۱ بسر اه |لیشمن الرقیر 
وزارة التعلیم العالي 
جامعة آم القری 
کلية الدعوة وأصول الدین 


إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 
الاسم ( رباعي) : خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم كلية: الدعوة وأصول الدين قسم: العقيدة وا مذاهب المعاصرة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة: الدكتوراه / في تخصص: العقيدة والمذاهب والمعاصرة , 


عنوان الأطروحة: «العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية ‏ عرض ونقد بحسب الترجمة العربية) . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 


فبناءاً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة الذ کورة اعلاه - وانتي مت مناقشتها بتاریخ ٤١۱۷/۷/۲‏ ١ه-‏ 
بقبولها بعد جراء لتعدیلات الطلوبة, وحيث قد تم عمل اللازم؛ فان اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية لرفقة 


للدرجة العلمية المذ كورة أعلاه.. . 
والله الموفق . . . 
أعضاء اللجنة 
۹ الشرف الناقش الداخ الناقش ا-حناوس 
سا اماش لداعي الماش رجي 


الاسم : د. علي بن نفيع العلياني الاسم : ذ. أحمد سعد حمدان الاسم : د. محمد الغيط أبو الفرت 
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9e المملكة العربية السعودية‎ 
وزارة التعليم العالي ده‎ 
0 ۱ جامعة آم القری‎ 


كلية الدعوة وأصول الدين 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


Nl 


العقيدة الإسلامية ۹ 000 


في دائرة المعارف الإسلامية 


عرض ونقد 


يحسب الترجمة العربية 


رسالة عا 4 ية لبيل درجة الد کتوراه 
إشراف الدكتور 
إعداد 


خالد بن عبد الله القاسم 





منخص للرسالة 

عنوآن الرسالة : العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية عرض ونقد -بعسب 
التزجمة العربية سر 

الدراسة : تقع دائرة المعارف الإسلامية في كلا الطبعتين العرييتين بعد حذف المكرر في 
© ملد » وضعت على هيئة مواد بلغت ۰ مادة إشترك في تأليفها 485 
مستشرق صدرت باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية وترجمت إلى العربية والأردية 
وال كية والفارسية وغيرها » وتتاولت دراستي لوضوعات العقيدة المختلفة كالتالي : 

١‏ - نظرة عامة لا في الدائرة عن کل موضوع. 

۲ تقديم النموذج الاأمثل لکل موضوع . 
٣‏ جع الأخطاء والمفار يات المتعلقة بالموضو ع 
ع - مناقشة تلك الأخطاء والمفتريات؛ والرد عليها . 

وقدامت بدراسة عامة للإستشراق ؛ ودراسة خاصة عن الدائرة من حيث منهجها 
وأسلوبها وتراجم لأبرز مؤلفي 
أهم النتائج : 

تجلية دائرة المعارف الإسلامية » وبيان خطورتها ومنهجها » وسبر أخطاءها ومفتزياتها 
العقدية والرد عليها . 
أهم التوصيات : 

١‏ إنشاء موسوعة إسلامية شاملة حسنة الزتيب سهلة الأسلوب وافرة المعلومات من 
قبل علماء أهل السنة في جيع العلوم الإسلامية . 

۲ العمل علی وقاية السلمین من "موم المستشرقين من خلال تدريس موضوعات 
الا ستشراق باجخامعات» وتحصین البتعنین بالعلومات عن طریق الکتب وااضرات . 
۳ تحسين سمعة الإسلام عند غير المسلمين لإصلاح ما آفسده الستشرقون عن طريق 
النشر والاعلام . 
عميد الكلية مشرف الرسالة البسساحث 


0 


سيير د/ علي بن نفیع العلياني خالد.بن عبدا لله بن عبد العزيز القاسم 


س 


المبحث الثاني 
زعم الدائرة 
استقاء النبي عله الدين 
من الأم السالفة 
أولاً: دعاوى الدائرة: 


| يكاد يُجْمع الستشرقون قدياً وحديثاً على أن ما جاء به النبي 
له هو وليد بيغته» ونه مستقى من ال جاهلية العربية» ومن الحضارات 
۱ القديمة» ومن اليهودية والنصرانية . 

وقد سبقهم بهذه الدعوی یوحنا الدمشقي() في کتابه : «محاورة 
مع مسلم» حيث ادعى : «أن القرآن تلفيق للتوراة والإنجيل بمساعدة 
راهب آریوسی(۲) كان يلتقى محمد سرا . 


وكما هو واضح من ضعف دلیله» وعدم توثيق کلام وإيهامه 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۰.۲۷ 

(۲) تسبة إلى أريوس وهو من النصارى الذين أنكروا التغليث ودعوا إلى التوحيد في 
القرن الغالث الميلادي. 

أ () الاستشراق بين الموضوعية والاتفعال لقاسم السامرائي 8ه . 





۳۸6 


لاسم الراهب» فکذلك سنری ضعف حجج کتبة الداثرة في نفس 
الدعوی. 

إن ما جاء به النبي يله على أميته من الأخبار الصادقة الفصلة عن 
الأنبياء السابقين والأم المتقدمة» والشرائع المعجزة من الأدلة الناصعة 
على تلقيه كل ذلك من الوحي الإلهي؛ لذا حرص المستشرقون على 
الدعوی بأن مصدر ذلك هو الم السابقة وتشبیت هذه الدعوى 
باستماتة بالغة؛ لأن من شان ذلك تکذیب النبي عّ وهدم دین 
الاسلام بالكلية» كما أن فيه بقاء ديانتهم التي نسخها الاسلام وآبان 
تحريقها . 

ومن أجل ذلك كانت هذه الدعوى أكثر الدعاوى التي يرددها 
المستشرقون على الإطلاق» وألفت من أجلها عشرات المؤلفات'“» وقد 
تطرفت دعواهم وتباينت أقوالهم المتجردة من البراهين فهذا قولد زيهر 
یقول: «تبشیر النبي العريي لیس |لا مزیجاً منتخبا من معارف وآراء 
دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والسيحية 


وغيرها التى تأثر بها تأثراً عمیقا »۲۳. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أصول الإسلام في بيئته المسيحية لبل» ومصادر تاريخ القرآن 
لآثر جيفري؛ واليهودية في الإسلام لابراهام کاشء ومحمد في مكة لمونتقمري وات» 
وغيرها كثير. 

(؟) العقيدة والشريعة في الإسلام: قولد زیهر ۱۱ - ۰۲۱ ترجمة محمد یوسف موسی 
وآخرین» دار الكتاب الحديث عص الطیعة الثانية دت . 


TAO 





ومذا مونتقمري وات یقول في کتابه «محمد في مکة» : «ومن 
الفرضیات التي یقوم علیها الکتاب القول بان عظمة الاسلام تعتمد 
اعتماداً كبيراً على صهر هذا العتصر «العادات العربية» مع بعض 
التظریات اليهودية والسیحیة ۱4 فغاية ما في الاسلام من عظمة عند 
هذا الستشرق هو قدرته على جمع تلك المعارف من أهل الكتاب 
وخلطها بالعادات العربية. 

ونجد هذا الامتداد في الدائرة؛ إذ يعجب قارئ الدائرة من جرأة 
كتابها وكثرة ادعاءاتهم باستقاء النبي ميه من أهل الكتاب وغيرهمء 
ومن لا يعرف الإسلام يظن هذا الدين خليطاً من مذاهب وأديان شتى 
كالمجوسية وأديان قارس» ومعتقدات أهل جنوب جزيرة العرب» 
بالإضافة إلى اليهودية والنصرانية وما يدين به مش ركو العرب . 

وفي هذه الدائرة نجد كثرة تلك الدعاوى حتى زعم كارده فو: أن 
النبي َه لم يأت بجديد سوى ما لم يفهمه مما نمّله من الأديان 
السایقة(. 

ولكثرة ذلك سأذكر في هذا المبحث المواضع علی سبیل السرد؛ 
وسأذكر جميع حججهم في ذلك؛ وسأحيل إلى الردود التفصيلية في 
حال وجودها إلى مواضعها من هذا البحث تجنبا للتكرار ما الردود 
الإجمالية فقد أقردت لها مبحثاً خاصاً بعد هذا المبحث . 


)١(‏ محمد فى مكة (ه. 
( ؟) الدائرة الأولى 4/ 3٠١‏ دتياء كارده فو. 


م 


. وقد صنفت ذلك إلى أربعة أصناف: 
الأول: ما وعم أنه أخذ من الآديان السماوية السابقة لأهل 
الكتاب» أو من الأديان والحضارات القديمة كالبابليين والرومان وبلاد 
اليمن والسامرية والبهلوية . 
ثانياً: ما زعم آنه أخذ من اليهود . 
ثالثاً: ما زُعم أنه مأخوذ من النصرانية . 
رابعاً: ما عم أنه مأخوذ من العرب قبل الاسلام. 
أولاً: ما زعم أنه مأخوذ من الحضارات القدية: 
جاء فى الدائرة العديد من الادعاءات في نسية ما جاء به النبي عله 
إلى الآديان والحضارات القديمة» وهذه بعض النقول بالنص أو المعنى : 
- (ولم یکن قصد محمد خلق نظام یضبط به آتباعی أو وضع 
أصول هذا النظام على الأقل» بل ظل القانون العرفي العربي القدیم - 
الذي تضمن کثیرا من العناصر الدخيلة من رومية إقليمية وبابلية 
۱ وعنية - یسیرفی الاسلام سیره الطبیعی» ودخلت علیه بعض 
۱ التخييرات لتلائم بيته وبين الظروف الإقليمية لليدو وأهل مكة وهي 
۱ مديئة تجارية» وأهل المديئة وهي مركز زراعي» وکان هم محمد في 
التشريع قاصراً على تصحيح بعض المسائل مدفوعاً إلى ذلك باعتبارات 
دينية؛ وذلك لأن الأحكام التى تمس الحياة الاجتماعية تقوم أيضاً على 
أساس دينى. وفى مثل هذه للسائل كانت الحوادث الخارجية هى 


۳۸۷ 


الدافع إلى معالجة أكثرها )210 . 





- ومفهوم الصبر في القرآن بكل ما يت نه من معاني هو في 
جوهره يرجع إلى التفكير اليونانى المتأخر» ويشمل فكرة السكون عند 


الرواقيين» وهو صبر التصارى . 


- والاسبوع مأخوذ من البابلیین او الیهود ۱ . 

- ولفظة سجل فی القرآن هي مشتقة من سجلرم نقلاً عن الکلمة 
الیونانیة(*. 

- ولفظة سجيل في القرآن مشتقة من الکلمتین الفارسیتین 
وسنكت وكل» أي الحجر والطين0* . 

- والسيرة أطلقت على الروايات الخاصة بالنبي يله أسوة بسير 
الملوك البهلوية» وخُلد ذكر المغازي على غرار ما كان يفعل العرب في 
الجاهلية لقوادهم فلا يختلف اختلافاً مشهوداً عن أمراء الجاهلية؛ 
فليست هذه المغازي إلا تطوراً لأيام العرب0©. 


- وقطع الید في السرقة قد یکون من اصل فارسي (۲۳. 


رد الداثرة 45۹۲/۳ أصول» شاخت. 

(۲) الداثرق الأولی ۱۳۹/۱6 الصین فنسنكگ . 

(۳) الداثرق الأولی ۰۳۷۸/۱۰ زمان هارتدز. 

(4) الداثرق الأولی ۰۲۹۷/۱۱ سجل فکا. 

(ه) الداثرق اولی ۲۰۲/۱۱ سجیل فکا. 

ری الداثرق الأولی ۰/۱۲ - 444 السيرق ليفي دلافیدا. 
(7) الدائرة» ثولی 2۱/۱۱ سارق هیفننك. 


~FAA— 


- وان السامرية آثرت في الاسلام ابتداء بشهادة التوحید» 
والبسملة التي آخذها عن الیهود والتصاری عامة ومن السامرية علی 
وجه الخصوص» ويجوز أن فكرة استقبال القبلة أخذها محمد منهم» 
كما يلاحظ التشابه بين الفاتحة وما عند السامرة من طقوس» وهو لم 
يأت بمحض الصدفة, بل إن الفاتحة عند المسلمين معتمدة على ما عند 
السامرة» وكذلك التشابه في أعداد الملاثكة» وفوا السور التي تحل لنا 
الكلمات الغامضة في القرآن» وكذلك فكرة المهديء ومقارتة أصول 
العقيدة السامرية بأصول العقيدة الإسلامية سيبين أن السامرة قد أثروا 
آثراً عميقاً ني تكييف الدين الذي جاء به محمد فاثروا فيه" . 

ثانياً: ما زعم أنه مأخوذ من اليهودية: 

جاء في الدائرة الكثير من الدعاوى التي تنسب ما جاء به النبي 
َيه في القرآن والسنة لليهودية» وهذه بعض النقول بالنص أو المعنى : 

- لفظة الزبور في القرآن منقولة من المزمور» بل إن آية الأنبياء التي 
فیها الزبور تکاد تکون منقولة من الزمور ۳۷ بالنصء ويحتمل أن 
يكون ذلك تم عن طريق الشعراء الجاهليين» كقول أمرئ القيس: كخط 


زبور فی مصاحف رهبان0؟ , 


- ومن اليهودية استقی النبي لفظة یلیس (۳۳. 





)١(‏ الدائرة الأولى 4۷-۹١/١١‏ السامرة» کاستی یلاحظ سبعة آمور ادعی تأثر 
الإسلام بها متهم . 

(۲) الدائرةء الآولی ٠٠/۱۰‏ زبور» هوروفتزء ولم أجدها في المزمور ۳۷ . 

ر۳) الدافرق التولی ۰4۷/۱۶ شیطان ترتون. 


۳A۹ 


- وصفة الباري آخذها محمد من العبرية دون آن یقصد منها 
معنی خاصا. 

- ومعرفة سلیمان للغة الطیر واحیوان في سورة النمل تعتمد على 
سفر اللوك الأول" . 

- ومن الجائز أن يكون البر باهل الحاجة أخذ من اليهرد؛ لأن 
العرب لم يكونوا يأبهون كثيراً لأحاسيس المشاركة للغير في 
آلامهم(۲۳. 

- والسيرة النبوية تأثرت بالسن اليهودية والسيحية وذلك بنسج 
القصص على مسوال القصص الواردة في العهدین لقدم 
وامدیث(*). 

- والصلاة آخذها محمد من الیهود والتصاری وجیرانه؛ ولم یکن 
بين يديه أول الآمر المادة الوافية لهذه الشعيرة» ولقد كانت تعوزه 
النصوص التي يتلوها اليهود والمسيحيون في صلاتهم» وأن الصلاة أول 
الأمر كانت مرتين في اليوم ثم أضيفت الصلاة الوسطى في المدينة 
محاکاة للیهود» ثم أصبيحت خمسا بأثر فارسي في قول قولد تسهير) 
ويذهب كايتي إلى أنه لم تتحدد بخمس إلا في عهد عمر بن عبد 





(1) الدائرة ۲١۹/٤‏ مادة والله6ء ماكدرنالد . 

(؟) الدائرة» الأولى 2157/17 سليمان» ووكر 
(*) الدائرة» الأولى ١75/1‏ صدقةء فاير. 

(؛ ) الدائرة: الاولی ۰48۷/۱۲ السیرق ليفي دلافیدا. 


۳= 


آلعزیز» ویری متقو متقوح وجود التأثير اليهودي في ركعتي النافلة» وختاماً 
فان الصلاة احتفظت بالعادات القدیة والعادات الشائعة وبعض سان 
الجاهلیة ۲ . 

- والنظام احدد للصلاة يوم الجمعة والعيدين إنما نشأ بعد وفاة 
النيى» وهذا النظام يعتمد على ثلاث عناصر: الخطية الجاهلية, 
والسنةء والثل الستقاة من الیهود والتصاری(؟. 

وصلاة الجمعة أقامها النبي على طريقة اليهود" . 

- والثل الذکور في آخر سورة الفتح :محمد رسول الله وااين 
معه ...لك متلهم في لوق 4 منقول من الزامیر (*) 

- والعبارة التي وردت في سورة المائدة: « من أجل ذلك کتبتا 
على . .. a4‏ *؟ مشتقة من مشنة سنهدرين27. 

- وصفة الرسول في سورة الأحزاب :چا سك شاهدا ومبشرا 


رتذیرا 9 وداعیا ۱ ۲ منقولة من سفر شعي . 


رل الداثر الثولی ۲۷۷/۱۶ - ۲۹۵ الصلاق فنسنث. 

(۲) الداثرق الأولی ۳۷۵/۸ الخطبة» فنسنك ۔ 

(۳) الداثرة ۰۲۸۱/۱۷ اجمعت جونیبول. 

ر4) الداثرة ۱۸۰/۱۰ التوراق هوروفت ولم آجدها في الزامیر. 
(ه) الائدة ۰۳۱۲ 

(4) الداگرة ۱6۰/۱۰ التوراق هوروفتر. 

(۷) الاحزاب هع - 41 . 

رم الداثرة ۰۱۶۱/۱۰ التوراق؛ هوروفت ولم زجدها في سفر اشعیا. 


-۳۹۱- 


- ( ويمكننا أن نقول على وجه التحقيق إن يوم السبت عند اليهود 
كان من الناحية الأخرى المثال الذي اححذاه المسلمون في إقامة يوم 
اجمعة وفي الحديث مايدل على ذلك دلالة قاطعة» وقد استعار 
السلمون في إقامتهم يوم الجمعة في صورته المتآخرة كثيرا من سنن 
السبت عند اليهود)' . 

- والخطبة الأولى يوم الجمعة منقولة عن قداس الیهود» وأما الخطبة 
الثانية فتطابق العظة والصلاة امجامعة عند النصاری(۲۲. 

- وقصة إلياس التي في القرآن - ويقصد بها قصة الخضر- أصلها 
القصة اليهودية" . 

- وآزر الخادم الأمين لإبراهيم كما في سفر التكوين انتهت إلى 
محمد قالتبست عليه على أنه أبو إبراهيه2' . 

- وزوجة فرعون المؤمنة في القرآن هي أخت فرعون في التوراة 
ولکن حصل بعض الالعباس(۳. 


- وتحرم الصور في الاسلام متأثر بالیهود ۳ . 


)١(‏ الدائرة» الژولی ۰۲۲۶/۱۱ سبت» بالاش. 

(؟) الدائرة» الاولی ۰۳۷۵/۸ اقطبت فنسنك نقلاً عن بکر. 
(۳) الداثرة 4 / ۰۳۸۳ إلياس» فنسنك۔ 

(4) الدائرة ١١م‏ آز جفري. 

رم الداثرة ۰۱۰۳/۱ آسية فتستك. 

(5) الدائرة» الاولی 6۲۷۷/۱۶ صورةء فدستك . 


AY 





- وقصة داود مأخوذة من التوراة مع بعض التحريف2'7. 

- وقصة بلقيس مع سليمان أصلها يهودي ولكنها حرفت نتيجة 
تأثرها بالمصادر الإيرانية7" . 

- ووبعل» سمعها محمد من التوراة" . 

- والنهى عن الزنا وفضل العفة التي في القرآن من تأثر اليهودية أو 
النصرانية0 )2 , 

- والرجم يرجع بلا شك إلى الشريعة اليهودية . 

- والشفاعة أخذها من اليهود والنصارى . 

- وکذلك العدد سبعة ودوره فی العبادات»› کااطراف والسعى 
وعدد آیات القاقحة» ونزول القرآن علی سبعة أحرف» وغسل الأواني 
القذرة سبع غسلات» والسجود علی سبعة أعضاء وخلق الکون 
فالسموات سبع والأرضون سیح» وجهنم سبعة آبواب . 

فسرٌ الرقم سبعة يرجع بعضه إلى ما أخذه المسلمون من اليهود 
والتصارى وغيرهم من الملل» وبعضه إلى عقائد متأصلة عند الجاهليين 
رد الداثرق الآولی ۱۲۱/۹- ۰۱۲٤‏ داودء كارده فو. 
(۲) الداثرة م / ١ل‏ بلقيس» کادره و . 
(۳) الداثرة ۳۸/۷ بعل ماکدونالد . 
(ع) الداثرق الاولی ۱۱/۱۰ - ۰4۱۲ زناء شاخت . 


رم الداثرق الاولی 4۱۱/۱۰ 4۱۲ زناء شاخت . 
() الداگری الأولى ۳۲۳/۱۳ الشفاعةء فنسنك. 


Ar 


کالطواف والسعی» وقد جری السلمون علی سنة السیحیین فجعلوا 
اخطایا الوبقات سبعا(۲۱. 

- وشعيرة السلام في الصلاة جاءت متاثرة بالاقوال السيحية 
والیهودیة ۲ . 

- والزكاة مآخوذة من اليهودية؛ وعرف النبی الصدقة معرفة ادق 


من یهود الدینة(۳. 

- واستعارة الاقاسة من الب رکات التي تتلی في صلاة الیهود؛ 
آو علی متوال القداس عند التصاری(*؟. 

کماجاء ما نصه: (ن معظم آیات القرآن التي تذ کرنا في 
معتاها أو فى نطقها بالتوراة مأخوذ من الزامیر(*- 

ومن ذلك ما تحاول الدائرة جاهدة في ربط اصول الکلمات القرانية 
بالعبرية الواردة فی التوراق مثل: 

4 رده في راة» مثل 

وصدقة) ليست سوى الكعابة العربية للكلمة العبرية «صداقا) 
لتى تدل على السيرة الصاللية 2 , 


(۱) الداثرق الأولی ۲۳/۱۱- ۲6 سبع» فدستاث. 
(۲) الداثرق؛ الاولی ۰44/۱۲ السلام» أرندنك ‏ 

(۳) الداثرق الأولی ۳/۱۰ - ۳9۷ زکاق شاخت . 
(4 ) الدائرة 4 / 4 25 إقامة» جوينبول. 

رم الدائرة» الأولى ٠١‏ / 2570 زبور» هوروفتز. 

)5١‏ الدائرة» الأولى 2154/1 صدقة قایر. 


۳44 


وأمة) الدالة على جماعة ليست مشتقة من الكلمة العربية (أُمّ)) 
بل هى كلمة دخيلة مأخوذة من العبرية ( أُمّا» أو من الآرامية « أميثا»» 
لذلك فلا صلة مباشرة بينها وبين كلمة أمة التي تدل على معان أخرى 
مثل [ حین من الزمن هود ۸] آو [اجیل الزخرف ۲۲]» ومهما يكن 
من شىء فإن محمداً أخذ هذه الكلمة واستعملهاء وصارت منذ ذلك 
الحين لفظاً إسلامياً اصیلا ۱ . 

«الزكاة» أخذها النبي عن استعمال اليهود 2 زاكوت 3 وا معاني 
لأخرى التي تفهم من الزكأة كالطهارة» تلك المعاني ليست عربية 
أصيلة وإما مأخوذة من اليهودية . 

وأخيراً جاء فى الداثرة مانصه : (إلى جانب مغل هذه الإشارات 
البينة إلى الغوراة : قصص وأحكام استقاها منها ورددها في مواضع 
كثيرة دون أن يذ كرالمصدر الذي نقل عنه» وقد ساق أغلب هذا 
القصص في صيغته الهجائية وحور بعضه بحيث يلاثم أغراض محمد 
الخاصة . 

ولم يعرف محمد من أسفار العهد القديم - إلى جانب التوراة - 
سوى الزبور» أي المزامير. ولعله كان يقصد بالتوراة ما يقصده اليهود 


أنفسهم أحياناء وهو آنها تشمل جمیع اسفارهم) (۳. 


(۱) الداثرة ۱۱/۶ - 4۱۲ أمةء ياريه. 
(؟) الدائرة» الثولی ۳۵۱/۱۰ زکاة» شاخت. 
(۳) الداگرة ۱۶۱-۱۰۱۰ التوراة هوروفتر. 


د 


ثالفاً: ما زعم أنه مأخوذ من النصرانية : 
زعم ود من 

جاء العدید من الافتراءات العی تنسب ماجاء به النبی ۶ 
للنصرانية» وهذه بعض النماذج : 

-صفة السلام قد تکون بقیت في ذاكرة محمد من العبارات التي 
تتلی في صلوات التصاری (۲۱. 

-والصوم في الاسلام تقلید للصوم الأربعيني عند النصارى عند 
«شبرنكر»» وولیبسك » یری آنه آشبه بالصیام عند الانویق ولکن 
«فنسنك» نبه إلى اتصال ذلك بالعرب قبل الاسلام اععماداً علی 
الصبغة القدسة التی کانت لشهر رمضان خاصة . 

والنبي عرف جبريل من خبر البشارة الواردة في الإنجيل» ولکنه 
لم يكن بمقدوره أن يعرف الإنجيل بغير واسطة؛ ولعلة سمع ذلك الخبر 
من آفواه بعض الفلاسفة أو الياحثين فى الا دیان أو من أحد الحنفية وقد 
وصلهم هذا ابر مشوها(۳ . 


-وفكرة الشيطان مستعارة) . 


وقصة إبليس في القرآن تستند إلى الروايات النصرانية9”؟ , 


ر۱) الداثرة ع |۲۸ مادة «اله 4 ماکدوتالد . 
(۲) الداثرق الاولی ۳۹۹/۱4 الصوم بيرك. 
(۳) الداثرة 5۱/۱۱- ۰۲ جبرائیل؛ کارده فو. 
(5) الدائرة» الاولی 4۹/۱ شیطان» ترتون . 
رم الدائرة ۰۱۸۰/۱ یلیس فتستلث. 


۳۹1 


-وما یععلق بالشهید في سبیل ال إنما هو تأثر بالروايات 
التصرانیة۱. 

- ومقابلة النبي يه للآنبياء في الإسراء رما نسجت علی منوال 
ظهور عيسى على جبل تابور(" . 

والتهجد في الإسلام له صلة بالزهاد النصارى7" . 


ويذهب (سيل) إلى أن النبي استقى فكرة حور الجنة من اجوس» 
وا کان الصدر اجوسى أحدث من القرآن فإن وفتنسنك») يرجح أن 
الحور والولدان في القرآن مأخوذة من الصرر المسيحية للملائكة ولم 
يفهمها النبي فنقلها على آنه حور . 


وكذلك الولدان والحور أخطاً محمد أو معلموه الجهولون عندما 


رأوا صورة ملائكة فظنوها ولدان وحور . 


- وزكريا منقول من إنجيل لوقا( . 


والرواية التی عند الغار وفيها: «يا محمد أنت رسول الله ونا 
جيريل» ما أضيفت فيما بعد من جيل لوق" . 


)١(‏ الدائرة؛ الآولی 4۲۸/۱۳ الشهيد» بيوركمان. 
(۲) الداثرة ۲۸۸/۳ إسراءء شريك. 

(۲) الداگرة ۱۰۱/۱۰ التهجد فنستك. 

(ع) الداگرة ۰۱۱/۱۲ اطور» فنستلت. 

رم الدائاة 4۱۷/۱۲ الجنت کارده قو. 

رد) الداثرق الاولی ۰۲۹۸/۱۰ زكرياء برنار هیلر. 
(۷) الدائرة ۰2۱/۱۱ جبرائیل کادره فو. 


-۳۹۷- 


-وقصة جريج يمكن القول دون خشية الزلل أن هذه القصة عرفها 
المسلمون من النصارى» ثم دخلت آآخر الأمر في الحديث20, 
وفكرة الأجر مستمدة من الأصول المسيحية؟ . 


- والنقول من الكتاب المقدس كثيرة» ومنها حوض النبي» وان من 


شرب منه لایظما تبد](۲۳. 
-وقصة خلق السیح لطیر من الطین مأخوذة من الانجیل .(*) 
وعبارة روح القدس لم یفهمها محمد عندما استقاها من 
الإنجيل» فخلط بینها وبین جبریل(۳. 


- والصورة الوصفية في آية النور) مأخوذة من صورة الذیح 
الضاءة عند النصاری(؟. 


-وکان النبی - وهو من طائفة التجار - یوثر التجارة وهو آمر طبیعی 


في جمهورية تجارية كالدينة مع تحذیره من شرورها إلا أنه تغیرت 
نظرته إليها بفضل آراء الزهاد النصارى» ومع أنه لم يحرمهاء فقد رأى 


(۱) الدائرة 2540/1١‏ جريج» هوروفتزه ولم آجدها في الا ناجیل . 
(۲) الداکرة ۰۲۳۲/۲ الاجی شاخت . 

(۳) الداثرة ۱۸۰/۱۲ الحوض» فنسنك. 

ره الداکرة ۷۸/4 إنجيل» كارده قو رلم أجدها قي الأناجيل. 
(ه) الداگرة ۶ 20075 إتجيل» كارده فو. 

(7) التور ۳۰ - ۳۷ 

(۷) الداثرة ۲4۹/۶ مادة الله ماکدونالد . 


س۳۹۸۵- 


فيها ما قد يعوق المؤمنين عن عبادة الله ويصرفهم عن الصلاة. ويظهر 
هذا باجلی بیان في وصف الصوامع الذي ورد في سور ة التور الدنية 
الذي ورد فيها 8 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ۱ . 

رابعاً: ما زعم أنه مأخوذ من الجاهلية العربية: 

حتی اجاهلية العربية قیل في الداه ثرة أن النبى 2 أخذ منها 
الدین» وهذه بعض التماذج: 

وساق القرآن من آخبار العرب ما حل بعاد وئمود؛ کما ساق من 
آخبار العهدین القدم والحديث ما حاق بغیر العرب(۲ 


-والسكينة التي جاءت في سورة البقرة ةلم يتبين النبي ع 
معناهاء ولعل ذلك راجح إلى تصورات استقاها من العقائد ئد الوثنية فى 


الجن . 

-والوقوف في عرفات أثر لقكرة جاهلية) . 

-ورمي الجمرات ث شعيرة أخذها الإسلام من الوثنية فلم ينص عليها 
صراحة فى القرآن . 
(۱) التور ۰۳۷ 


(۲) الداثرة ۰۲۱۳/۹ التجارف هفننك . 

(۲) الدائرة ۲۸۵/۱۰ نمود براو. 

(4) الداثرت الاولی ۰۱۹/۱۲ السکینة» جویل. 
ره) الداثرة ۱۳ ۲۰۱ المج فتستك. 

(5) الداثرة ۲۷۱/۱۲ الجمرة» بول . 


۳۹۹ 


وال ضحية عادة جاهلية آقرها الاسلام(. 


-وأخذ محمد صفة الرحمن الرحيم من جنوب بلاد العرب (۲۲. 

-وربط خطبة الجمعة بقاضى الجاهلية . 

-وکثیر من حکام البیع في القرآن والشريعة إنما ترجع إلى الجاهلية 
أمثلة ذلك خيار المجلس» بل وتشير جميع الظواهرإلى أن ركنى العقد 
«الإيجاب والقبول» ما تعود لی هذ! التکوین الجاهلی(*. 

والتيسير الحاصل في رمي الجمار في المج يعود إلى التأثر 
بالعادات القديمة أكثر ثما كان بدوافع التسهیل(۲۳. 

- والتشریعات الخاصة بجعل الرضاع من اطوانع في الزواج متمشية 
مع الرأي الجاهلي القديم مع مخالفتها لصریح القرآن(۲۳. 

-وقصة نمرد ساقها القرآن من آخبار العرب (۲. 


- وشعيرة الطواف ترجع إلى إبراهيم ويفعلها المسلمون على عادة 


(۱) الداگرة ۵۰/۳ أضحىء أيوار. 

(۲) الداثرة ۶ / ۲۰۱ مادة «الله ٠ء‏ ماکدونالد . 

(۳) الداثرق الأوئي ۳۷۱/۸ - ۳۷۰ الخطبة» فنسنك. 
(ع ) الداثرة ٩‏ |۳۷ بیع» شاخت. 

(ه ) الداثرة الاولی ۰1۲/۱۰ الرجمء دعومبين. 

(5) الدائرة الأولی ۰۱۳۰/۱۰ الرضاعء شاخت . 

(۷) الداثرة ۳۹۵/۱۰ مود براو. 


و 


الوثنيين 

- والقيام بالتضحية في منى عادة جاهلية أقرها الإسلام (الحج 4 
OV —‏ 

قلت: بل وصل الأمر يبعضهم في النهاية إلى الزعم بان النبي يله 
لم یات بجدید والاستدلال بالقرآن على ذلك» فقد جاء في الداثرة: 
) وجاء في القرآن أيضاً : بل تئر ون الْحياة الانيا 6۵ والاخرة خی 
رأبقئ © إذ هذا لفي الصحف الرنسی ۵ صحف إنرآهيم 
رموسی ۳ ونحن تستدل من هذه الآيات أن محمداً لم يدع آنه 
اتی بجدید» وهو يلقي بمواعظ من هذا القبيل. على أن الشىء الذي 
ينسب هنا لليهودية يجب أن ينسب إلى المسيحية) . 

ثانياً: الرد الإجمالي على دعواهم استقاء النبوة من الأم 
السالفة: 

إن جل حَجج أولئك المستشرقين في إثبات استقاء النبى مله الدين 
من الأم السايقة تدور حول التشابه بين ما جاء به النبي له وما عند 
لام الخری کما ُوحظ قي البحث الاول . 

وهناك أيضاً أم رآخر وهو محاولة اختلاق وسائل اعتمدها التبی 
لله حسب زعمهم في الخ من غیره» وهذا يكفي عندهم للجزم 
باستقاء النبي ي يه من غیره . 


)١(‏ الدائرةء الأولی ۳۱۷/۱۵ طواف بول. 


(۲) الداثرة ۰/۲ اضحی شاخت. (۳) الاعلی ۱۹-۱۰ 
(4) الداثرق الاولی ۳۰۱/۹ دنياء کارده فو. 
سا گت 





وقد سبقت الادلة علی نبوة محمد ۱۱43۶ وهي في حد ذاتها 
كافية» لاتبات نبوته يللد وقطع کل العخرصات» ومع ذلك سأتناول 
الرد علی دعاواهم على النحو التالي : 

ولا : بیان افتقاد الوضوعية فی تلك الدعاوی. 

ثانياً: الرد على مزاعمهم باستقاء النبي من اخذ من أهل الكتاب 
وغیرهم کاطتفیین وبعض الصحابة . 

الا : بیان آن التشابه بین الدیانات هو آمر طبیعی . 

رایع : بيان استحالة أن يكون النبي يله قد استقى ما زعموا من 
أهل الكتاب» وغيرهم. 

كما ستكون الردود التفصيلية على كثير من تلك الادعاءات فى 
موضعها. 

ولا :بیان افتقاد الوضوعية في تلك الزاعم : 

في بداية الرد على دعاوى الدائرة أنبّه إلى أمر مهم وهو افتقادهم 
الحد الأدنى من الموضوعية الضرورية للبحث العلمي المقبول» ويتجلى 
ذلك من أربعة وجوه : 

الأول : الكذب والتلفيق: إذ كثير من الأمثلة المذكورة لم أجدها 
في الكتب السابقةكما هو موضح بالهامش في مواضعیا(. 


. ۳۹۸ ۰۳۹۱ انظرص 791 ۳۸۳ (۲) انظر ص‎ )١( 


۳۹ 


الثاني : إتيانهم بالأمور الستغربة اخالفة نلقطعی من الادلة» علی 
آتها مسلّمات؛ يلاحظ ذلك جلياً فى ثلاثة أمغلة: 

۱ - ورود بعض العبارات اجزوم بها مثل: محمد سمعها من 
التوراة» أو رأى محمد أو معلموه اجهولون الصورّ السيحية فلم 
يفهموها. 

۲ - قول «شاخت »: ن التبي لم یکن یقصد خلق نظام یضبط به 
أتباعه آو وضع أصوله علی الاقل . 

© - ما نقله وفنستك): أنه لم تتحدد الصلوات بخمس إلا فى 
عهد عمربن عبد العزیزه ون صفة صلاة الجمعة والعیدین» لا وضعت 
بعد وفاة النبى مله . 

ونلاحظ في الدعوى الأولى الجراة في الجزم بسماع النبي به 
عبارات محددة من كتب سابقة» وآنه لم يفهم بعضها! 

أهكذا يكون البحث العلمي! إنه تلييس على الئاس بالقطع بمثل 
هذه النتائج مجردة من أي برهان تاريخى دال عليها كما لو كانت 
مسلمة؛ بل ویترك ما ثبت قطعاً من دلائل صدقهء ومعجزاته 
3 

کما یلاحظ في الدعوی الثانية الافتراء البیّن بالیزم بان النبی 4 
لم يكن يقصد وضع نظام لضبط أتباعه! 

إن أي متدبر للقرآن والسنة يعلم ضرورة أن فيهما نظاماً شاملا 
للحياة» فيجد تلك الشريعة كاملة متضمنة لجميع جوانب الحياة حتى 


يعد 


في أدق الأمور» فجاء الإسلام تامأ شاملاً كما قال سبحانه : 9 اليوم 


ت اکم دینک وأنسنت كم نفتيررعیت لَكُم الإسلام 
ی وقال سبحانه: فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنرّل 

لیکم الکتاب مقصلاً 4 . 

قال الشافمي رحمه لله: «قليست تنول ياحد من السسلمين اه 
وفي كتاب الله الدليل على سبيلى الهدى فيها». 

ن النبي يله أوحي ي إليه بشريعة كاملة محتوية على نظام محكم 
. في كافة فروع الأنظمة كالآسرة والمعاملات والعبادات والقضاء وسياسة 
الرعية؛ يعرف ذلك كل من له أدنى علم بالإسلام؛ وإذا كان النبى عله 
يعد ذلك لا يقصد وضع نظام أو أصوله على الأقل؛ فليس هناك أحد 
على وجه الأرض يقصد وضع نظام. 

إن الشريعة الإسلامية فيها من التفصيل والشمول ما أعجب به من 
غير السلمين؛ حتى قال أحد النصارى”؟): (إن محمداً أعظم عظماء 
العالم ولم یجی الدهر عشله والدین الذي جاء به وی الادیان وتقها 


(۱) الْائدة ۳ . (۲) الأنعام ١١١‏ . 

(۳) الرسالة» محمد بن إدريس الشاقعي ۰۲۰ حقیق حمد محمد شاکی الکتبة 
العلمية» بيروت» دطت. 1 

() هو فارس اشوري باث ون في لبنان سنة ۱۸۷۷ ارشوذکسیا شم اعتنق الذ مب 
البروتستانتي وتخرج من كلية الحقوق . اتعخب عام 1811م نائباً عن دمشق ثم 
أصبح وزيراً للمعارف ورئيساً للوزارة كما انتتخب ثلاث مرات رئيساً للمجلس 
النيابي السوري» ومتّل سوریا في هيعة الا م» وکان عضو في المجمع العلمي العربي 
بدمشق. (انظر: : من هم في العالم العربي؟ اجزء الأول سوریا ۲۲۸ - ۲۳۰ (صدار 
مکتب اندراسات السورية العربیق دمشت» ۱۹۵۷ع). 


EE 





وأكملهاء وإن محمداً أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية 


واجتماعية وتشريعية 4 . 


بل لم علاث حتی بعض المستشرقين إلا التصريح بتلك الحقيقة» 
حیث یقول جب: «لیس الاسلام دینا بالعنی اجرد الخاص» بل هو 
مجتمع بالغ تام الکمال ویقوم علی آساس ديني» ویشمل کل مظاهر 
الحياة الإنسانية ..... والحق أن الإسلام ليس مجرد نظام م من العقائد 
والعبادات» إنه أعظم من ذلك كثيرأء فهر مدنية کاملة»(۲؟. 

وإنه من العجب أن تتحول المناقب إلى مثالب بهذه الطريقة 

والعجب العجاب في الدعوی الثالشة العي تبین منبجية القوم 
وعلومهم وتحاملهم. 

إن الصلوات الحمس فرضها الله على نبيه که في السمای وجاء 
الأمربها في الكتاب والسدة» وتُقلت متواترة عن النبي يه يصليها 
الناس في كافة الأمصار الإسلامية أفر راداً وجماعات ولا يتصور أن 
يجرؤ أحد أن يغيرها فضلاً أن تقبل الأمة بذلك . 

كما أن النبي يه كان يصلي الجمعة مع أصحابه كل أسبوع» 
والعيدين مرتين في السنة بالجمع الغفيرء وقد نقل صححابته - رضي الله 
عنهم - صفة ذلك بالتفصيل. 

إن ما يريده كُتَاب الدائرة تكذيب النبي یه » والادعاء أن ما جاء 





(۱) الرسلام والرسول قي نظر متصفي الشرق والغرب» احمد بن حجر آل بوطامي ۰۱۸۲ 
مکتبة الثقافة» الدوحةء آلطيعة الثالتة ۱۳۹۸ه. 
(۲) شبهات التخریب لأنور اندي ۳۰۳-۳۰۷ 


۵ وت 


به لم يككن وحياً من الله تعالى . 

الثالت : الجزم بالاستقاء فى جمیح الأحوال» وكان الأصل فى 
دعواهم أنه يله أخذ ذلك من هل الکتاب. ونا كان ذلك متعذراً نظراً 
لعدم وجود كل ما جاء به النبي ييه عددهمء فإنهم أخذوا يبحثون عن 
أقرب ما يكون من الديانات إلى ما جاء به النبي قله ونسبته إليه من 
غير دليل ولا برهان . 

لذا نجد نسبة الكثي ر إلى الديانات والحضارات القديمة» وإلى عرب 
الجاهلية وعند تعذر هذا أو ذاك فإنه من العجب أيضاً أن نجد الجزم 
باستقاء النبي به حتى في حالة الجهل بالصد ومن 
ذلك : 

- «ولكننا لا نستطيع أن نعحقق من الصدر الذي استقى منه 
محمد عله اسم صالح وقصة الناقة»(۱). 

- «أما من أين أتى النبي بلفظة «سورة» قأمر لا يزال غير ثابت 
الكلمة العبرية شورا التى تعنى الترتيب أو السلسلةم. 

- 3 ومن لمكن أن يكون محمد قد تأثر في تعيينه لموضع الجبل 
الذي رسا عليه فلك نوح ببعض روايات قديمة كانت شائعة في بلاد 
العرب ٩۳۱)‏ 





(۱) الداگرت الأولی ۰۱۰۷۱۶ صالح بول . 
(۲) الداثرق؛ الاولی ۰۳۰۸|۱۴ سورةء بول (۲) الداثرة ۳۵/۱۳ الجودي» شترك. 


EE 


- 9ولفظة حنيف ينبغي أن نسلم أن محمداً كان في استعماله لها 
متبعاً استعمالاً مقروم(۱). 

إننا كما نلاحظ فقد وضعت النتائج سلقا وهذا في حند ذاته 
مُسقط لموضوعية البحث والنتائج معاً. 

الرابع: تناقض أولعك الستشرقين في الدائرة نفسها فى هذا 
الوضوع؛ بل يلاحظ ترد الكاتب نفسه في إرجاع ما يزعم أنه مستقى 
إلى آکثر من مصدر» وذلك لافتقاد الموضوعية؛ وما ذلك إلا محاولة 
للتعلق بأي سْبَّه لما في الإسلام مع الديانات ١‏ بقة للتعلق بی ومن 
ذلك: 

۱ - يزعم «ترتون» أن لفظة یلیس مستقاة من اليهودية بيني 
مجد أن وفنستلك) يرجعها إلى التصارى. 

١‏ '- يزعم ( جوتمبول» أن الخنطبة الأولى مأخوذة من اليهود 
والخطية الثانية من النصارى» بيئما نجد فنسنك يأتى بتأثيرات قاضى 
الجاهلية على خطبة الجمعة من حیث الاعتماد علی السیش أو الع 

؟ - يزعم (سيل» أن النبي َه استقى فكرة حور الجدة من 
اجوس بینما یزعم وذ: فنسنك ) آنها مستقاة من الصور السيحية مع 
عدم فهم النبي يه نها . 

ئ - يزعم «شبرنكر» أن الصوم ماخوذ من النصارى» بيدما يزعم 
«لیبسك » آته ماخوذ من المانوية . 

وھذا التردد والتناقض کٹیں مجده فيما يتعلق في البسملة والصلاة 
والعفة والشفاعة والركاة والإقامة. 


)١(‏ الدائرة 215١/15‏ حنيفء بول 
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ثانياً: الرد على زعمهم استقاء الدبي يله من أخذ من أهل 
الكتاب كالحنفيين وبعض الصحابة: 


يدعي كتاب الدائرة ويرددون أن النبي عله كان على علم 
بالأناجيل - المنحولة(١؟‏ وليست المعتمدة في حد زعمهم - بواسطة 
الحنفيين كأمية بن أبي الصلت”'2؛ وزيد بن عمرو بن نفيل» وقس 


(1) يقصد يال متحولة - كما بيتها 9 كارده فو» في موضع آخر يدفس المادة إمجيل 
الصبوة؛ وانجيل القديس يعقوب؛ ورؤيا القديس بولس» وعظة القدیس بطرس؛ 
وغیرها. 

(؟) أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الشقفي» من أهل الطائف شاعر جاهلي» قدم 
دنشق قبل الإسلام» وكان مطلعاً على الكتب القديمة؛ ليس المسوح تعبدأ وحرم 
الخمر على نفسه؛ رحل إلى البحرين وأقام فيها ثماني سنوات ظهر خلالها الإسلام» 
فلما عاد إلى الطائف سأل عن خبر محمد بن عبد الله مه فاخبروی فقدم مک 
وسمع منه آیات من القرآن» فسالته قریش عنه فقال : آشهد آنه عنى الحق: قالوا: 
فهل تتبعه قال: حتی انظر في آمره» فخرج إلى الشام؛ ثم عاد بعد بدر لی الدينة 
يريد الاسلام فلما علم بمقتل أهل بدر وفيهم بعض أقاريه امتنع» وأقام بالطائف إلى 
أن مات سنة خمس من الهجرة (انظر: الأعلام للزركلي 17/1). 

(7) زيد بن عمربن نقيل القرشي العدوي أحد حكماء الجاهلية» وهو أبو سعيد أحد 
العشرة المبشرين بالجتة» واين عم عمر بن الخطاب» لم يدرك الإسلام: كان يكره عبادة 
الأوثان» رحل إلى الشام باحقاً عن الأديان فلم تجذبه اليهودية ولا النصرانية فعاد إلى 
مكة يعبد الله على ما يعلمه من دين إبراهيم - عالیه السلام - : فحارب عبادة 
الأرثان حتى أُخرج من مكة» كما عادى وأد البتات والزنی» توفي قبل بعئة النبي 
له بخمس سنوات؛ وسّعل عته النبي #َلهُ فقال: ( يبعث يوم القيامة أمة وحده) 
رواه تحمد ۰۱۸۹/۱ (انظر: سير أعلام النبلاء 177/1١‏ - 155 الأعلام للزركلي 
0/۳ 


fA 


این ساعدة(؟ وغیرهم من الشعراء الذين يترددون على الجيرة» 
فیسمعون بعض العلوم من آهل الکتاب؛ وینقلونها بدورهم ٍلی اجتمع 
العريي بالشعر آو النش ومصادر النبي به في معرفة تلك الأخبار - 
كما يدعون - هي نفس مصادر آمية بن أبي الصلت وغيره - إن لم 
يكن نقل عنهم مباشرة -. 

ومن أبرز تلك العلوم المنقولة: أخبار البشارة بالنبي» وفي هذا 
إيحاء بأن النبي ادعى دعواه بعد معرفته بتلك الا خبار- ١‏ 

كما يدعون أن النبي يله قد تأثر تأثراً واضحاً ببعض الصحابة 
الذين أسلمواء وكان لهم سابق معرفة بأديان أهل الكتاب كتميم 
الداري الذي كان نصرانياً قبل إسلامه؛ أو زيد بن حارثة - رضى الله 
8 ي 

وهذه كتاباتهم في الدائرة : 

- (وكان الشعر أيضاً وسيلة من الوسائل التي انتقلت بها آراء 
النصارى إلى المسلمين. فعند ظهور الإسلام كان الشعراء يترددون على 
الخيرة» وكانت تربطهم بنصارى العرب خير الصلات» فنقلوا إلى بلاد 
العرب ما سمعوه من القصص في حانات اليرة. نذكر من هؤلاء زيد 
أبن عمرو بن نفيل» وأمية بن أبي الصلت الذي كان واسع العلم 


)١(‏ قس بن ساعدة الأيادي : أحد حكماء العرب في الجاهلية ومن کبار خطبائهم كان 
أسقف نجران توفي قبل بعثة النبي تله بعشر سنوات. (انظر: الأعلام للزركلي 
۰ 


۳۹ 


بالقصص اليهودي ایضا)(۲. 

- کما جاء: (وکان محمد آکثر معرفة بالاأناجیل التحولة منه 
بالأناجيل الصحيحة. ولم تصل إليه تلك العرفة من مصادر مسیحية 
خالصة» وإنا تلت إليه على يد يهود اتقنوا النصراتية» ويستدل على 
هذا بنوع القصص الذي ورد في القرآن» وقد تکیف بقصص اولعك 
الذين سماهم محمد «اخنفیین»» وقیل نهم کانوا علی دین |براهیم. 
وهذا الموضوع ليس إلا مسالة فرعية من السالة العامة باصل الاسلام 
ومصادره)(۲؟. 

کما جاء: (والأخبار الانميلية التي یظهر آنها کانت آکشر 
شسيوعاً في البيئة التي شب فيها النبي» هي الروايات الخاصة 
بالبشارة) 29 ۱ 

- وجاء أيضاً: ( واستشهد الشعراء الأقدمون بثمود وعاد على 
زوال المتاع الدنيوي» من هؤلاء الشعراء الأعشى وأمية بن أبي الصلت 
اللذان استشهدا بكثير من أساطير ثمود» وساق القرآن من أخبار العرب 
ماحل بعاد وثمود» كما ساق من أخبار العهدين القديم والحديث ما 


حاق بغیر العوب)(*۲. 


ر۱) الداثرة 0۷۷/6 لنجیل کارده قو. 
(۲) الداره 6 ۰۰۷۷ إنجيل» كارده قو. 
(۳) الدائرة 4 0۷۸ إتجيل» كارده فو. 


رع الداگرة ۳2۰/۱۰ قمود: براو. 


واس 


وجاء أيضاً : ( والآراء الدينية ومعالجة هذه الموضوعات في كلام 
أمية مطابقة لما جاء في القرآن إلى حد كبير» ويكاد الاتفاق يقع كلمة 
كلمة في كثير من الأقوال)؛ ثم يذكر ما أثير من اقتباس أمية من القرآن 
ويذكر أنه احتمال ممكن ولكنه لم يرجحه بسبب الشك في نسبة هذه 
القصائد إلى أمية. ۱ 

ثم يخلص إلى أن محمداً وأمية وغيرهما من رجال الدين كزيد بن 
عمرو وورقة اقتبسوا جميعاً من مصادر واحدة(۱). 

- كما جاء أيضاً: (وكان تميم الداري - نصرانياً كغالب عرب 
الشام فاستطاع أن يخبر النبي بتفاصيل العبادات التي استعارها من 
التصاری» ومنها استعمال السراج في المسجد» ويقال إن تميما كان أول 
من روی القصص الديني وقصص قيام الساعة وظهور الدجال 
والجسّاسة من هذا الفن من فنون الآداب» وقد أخبر بها تميم النبي 
فأخذ بروايته وأذاعها في الناس.. .. وليس من شك أن أسطورة تميم 
نشأت في عهد سحيق.... وقد يُتساءل أيضاً: هل تتصل هذه 
الروايات المتعلقة يعميم الداري حقيقة بشخصية تاريخية أم أنها 
شخصية أسطورية محضة)2)(7, ْ 
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- وجاء فیها: روکان زید یصغر محمدا بنحو عشر سنوات» وهو 
من السابقين إلى الإسلام» إن لم يكن أولهم جميعاً وزید ینحدر من 


)١1(‏ الدائرة 457/4 - 454» أمية بن آبي الصلت براو. 
(۲) الدثرة ۰۹/۱۰ - 1۲ تميم الداري» ليفي دلافيدا. 
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قبيلة كانت تضرب قرب دومة الجندل . وكان عدد المعتنقين للنصرانية 
هناك كيرا كما كان أثر اليهود واضحاً وربما كان أثر زيد فى تطور 
تفكير النبي كبيراً)20© , 

وآقول : جمیع ما ذکره اولك الکُتاب لیس فیه برهان ن واحد يصح 
أن تُبنى عليه تلك الدعرى الخطيرة التي ادعوها. 

فمعرفة بعض الناس في البيغة التي نشا بها النبي َيه لبعض ما في 
الأناجيل ليست دليلاً على أن النبي تله استقى معلوماته من ذلك» 
وبالتالي كذبه فيما ادعاه من الوحي والرسالة. 

ولو صح ذلك لأمكن تكذيب عامة أنبياء بني إسرائيل - عليهم 
السلام -؛ لان معرفتهم بالتوراة لا تقارن ععرفة النبي َيه بالكتب 
السابقة. 

وکتاباتهم دعاوی مجردة مرکب بعضها علی بعض لهدم حقيقة 
ثابتة بالبینات والبراهین. 

والرد من وجوه: 

الأول: فيما يتعلق بدعوى الكاتب أن زيد بن عمرو بن نفيل 
كان يس مع القصص في حانات الحيرة ليس لها ما يؤيدها من 
الصادر التاريخية» وزید بن عمرو بن نفیل مات قبل البعثة بخمس 


(۱) الداثرت الاولی ۸۰/۱۱ زید بن حارثف فکا. 
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سنين» ولم يكن يهوديا ولا نصرائياء وإنما كان حنيفنا على دين 
إبراهيم”'" . 

وأما ورقة بن نوفل فإن أصح ما ثبت عنه ليدل على نبوقه عه 
وصحة الوحي الذي تزل عليه» ولايدل على مازعمه الكاتب 
إطلاقاً. 

فقد ثبت في الصحيحين «أن النبي ميه بعد نزول الوحي عليه 
انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل وكان قد تنصر في الجاهلية» 
ويكتب الإنجيل بالعبراني» وكان شيخا كبيرا قد عمي. 

فقالت له خدیجة: يابن عم! أسمع من ابن أخيك» فأخيره ألنيى 
خبر ما رای. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نل الله على 
موسى ليتني فيها جاعاً» ليتني إذ يخرجك قومك. 

فقال رسول الله تله : (أوَ مخرجي هم؟) قال: نعم» لم يأت رجل 
قط بمثل ما جكت به إلا عودي؛ وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
مؤزراً20. 

فهذا ورقة بن نوفل يستدل على صحة نبوته يله بملابسات نزول 
الوحي عليه ولو كان علّمه أوعلم أنه تعلم من غيره لما خفي عليه 
إطلاقاً. 


ع 


.575/ 1 الإصاية لابن حجر‎ )١( 
۰۱۱۰ البخاري بدء الوحي ۲) مسلم الرمان‎ )۲( 


رک 


الغانى: ما قاله أحمد شاكر تعليقاً على هذا الكلام: «ومن 
الضحات؛ بل ما يؤسف له: أن كاتب المقال لم يصن قلمه في مثل هذا 
البحث - الذي يزعمه بحثاً علمياً - عن ذكر الحانات . وكان الأجدر 
به أن يفقه أن ما يتحدث به السكارى فى الحانات» وخاصة الشعراء 
منهم لا یصلح ان یکون اساسا لدين عظيم يهدي إلى الله ويء 1 
الناس الشرائع والمكارم» ويدعو إلى إعلاء كلمة الله» وإلى نشر الفضيلة 
وحرب الرذيلة» وإلى النهي عن الخمر والميسر وغيرهما من المدكرات» 
ویصفها بآنها رجس من عمل الشيطان)20 , 

الغالث : فيما یتعلق بزعم الداثرة آن بعض الصحابة الذین اسلموا 
کانوا من الصادر التی اععمد علیها النبی عه فى القرآن» فالجراب 
عليه: أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أعظم الناس إهاناً بالنبي َه 
- رضى الله عنه -» وكان من أعرف الناس بالنبي #َقه ولا زال في 
تفانيه في نشر دين الله حتى توفاه الله شهيداً على مشارف الشام» 
فحال القوم لا يوافق ما ادعاه الكاتب . 

ص اع ۲ صلل اع . 5 الكعا 5 

ومعرفة بعض أصحاب النبي َيه بأخبار أهل شاب شيء 
طبيعى ) فأصحابه في عددهم أكثر من مائة ألف» فليس بمستغرب أن 
يكون من بينهم من عرف بعض العلم من أهل الكتاب؛ بل إن إعانهم 
وتصديقهم للنبي يه على معرفتهم تلك لدليل صدقه» إذ كانوا 


(۱) الداثرة 0۹0/4 اتحیل تعلیق آحمد شاکر. 


ا 


يميزون بما عندهم من العلم بين الصادق والكذاب. 

وقد كان في أصحاب الأنبياء من يعلم بعض العلوم من الأنبياء 
السابقين» ولم يضر ذلك أنبياءهم» وكان في أصحاب عيسى من يعلم 
من أخبار موسى ومن بعده من الأنبياء كثرة بما لا يقارن يعدد أمثالهم 
من أصحاب النبي عه ولا يطعن ذلك في أحد منهم. 

الرابع : ما هي علاقة السراج بالعبادة؟ التي يزعم أن النبي عله 
أخذها من تميم الداري» الذي أخذها بدوره من نصارى الشام ! 

إن تعليق السراج في السجد لم يكن في زمن النبي ظللّه» ولم 
يكن له صلة بالعبادة؛ وإنما اتخذ - بعد انتشاره - بعد وفاة النبي لله 
لينير الطريق وليعين على قراءة المصاحف . 

ثالقاً: بيان أن العشابه بين ما جاء في الرسالات السماوية هو 
آمر طبيعي : 

إن أكثر ما یستدل به آولعك الستشرقون في دعواهم باستقاء النبي 
ته الأخبار من الملل الآخرى هو ذلك العشابه بين ما جاء به النبي عله 
والاتبیاء الاخرون من العقائد وال خبار واصول الشرائع متخذین التوراة 
وحدها المقياس الحقيقي والمصدر لكل شيء من شرائع وأخبار» 
فیزعمون آت النبي مله أخذ منهم» ويلزموننا بذلك وهذا غير 
صحيح؛ إذ لا يدل ضرورة على ما زعمواء ولا معنى لالتزامه من 


وجهين: 


51١6ه‎ 


الأول : إن الله عر وجل هو الذي أرسل جميع الأنبياء» وانزل معهم 
الكتب التي من الضرورة أن تتفق في تلك الأصول» وبالذات فيما 
يتعلق بالإخبار عن عالم غيبي واحد يتحدث عنه جميع الأنبياء» فلا 
بمكن أن يختلفوا فى صفات الله» أو في الملائكة» أو في أخبار الرسل 
السابقين» أو فيما يتعلق باليوم الآخر. كما يتفقون في أصول الشرائع 
والعبادات فجميعهم يأمرون بالصلاة والصيام والصدقة» كما يحثون 
على العدل وسائر مكارم الأخلاق وينهون عن الظلم وسيئ الأخلاق» 
فطريقتهم واحدة وأحوالهم واحدة؛ وإن اختلفت تفاصيل 
شرائعهم . 

وقد جاء هذا المعنى واضحاً في القرآن الکرم في آیات عدیدة 
منها: 

قوله سبحانه وتعالی: ( نا رحینا اليك کما آوحینا ی نوج 
وین من بعده (. 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 74 . 

وقوله تعلی: كلك يوحي َك وى الُذين من بلك الله 


العز ی الحكيم 4 


(۱) التساء ۰۱۱۲ 
(۲) فصلت ۳ . 
(۳) الشوری ۰۲ 


E 


وقوله عز وجل ل شرع كم مَنَ الذي ما وصئ به نوحا وني 
أوحيتا يك وما ينا به إنراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا 
قروا فیه کبر على المشركين ما تدعوهم له يجتي یه من یشاء 
ريدي ليه من ينيب (). 

كما جاء في السنة قول النبي عه : ( أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مریم في الدنيا والآخرة» والأتبياء إخرة تعلأت( آمهاتهم شتی» 
ودینهم واحد ) متفق عليه(" . 

ثم أين أولغك المستشرقون من أهل الكتاب من التشابه بين ما جاء 
به موسى وعيسى مع ما جاء به من سبقهما من الأنبياء؛ بل ين أولنك 
المستشرقون النصارى الذين سلُوا أقلامهم باتهام النبي يه مجرد ذلك 
التشابه أين هم من التشابه بين رسالتي موسى وعيسى؟ 

وقد تنبه بعض المستشرقين لذلك فرد على من نسبوا الإسلام 
للأديان السابقة بهذه الحجة» حيث یقول «هاملعون جب): «یغدو 
التساؤل عن مصدر الدين الذي جاء به محمد» وذلك شيء شغل بال 


الباحثين من نصارى ويهود في الغرب» أمرا غير وارد بالمرة» لقد وضح 


(۱) الشرری ۰۱۳ 

(۲) العلات : الضراثر» واصله آن من تزوج امرة نم تزوج آخری کانه عل منهاء والعلل : 
الشرب بعد الشربء وآولاد العلات الاخوة لاب . «انظر شرح احدیث في فعح الياري 
LEA‏ 

(7) البخاري الأنبياء »٤۸‏ مسلم الفضائل ٠٤١‏ . 


۷ 


العضلعون من علماء الیهود: آن کثیرا من الأقوال المنسوبة إلى المسيح 
في الأناجيل أو معظمها موجود في القلفات البهودية» منسوبة فیها 
ٍلی واحد و آخر من الاحبار العظام؛ ولكن هذا لا يغير شيعا من 
الحقيقة وهي افتراق البناء الفكري المسيحي - حتى في مرحلته الأولى 
- افتراقاً كاملاً عن بناء الفكر اليهودي» ومغل ذلك يقال في حال 
الإسلام: إذ مهما يكن أمر استمداد الإسلام من الأديان التي سبقته 
فذلك لايغير هذه الحقيقة أيضاء وهي : أن الواقف الدينية التي 
عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس تشمل بناء دينياً جديداً 
متميزاً 00 

إن الجميع أنبياء الله ورسل الله عليهم صلوات ربي وسلامه» وذلك 
الحشابه لا يطعن في رسالة أحد مدهم؛ إذ جاا بالبينات من ربهم» 
فوجب الإيمان بهم وتصديقهم» وذلك التشابه ها یدل علی وحدة 
المصدر وصدق الجميع. 

الغاني: ان القرآن الکرم اعلن بکل وضوح تحریف الکعب 
السابقة» فکیف یعقل آن یأخذ انقرآن من الکتب التي جاء لیعلن 
تحريفهاء أو عن الأقوام الذين حرفوهاء ومن المعلوم أن النبي يَقلَهُ جاء 
بدين يخالف ما عند أهل الكتاب» بل وجاء بما لا يعرفه مشركو 
العرب» قال ابن تيمية: «إنه حين بعث النبي عه كان الناس: إما 


)١(‏ دراسات في حضارة الإسلام هاملتون جب ۲۵۵-۲۵۶ ترجمة احسان عياس 
وآخرين» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة التالقة 516١ع.‏ مع التحفظ على قوله: 
«إذ مهما يكن أمر استمداد الإسلام من الأديان التي سيقته» . 


لَما4- 


مشرك وإما كتابي» فلم يكن هناك أحد على الدين الذي دعا 
إليه 6(“ . 

وسبب اختلاف ما جاء به النبي تيه عن ما عند أهل الكتاب يعرد 
:إلى أمرين: 

آحدهما: تریف آهل الکتاب لدینهم» ودخول الشرك فیه؛ فجاء 
النبي تبه ليصحح تاك الانحرافات» فيجادلهم بالتوحيد» وما حرفوه 
وأخفوه من كتبهم» ومن ذلك اتخاذهم أحبارهم وبماب من 
دون الله» وقول بعض اليهود: إن عزيراً ابن الله» وقول طوائف من 
النصارى: إن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة ‏ تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً.- وكزعم اليهود والنصارى: أن المسيح عليه السلام 
صلب وقتل» وادعائهم بأنهم آبناء له واحباوی فنجد في القرآن الکرم 
الرد على تلك الانحرافات في آيات عديدة منها على سبيل الال : 

قول الله تعالى : اقل يا أل الكتاب تعالوا ی کلمة سوام پیت 
وبينكم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شيا ولا یتخذ بعضتا بعضا أربابا 
من دون الله إن تَولُوا فَقونُوا اشهدوا بان مسلمون 4( . 


وقول الله عز وجل : یا هل الکتاب قد جاهکم رسولا ین لکم 


و و وف وق ت 


کنیا ما کم تون من الکتاب ویعفو عن کثر قد جاءکم من ال 


و 


ثور وكتاب مین 4 . 


۲۵-۲۵ اماب الصحیح لابن تيمية ؛‎ )١( 
16 ال عمران‎ )۲( 
. ۱۰ الائدة‎ )۲( 


۱4 


وقوله تعالی منکرا علیالبهود : قَِمَا تقضهم میاقهم وکفرهم 
بآيات الله وقلهم تیاه بغیر حق وقولهم فلوبنا غلّف بل طبع له 


0 


ليها کفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 0-9 وبکفرهم وقرلهم عن مریم 


بهتانا عظيما 9 وقُولهم إن ْنَا المسيح عيسى ابن مريم سول ال 


ت ا 


وما ََُوه وما وه راکن ن شبه هم ون ادي احعَلمُوا فيه في شلش 


منم هم به من علم لاح الط وما فتاه يقينا 020 بل رفع له 


له وکان الله عزیزا حکیما ٠4‏ . 


وقوله سبحانه : «وقالت یود والتصاری نحن آبتاء له رأحباژه 
ل فلم بعذبکم بذویکم بل آنئم بش مَمَّنْ خَلَقَ 4 . 

إن من الأمور التي اختلف فيها أهل الكتاب : حقيقة عيسى عليه 
السلام وأمّه» قالنصارى يغالون فيه ويجعلونه ابناً لله ثو ثالث ثلاثة» 
وأنه قعل وصلب ثم رفع؛ بینما یجعل الیهود مرم زائية والسیح 
كذاباء وأنهم قتلوه وصلبوه. 

بینما نحد آن الاسلام لم یب ایا من الموقفين المتطرفين؛ وذلك لان 
الوحي الذي نزل على النبي َل من الله تعالى جاء بالحقيقة التي فقدها 
الطرفان؛ آلا وهي: أن المسيح رسول الله وأمه صديقة» فكما أنه رسول 
صادق لیس بكذاب؛ فهو أيضاً بشر ليس ابن لله أو ثالث ثلاثة وانه 
لم يُقتلى ولم يُصلب بل رفعه الله قبل أن يُصلب من شُبّه بالسیح 


(۱) الشساء ۱۸-۱۵ 
(۲) الائدة ۰۱۸ 


f 


الأعدائه وهم اليهود قئلة الآنبياء. 

وهذا الخلاف بين ما جاء به النبي له وما عند أهل الكتاب دليل 
على صدق نبوته قله ونتيجة لانحراف أهل الكتاب عن منهج 
أتبيائهم؛ وهذا أمر واضح؛ حتى قال أحد المستشرقين» وهو هنري 
كاستري7('؟ : ((أما فكرة التوحید» فیستحیل أن یکون هذا الاعتقاد 
وصل إلى النبي ته من مطالعته الحوراة والإنجيل» إذ لو قر تلك الكتب 
لردهاء لاحتوائها على مذهب التثليث» وهو مناقض لفطرته» مخالف 
لوجدانه منذ خلقته, فظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو 
أعظم مظهر في حياته؛ وهو بذاته اکبر دلیل علی صدقه في رسالعه 
وآمانعه في نبوته ۲۳۱6 . 

والسبب الاخر في وجود الاختلاف : هو اختلاف تفاصیل 
الشرائع فالصلاة والصیام وال زكاة واحج یقع في تفاصیلها اختلافات 
ملحوظة بين ما عند المسلمين وأهل الكتاب» كما هو موجود ذلك 
الاختلاف بين ما عند اليهود والنصارى؛ لأن الله شرع لكل أمة من 


)١(‏ الكونت هنري دي كاستري 1977-185٠‏ مفكر فرنسي تعلم اللغة العربية» 
والتحق بالجيش الفرنسي؛ وتدرج في أعلى المراتب؛ حكم الجزائر أيام الاستعمار» ثم 
تفرغ للأدب والتأليف. له كتاب الإسلام سوانح وخواطرء وله أقوال عديدة في مدح 
الفرآن والاسلام والعبي ۶ (انظر: قالوا عن الإسلام لسید حافظ آبو الفتوح ۰۱۱۷ 
وبحث المستشرقون بين الإنصاف والعصبية محمد علوي مالكي ۱7۷؛ ضمن کتاب 
الإسلام والمستشرقين» عالم المعرفة» جدة» الطبعة الأولى ©4088 اهب ١۱۹۸م).‏ 

(۲) الرسول 4 في کتابات الستشرقین ۰۳۰ قال ذلك في كتابه الإسلام سوانح وخواطر. 


-451 


الشرائع ما يناسبهاء وشرع لهذه الأمة أتم الشرائع؛ لأنه دين لا يختص 
بقوم دون قوم» بل هو الدین الوحيد المقبول عند الله من بعشته تيه إلى 
قيام الساعة. 


8 
ا 


1 


يقول أبو الحسن العامري”" مييناً تلك الاختلافات؛ ومظهراً مر 
الإسلام ضاربا مثالا بالصوم: «وکل من تامل سئن هذه الا دیان في قا 
هذه الشريعة» واعتیر وصفها بحسب الکمية والكيفية علم آنه لا سنة 
فيها أحسن في مقتضی العقل من سنة آهل الوسلام آما من جهة 
الکمیة: فلانه لم یل فیِمّل كضوم الرهابين من التصاری والصدیقین 
من الثنوية وعبدة الأصنام ولم يقصر فيه فيقل کصوم اجوس؛ ٍذ لیس 
هو بصیام علی احقيقة. آما من جهة الکیفیة: فانه لم بجعله کصوم 
النصارى والثنوية الذين یعتقدون معه حرم اللحمان» ویسلطون علی 
آتفسهم التحول» آو کصوم الیهود التفرق في آیام السنة علی صورة لا 
يوجد لها نظام مستقر ولا تعرف آوقاتها الا خصائص علمائها: بل 
علق أمرها برژية الهلال الظاهر للأعين» وجعل شعارها تطهير النفوس 
عن جميع ما يدنسها من الاثام» وكفها عن اللذات الثلاث التي هي 
الماكل والمشرب والمنكحء مع الاعتقاد بأنه وإن وجب الإمساك عنها؛ 
فإنه ليس يمحرم عليه إذ هو مأمور به عند اثرض والسف ورخص له في 
الافطار ۲۲۱6 . 


م 


(۱) آبو ان محمد ين یوسف العامري ولد وتوفي بنیسابور ستة ۵۳۸۱ كان تلميقاً 
للبلخي (انظر مقدمة كتابه: الإعلام مناقب الإسلام بقلم الحقق: أحمد عبد الحميد 
غراب )۔ 

( ۲ ) الإعلام بمناقب الإسلام للعامري ٠٤١‏ . 
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والعجیب من کتبة الداثرة آنه ٍذا وقع ثمة تشابه حکم علی الفو 
باستقاء النبي من لك ادر وات کان ما لا رم بجر 
ما يشبه ما جاء به النبي يله في الأم السابقة» فيرجعونه إلى أحد 
أمرين : 

أولها: زعمهم عدم ف قهم النبي تله لما رآه وسمعه ما عند الام 
السابقة . 

وثانيها: زعمهم أنه من ابتكارات محمد #َكِنهَ وقد يكون ذلك 
لعلة أو مصلحة خاصة أوجيت ذلك كما سيأتي . 

فدل هذاعلى ضلوع الهوى ومجافاة الحق في آرائهم 
واستدلالاتهم, إذ أن تلك الدعوى يجوز أن تقال لكل أحد. 

رابعاً : استحالة استقاء النبي َيه دينه من أهل الكتاب : 

بالإضافة إلى الإجابة عن ما احتج به المبطلون من حجج فإني سابين 
بمشيعة الله تعالى استحالة أن يكون ما جاء به النبي يله ماخوذاً من 
هل الکتاب وذلك من وجوه: 

الأول: ما تقدم من أدلة على ثبوت نيوة نبينا محمد ينه 2١0‏ 
وتنوع دلائل ذلك من بشارات في الكتب السابقة» وإرهاصات نبوته 
قبل ميعثه» وإعجاز القرآن الكريم؛ والمعجزات الكثيرة الدالة على صحة 
رسالته» وما يعلم بالضرورة من سيرته لا سيما ما يدل على صدقه 


(۱) انظر ص ۰۳۲۱ ۰۳۸۲ 
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وأمانته وحسن أخلاقه ٠.‏ 

إن أي منصف موضوعي لا يملك إلا أن يستبعد تلك الآراء الخالية 
من الأدلة لا سيما إذ ناقضت تلك الدلائل المتواترة . 

إن هذه الدعوى تتضمن كذب النبي عله في رسالته» وهذا ما 
تحاشى أن يصرح به كثير منهم» وذلك ها هو مسلم قات الأدلة على 
صدق النبي + حعى أن بعض المستشرقين الطاعنين في نبوته ته 
وهو «منتقمري وات» أقر بذلك بقوله: « ولا يكفي أن نكتفي 
بأمانته وعزيمته إذا أردنا أن نفهم كل شيء عنه؛ وإذا أردنا أن نصحح 
الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدده فيجسب علينا في كل حالة 
لا يقوم الدليل القاطع على ضدها أن تتمسك بصلابة صدقه . .. ولا 
يجب مناقشة نظريات المؤلفين الغربيسين الذي افترضوا كذب 
محمد كنظرياتء وإن كان يمكن النظر في الحجج التي 
یذ کرونها»(. 

وآولعك القوم محجوجون بادلة صدقه عّه» ولیس هناك كذب 
أعظم عند الله من افتراء الکذب علیه وهذا معلوم بالضرورة للنبى 


َيه حيث جاء ذلك في آيات عديدة في القرآن الكرم"“ منها قوله 





(۱) محمد في مكة منتقمري وات» 54. 
(؟) انظر الأنعام ۱ ۳ الأعراف ۰۳۷ یونس ۰۱۷ هود 218 الکهف ۰۱ العنکبوت 
۸ الزمر ۰۳۲ 
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تعالى: ف وم مب فتری علی الله كذ 24 هذا اعطم 
الكذب أن يدعي أن ما جاء به من عند الله بيدما هي على حد 
زعمهم - ملفقة من مصادر شتى تككتم عليها النبي يله عن وعي 
وتعمك. 

الغاني : أن النبي عَلتّهُ كان أميأء وهذا معلوم من سيرته» وهذا أبلخ 
في استبعاد أن يكون استقى من أهل الكتاب وغيرهمء فلو كان يكن 
قارئاً وكاتباً لرما قيل: :إنه قرأ سرا بعض كتبهم» » وكتب بعض ذلك» 


رتلك الدعوى على ضعفها ضعفها لا وجود لها مع أمينه لَه لذا قال 
سبحانه نه: وما كنت تَتَلُو من قله من كاب ولا قط مينك إا 
لأرتاب المبطلون ي٠٠‏ . 


قال النحاس: إن هذه الآية : « دليل نبوته تله لقريش؛ لأنه لا يقر 
ولا يكتبء ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار الأثبياء 
والام »۳۳۱ 

وقد اعترف الکافرون بامیته لت له فلم یجدوا مناصاً إلا أن يقولوا: 
إنه يُملَى عليه؛ ويكتبها له غيره دون أن يقدموا أي دليل أو , برهان 
وقد حكى الله قولهم بقوله سبحانه : ١‏ وَقَالُوا أسَاطير الأولين اک 


e ب‎ 


فهِي تملى عليه بكْرة وأصيلاً ی . 





(۱) الأتعام ۲۱. (۲) العنکیوت ٤۸‏ . 
(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰۳۵۱۱۱۳ 
(4) القرقان ۰ . 


ت۵6 ۲ وت 


وقد يُنظر في هذه الدعوى إذا كانت في حق من جُهِلت سيرته 
آما من لمت تفاصیل سيرته قبل البعئة وبعدهاء وعُلم ما يناقض تلك 
الدعوى من صدقه وأمانته وحاله. فإنه لا وجود لها إلا من قبيل المكابرة 
والإبطال. 

والعجیب أن بعض كاب الدائر ة حاولوا إنكار أميعه تله في 
محاولة مكشو كشوفة لعجاوز هذا الدليل» حيث حاول أحدهم تحريف 
كلمة ( أمي » الذي قال عنه إنه لقب محمد في القرآن إلى الم لوثبى» وأنه 
هو ولفظ ( أميين» صفة أطلقها أهل الكتاب على العرب الوثنيين» 
وطبيعي أن نجده يضعف قول من قال: إن القصود بلفظة أمي أي: لا 
يقرأ ولا يكتب؛ لآنه بحسب زعمه: ( هناك عوامل لغوية تجعل من 
الصعب آن نقول ن کلمة آمي معناها «الذي لا یکتب ولا يقرا فلا 
الکلمة العريية «أمة» ولا العبرية «أمًا» ولا الآرامية «أميغا» تدل على 
الأمة في حالة الجهالى ٠‏ . 

وكأن اللغة العريية م ركبة من غيرهاء وليست فيها كلمة من ذاتهاء 
فالكلمة عربية؛ وعجلة الكاتب في البحث في اللغات الأخرى 
مرفوض» وعمله ينبئ وكأن القرآن ملقق منها. 

والكلمة ليست مشتقة من أمةء وما سمي الأمي أُمّا؛ِ لأنه بقي 


على ما ولدته أمه لم یتعلم(۳. ۱ 





)١‏ الدائرة 476/4 - 8۲۷ أميء ياريه. 
(۲) لسان العرب لابن منظور 1١١‏ /74. 
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وكما أن اللغة لا تشهد للمدعي؛ فإن النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة تناقض ما ذهب إليه من أن (أمي» بمعنى «وثني »» 
وكان من المفروض أن يرجع إليهاء وقد صح عن النبي يله أنه قال: 
(نحن أمة أمية لا نقرا ولا نكتب» الشهر هكذا وهكذا. يعني مرة 
تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين) 217 . 

ومن المعلوم أن الآية الكريمة : هو الذي بعت في المي رس 
متهم 04" لا يستقيم أن تفسر بالوثني إطلاقاً؛ حيث لا يمكن إن 
يكون معناها: هو الذي بعث في الوثدين رسولاً متهي فالوثنية 
ليست صفة مدح بحالء لا سیما وقد جاء بدین التوحید بخلاف 
أميته يه الدالة على صدقه . ۱ 

وإذا حاول المستشرق أن يُلبس على معني أمي في هذه الآية فماذا 
يصنع بقوله تعالى : : «ومًا كنت ُو من قبله من كتاب ولا تَخْطُهُ 
بيمينك |ذا لارتاب الْمطون ی . 


ولو کان یہ يقرا او یک كتب لكان ذلك معلوماً لمعاضريه ولطعنوا 
في تلك الآيات ولاتهموا الدبي َه بأنه یکتبه ولا احتاجوا آن یقولوا 
تُملى عليه. . 

قال السعدي في تفسیر قوله تعالی : < قل لو شاء له ما لت 





(۱) البخاري الصوم ۰۱۳ مسلم الصوم ۱5 
(۲) اشمعة ۲. 


(۳) العنکیوت 4۸ 
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علیکم ولا آذرام بهفقد یقت فیکم عمرا من له لا تون و 
من الم من افتری علی ال نبا رز کذب بایاته اه لا یلح 
المجرمون 74 : 

«فكيف أنَقَوله بعد ذلك» وقد ليشت فيكم عمراً طويلاًء تعرفون 
حقيقة حالي» باني أمي لا أقرأء ولا أكتب» ولا أدرس» ولا أتعلم من 
آحد ؟! 

فاتیتکم بکتاب عظیم آعجز الفصحاء واعیا العلماء» فهل 
يمكن ‏ مع هذا - أن يكون من تلقاء نفسيء أم هذا دليل قاطع أنه 
تنزيل من حكيم حميد؟ 

فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم: وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب 
جزمتم جزما لا یقبل الريب يصدقه؛ وأنه الحق الذي ليس بعده إلا 
الضلال» ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد» فانتم لا شك آنکم 
ظالمون. 

«ومن الم م ممن افترعل علي الله كبا أو كدب ب بآياته 2500144 , 





(۱) پونس ۰۱۷-۱5 

(۲) الانعام ۲۱ 

(۳) تیسیر الک کر التان في تفسیر کلام ال لرحمن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
۳۳۰-۳ تحقيق محمد زهري النجار» طیع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد؛ الریاض؛ 4 ۰: ۱ه. 
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الثالث: إن سيرة التبي تله معلومة معروفة» والنبي قله لم يطلع 
على الونمیل» ولم یقراه احد علیه وان آقدم ترجمة عربية للونمیل 
باعتراف الداثرة کانت پین سنتي ( ٩۳۱‏ - ۰ 74م)( واليبي لله 
ولد عام ( الاهم)» ویعث عم (1۱۰ع)» وتوفي عام (۳۲م) . 

كما أنه عَيِهُ لم يتلق عن أهل الكتاب ما زعموه مطلقاً مطلقاء ولم يكن 
له يجالس أهل الكتاب قبل البعثة؛ ولقاءاته بهم بعد بعفعه وَل 
كانت على قلتها عامة معلومة بغرض دعوتهم» لا التلقي منهم؛ كما 
حدث مع نصارى نجران ويهود الملاينة. 

إن کل دارس متصف للسيرة النبوية لیستسخف بتلات الافتراءات 
الحاقدة حتی من قبل غیر السلمین من فلاسفة الغرب» فهذا الفیلسوف 
کارلیلیقول: لقد أصبح من العار على كل ذرد متمدن من أبناء هذا 
العصر أن يصغى إلى ما يدعيه المدعون من أن دين الإسلام كذب» وأن 
محمداً خداع مزور, وآن لنا آن نحارب ما يشاع من هذه الأقوال 
السخيفة الخجلة ا 

إن محمداً لم يتلق دروساً عن أستاذ قطء وكانت صناعة الخط 
حديئة العهد إذ ذاك قي بلاد العرب. ٠)...‏ . 


وهذا هنري دي كاستري يقول: « ثبت إذن أن محمدا لم يقرأ 





)١(‏ الدائرة ٥۷٦/٤‏ ِنجيل» كارده فو. 
(۲) الایطال تکارلیل ۰4 
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کتابا مقدسا ولم يسسترشد فى دينه بمذهب متقدم 
عليه( . 


الرايع: لو افترضنا جدلاً احتمال جلوس النبي به مع آهل 
الكتاب سرأء فإنه من المستحيل أن يكون هذا الدين العظيم بما فيه من 
عقائد وشرائع وأخبار وآداب هو حصيلة تلك الاجتماعات مطلقاً. 


قال الرازي(۲): «إن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة» ولايتم 
في الخفية» بل الععلم لا یعم ذا اختلف التملم ٍلی العلم آزمنة 
متطاولة» ومدداً متابعدة» ولو كان الأمر كذلك لاشتهر فيما بين الخلق 
أن محمداً - علیه السلام - یتعلم العلوم من فلان وفلان ۲7» لاسیما 
وقد اشتهرت سیرته تیه » ولم يعرف عنه ذلك . 


وقد جمع القرآن من العلوم مالم يكن عند معاصري النبي لل » 
بل ويستحيل أن يتلقى النبي تله عنهم ما زعموه من العقائد والشرائع 
والأحكام على كثرتها وتفاصيلها بلقاءات محدودة أر سرية» بل 


١ (‏ ) قالوا عن الإسلام لعماد الدين خليل ٠٠۸‏ . 

( ۲ ) محمد بن عمر الرازي ٠٠٠ ٦ - ٠٤٤‏ الفخر الرازي قرشي النسب من طبرستان من 
أئمة المعتزلة والمتككمين واللغونيين صاحب الكشاف في تفسير القرآن» وله كثير من 
الكتب الفلسفية ويها الكثير من انحرافات الفلاسفة» ولكنه كما تال الذهبي « توفي 
على طرقة حميدة۲ . (انظر سير اعلام التبلاء للذهبي .)٠١١ - ٠٠۰/۲۱‏ 

(۲) التفسیر الکبیر السمی مفاتیح الغیب» محمد بن عمر الشافعي المشهور بالفخر 
الرازي ۱۱۹/۲۰ تقسیر النحل ۰۱۰۶ دار حیاء التراث العربي بيروت» الطبعة 
التالثة دت . ١‏ 
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يحتاج إلى وقت كشير وطول جلوس» وهذا لا يخفى على أحد لوتم. 
ومن الممكن ادعاؤه في سائر الرسلء إذ الدعوى بغير يرهان لا تُعجر 
كحداً. 

قال ابن تيمية في الرد على هذه الفرية بعد ذكر العلوم العظيمة 
والقصص الكثيرة التي أخبر بها النبي مَل  :‏ وغير ذلك من قصص 
الأنبياء والصالحين والكفار؛ مفصلة مبيئة بأحسن بيان» وأتم معرفة» مع 
علم قومه الذي يعلمون أحواله من صغره إلى أن ادعى النبوة» أنه لم 
نصراتي ولا بغيرهم؛ كان هذا من عظيم الآآيات والبراهين لقومه بأن 
هذا إنها أعلمه به وأنبأه به الله» ثم ذكر بعض الأدلة على استحالة ذلك» 
نقلتها بمعناها في الفقرتين الآتيئين 07 , 

الخامس: ما ذكره ابن تيمية بقوله: «وقد علم بالتواتر آن ا مش ركين 
من قريش وغيرهمء لم يكونوا يعرفون هذه القصصء ولو كدر أنهم 
كانوا يعرفونهاء فهم آول من دعاهم إلى دينه فعادوه وکذبوه فلو كان 
فیهم من علمه آو یعلم آئه تعلم من غیره, لأظهر ذلك؛ ولو كانت 
هذه القصص التنوعة قد تعلمها تله من اهل الکتاب مع عداوتيم نم 
لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه» ولو أظهروا ذلك؛ لتقل ذلك وعرف 


فان هذا من موادت التي تتوفر الهمم والدواعي علی نقلها»۲۳۱. 





(۱) امواب الصحیح لابن تيمية 4 | ۲۵-۷۲6 
(۲) الجواب الصحیح ؟ |۲4 - ۲۵. 
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كما لو أن هذا الدين العظيم أخذه من غيره لكشفه ذلك الغير 
رغبة قى تسبة هذا الفضل لنفسه. 

السادس: ان متل هذا لو کان» فلا بد آن یعرفه» ولو خواص 
الناس» وكان فى أصحابه الذين آمنوا به من یعرف ذلك» وكان ذلك 
یشیم ولو تواصوا بکتمانه» كما شاع ما كتم من أمر الدولة الباطنية» 
ولكات خواصه في الباطن يعلمون کذبه» وکان علمهم بذلك یناقض 
تصديقهم في الباطن» كما عُرف في نظائر ذلك . 

فکیف» وكان أخص اصحابه» وأعلمهم بحاله أعظمهم محبة 
وموالاة؟ 

بخلاف حال من یبطن خلاف ما بظهس فان خراص أصحابه لا 
بعظمونه فی الباطن(۲۱. 

وهذه حقيقة استدل بها بعض الغربیین علی صدقه يله حيث 
یقول ه . ج؛ ولز: «إن من أدفع الأدلة إلى صدق محمد کون هله 
وآقرب الناس إليه يؤمنون به» فقد كانوا مطلعين على أسراره» ولو شکوا 


فی صدقه لا آمتوا به ۲۳۱4 . 


السابع : ان فرية تعلم واستقاء النبي غيل القرآن من أحد قد بين 
لله تعالى الرد الشافي عليها في كتابه حيث يقول سبحانه: « ولقّد 


(۱) اواب الصحیح 4 / ۲۰-۲ . 
(۲) لی الدین الفطري الابدي لبشر الطرازي ۲۷۸۱ 
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نعلم نم یقولون ما یعلمه بشر لسن لذي یلحدون إِلَيّْه أعجمي 
وها لان عربي مبين 4 فمصدر إعجاز القرآن بالدرجة الأولى 
ليس ما فيه من الأخبار فحسب بل ويضاف إلى ذلك فصاحته» وحسن 
بيانه» وتأثيره ومذا لا بحصل بالتعلم من ادعوا من العجم من أهل 
الكتاب وغيرهم. 

وقد آقر بذلك حتی من تدبر القرآن من غیر السلمین» حیث یقول 
بلاشیر( : «إن القرآن ليس بمعجزة بمحتواه وتعالیمه فقط؛ إنه أيضاً 
وعکنه آن یکون قبل اي شي آخر تفة آدبية رائعة تسمو علی جميع 
ما آقرته الانسانیة»(5۳. 

وقال الکونت هنري دي کاستري : «ٍن العقل لیحتار کیف یتأتی 
آن تصدر الایات عن رجل آمي؛ وقد اعترف الشرق قاطبة بانها آیات 
يعجز بتو الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظاً ومعنى )229 , 


ومن أحدث ما ورد عن الغربيين بهذا الصدد ما ذکره الستشرق 
الأمريكي داستن كاو(*؟؛ حيث قال: «أسلوب القرآن أسلوب بليغ 
معجز في لغته لا يستطيع أن يقلده أي إنسان» وإن من ينكر عظمته 


(۱) السعل ۰۱۰۳ 

(۲) مستشرق له ترجمة لعاني القرآت. 

(۳) قالوا عن الاسلام لعماد الدین خلیل ۵۲ - 9۳ . 

(4) بحت بعنوان الستشرقون والسنة» آنور اجندي ۰۲۲۰ ضمن کتاب الاسلام 
والمستشرقين عالم المعرقة» جدة: الططيعة الأرلی 6۰۰ ۱هس- ۱۹۸۰ 

ره ) استاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة وس کانسن. 


ع 


فهو جاحد أو متعصب. عندما أستمع إليه وهو يُقرأ اكون معجباً 
ومبهوراً يقوة تعبيره وأسلوبه وتشبيهاته . إنه يأخذني إلى عالم روحاني 
نقی »۰۲۱ 

الثامن : آن القرآن الکرم لو کان کما زعموا ولید عصره وبیفته فا 
ظل إلى اليوم صامداً في وجه الشککین والساعین لاي فرصة لعکذیبه, 
بل إنه على العكس يثبت كل يوم من خلال إعجازاته ا متنوعة في 
تشریعاته العي لا يحدها زمان ولا مكان» وبإعجازه العلمي؛ بل إن 
اللایین من البشر اعتنقوه علی اختلاف بيتاتهم واجناسهم: منهم كثير 
من كبار العلماء» والأذكياء في سائر بقاع الأرض . 


ا 6 


(۱) مقابلة معه فی مجلة اليمامة الأسبوعية الصادرة من الرياض العدد ۱۳۰۷ فى 
5ه /!'/١-‏ 1994م صفحة ۱۳ . 


474 


- إنكار دلائل نبوته يله . 
- الطعن في القرآن الکرم. 
- ادعاء كذب النبي عله . 


{O 


إن من أهم أهداف الدائرة: التشكيك في نبوة محمد تله أو نفيها 
بالكليةء ویدخل في ذلك ما سبق الحديث عنه من زعمهم استقاء 
النبي يه من أهل الكتاب وغيرهم» كما يدخل فيه ما سياتى فى 
الفصول القادمة من طعنهم في سنته وسيرته وصحابته يله وقد 
أفردت لكل ما سبق فصلاً خاصاً لكثرة ما ورد . 

آما في هذا الفصل فساذکر محاولاتهم الاخری لعحقیق هذا 

۱ - إنکار دلائل نبوته یله من معجزات وبشارات . 

۲ - طعنهم في القرآن الکرم. 


۳ - ادعاء کذب النبی ع وتالیفه لا جاء به. 


مت ۳۲ 6 


الطلب الأرل: إنكار دلائل نبوته تله : 


وفي ذلك مسائل : 

المسألة الأولى : نفي البشارات في الكتب السابقة: 

جاء في الدائرة محاولة مستميتة لنفي أي بشارة بالنبي تله في 
الکتب السابقة وذلك للنیل من نبوته مه کما هو ظاهر؛ ومن ذلك : 

جاء في الداثرة: (وقد آقنعت الاية ۱۵۲ من سورة الاعراف 
المؤمنين بأن التوراة قد بشرت بقدوم محمد . وترد احاولات التي بذلت 
لإثبات ذلك إلى صدر الإسلام» ولكن لم يحدث إلا في منتصف القرن 
الغالث أن سيقت فقرات بعینها من التوراة وغيرها من أسفار العهد 
القديم مترجمة ترجمة حرفية» وفسرت بانها بشاثر بقدوم محمد)(۲. 

كما جاء في مادة أحمد : ( وفي الحق إن المسلمين لم يطلقوا على 
محمد اللقب المبشر به قبل منتصف القرن الثاني «انظر ابن هشام ص 
۰ في روآيته عن ابن اسحاق 4.... والإشارات العارضة إلى النبي 
بأحمد في شعر القرن الأول الهجري تؤول على أنها من ضرورات 
الشعر) 29 

وبعد سرد لقصة بحیرا الراهمب عندما رأى علامات النبوة على 
النبي عله وأقربهاء جاء في الدائرة  :‏ وليس لدينا ما نقوله إلا القليل 


)١(‏ الدائرة ١٤٤٠٠١‏ التوراة» هوروفتر. 
( ۲) الدائرة ۲٥۸/۲‏ أحمذء شاخت. 


VY 


من الناحية التاريخية عن صحة هذه الأساطيرء لأن المعلومات تنقصنا 
في هذا الموضوع . 

رهذه القصص قسم خاص من مجموعة الأساطير التي أحاطت 
بسيرة النبي محمد تبه ولها نظائر كشيرة من نفس النوع» وكلها ترمي 
إلى أن أهل الكتاب عرفوا من کتبهم من قبل بيعثه النبي )2 . 

بل تعدى الأمرإلى أن يُقال في مادة التحريف: ( والذي حدا 
بالسلمین لی ال شتغال بهذه الفکرة هو ما جاء بالقرآن من آيات اتهم 
فيها محمد اليهود بتغيير ما أنزل إليهم من كتب ويخاصة التوراة 
مستعملاً التعبير 9حرفوا». وكان هذا الاتهام في الواقع الطريقة 
الوحيدة لاخراج محمد من مازق خطير حين احتك في المدينة 
باليهود. فقد سعى منئذ بدء رسالته إلى الحصول على تأييد أهل 
الکتاب یهوداً ونصاری» لاقعداعه بان ما جاء في العهدین القدیم 
واجدید یتفق وما دعا لیه ما آنزل علیه . ولکن عرضه للوقائع والشرائع 
التي جاءت في التوراة انطوى على إدارك خاطئ آثار علیه النقد 
والسخرية من جانب اليهود فكان في نظرهم مبطلاً. ولو أن ما 
استعرضه من الآراء كان متداقضاً لما أنرل في الكتب المقدسة القديمة 
لانتفت دعواه فيما يؤكد من أنه صاحب رساله إلهية. وا كان اعتقاده 
أنه رسول مُوحى إليه قوياً لا يتزعزع؛ لم يبق له غير مخرج واحدء ذلك 
أن اليهود عمدوا آثمين إلى تحريف الكتاب» وأنه هو الذي أتى بالنص 


)١(‏ الدائرة ۳٤١/١‏ بحیراء فسنك. 


FA 


الصحيح؛ وهي دعوى جريغة يسرها عليه أن هذه الكتب كانت 
مجهولة تماماً من أتباعه المؤمنين بصدق كلماته... ركان طبيعياً أن 
يرمي النبي النصارى بالتحريف أيضاء فقد قرر أنهم هم الآخرون حرفوا 
آیات کتابهم الشاهد علی صدق رسالتی(. 

وفي ترجمة دحية الكلبي الذي أوفده النبي يله إلى هرقل ورد في 
الدائرة : ( روت السيرة أن النبي أوفده إلى هرقل ليدعره إلى الإسلام. 
وليس من سبب يدعونا إلى تصديق هذه الرواية؛ لأنها وشيت 
بتفصيلات قصصية) بل تعدى الأمرأن قال: ( وظل دحية شخصية 
قصصية بل سطورية علی الرغم من جميع الجهود التي بذلها 
المحدثون) 0 , 

قلت: الجواب على تلك المفتريات من وجوه: 

الأول : تقدم في الفصل الأول من هذا الباب إثبات البشارات 
السابقة بنبينا يله التي ثبعت بالادلة القطعية با يخني عن الإعادة . 

ونفي المستشرق لتلك الحقائق لم يبن على أدلة مطلقاً؛ وإنها جرأة 
شديدة على نسف حقائق ثابتة بكلام مجرد. 

الثاني : ما هو الذي لم يحدث إلا في القرن الثالث؟ هل هوآيات 
البشارة في القرآن؟ أم الروايات التي تؤيد تلك الآيات؟ 


(۱) الداثرة ۲۳۵/٩‏ - ۲۳۷ التحريف» بول . 
(۲) الداثرق الاولی ۰۱۷۱/۹ دحية لامنس. 


E 


إن كان الأول - وهو بعيد - فهو محجوج بثبوت القرآن وتواتر 
حروفه وألفاظه وأن أي عاقل يعلم مكانة القرآن عند اللسلمين وكثرة 
حفظهم وتلاوتهم له يدرك استحالة إضافة أي جملة إلى القرآن يعد 
وفاة النبي عل وأنه لو كانت هناك محاولات فستكون مفضوحة» 
ولن يتقبلها أحد. 

إن تمالؤ المسلمين على الإضافة في القرآن الكريم وسكوتهم على 
ذلك يحيله عقل من كانت له أدنى معرفة بالإسلام وتاريخ المسلمين» 
وكافة الستشرقين يعترقون بآيات البشارة في القرآنء وإن كاتوا 
يقولون: إنها من صنع محمد . 

وٍن کان الثاني فإن وجود تلك البشارات في القرآن لدليل واضح 
على صحة ما جاء به يه ولا يُفتقر معها لتلك الروايات المشبتة 
للبشارة الموضوعة في القرن الثالث! حسب زعمهه إذ أنها في القرآن 
واضحة صريحة ون لم یکن القرآن الكريم دليلاً كافياً على صحة ما 
يعتقده ا مسلمون فليس هناك دليل آخر من الممكن أن يُعتمد عليه. 

الغالث : أن الكاتب يستدل على أن المسلمين لم يصفوا النبى 
بالمبشر يه إلا يعد منعصف القرن الثاني» ويعزو ذلك إلى ابن هشام نقلاً 
عن ابن إسحاق» وفي هذا إيهام أن النقل في السيرة يؤيد ما يقول» 
فليس في ابن هشام» أو عند ابن اسحق أن النبي يله لم يوصف بذلك 
إلا في هذا الوقت البعتء ومراده - واه اعلم - آن اقدم مرجم کر فیه 
النبي مه بهذه الصفة هو ابن إسحاق بعد منتصف القرن الثاني » وفرق 
بين الاثنين . 


44. 


وإنئي أتساءل : أي دليل يريده الكاتب على صحة ذلك الوصف 
عند المسلمين قبل منتصف القرن الأول ؟ 

فإذا كان القرآن نفسه ليس بدليل!» وجميع تفاسير الصحابة 
والتابعين لآيات البشارة أيضاً غير معترف بها! إذ أن تلك التفاسير 
بحسب دعواه موضوعة لإثبات ذلك . 

وهو أيضاً لا يصدق بكل رواية فيها البشارة حتى لو كانت ثابتة 
في الصحيحين كقصة دحية مع هرقل!؛ لأنها موضوعة وأي 
قصيدة فيها ذكره يَكّهُ بأحمد على كثرتها هي من ضرورات الشعرا . 

إن على المستشرق حسب منهجه أن ينكر ما قاله ابن إسحاق 
ويؤخر ذلك التاريخ قرنين آخرين؛ إذ أن ذلك مقدور له على منهجه 
هذا. 

الرابع: فيما يتعلق بقصة بحيرا فقد اختلف العلماء فى 
صحنها( ۳ أما إرسال دحية إلى هرقل فهي قصة ثابتة فى 
الصحیحین (۳ وقد تقدم ذکرحا(؟ والقصص الثابتة الدالة على 
تصديق أهل الكتاب با جاء به النبى ته كثيرة جد وقد تقدم 
الكلام عنها . 
)١(‏ البخاري يدء الوحي 23 مسلم جهاد 074 
(۲) صححها الحاكم في المستدرك ۲ وخالفه الذهبي في تعليقه. 
(۲) البخاري بدء الوحي ٦ء‏ مسلم جهاد .۷٤‏ 


(4) انظر ص ۳4۲ . 
(ه) انظر ص ۰۳۲۹ ۳۳۵ 


سا 


اخامس: أن القران الكرم يخبر مرة بعد مرة بأن المشارة بالنبي 
محمد تله مذ كورة في كتبهم» وأنهم يعلمون ذلك: بل ويسعشهد 
بهم على وجود ذکر للقرآن في کتبهم :وه یل رب لعالمین 0 
659 نزل به الروح الأمین Cm‏ ص على تبك کر سی سرن و 
بلسآن عربي مين 059 ونه لقي بر اللي د آرم د يكن لھم آي 


وم و اب 


آن یعلمه علماء بني (سرآئیل 4( . 

قال ابن کثیر: «آو لیس یکفیهم من الشاهد الصادق علی ذلك أن 
العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في کتبهم التي 
یدرسونها»(۲۳. ۱ 

وهذا الذي في القرآن « يدل العاقل على أنه موجود في كتبهم حال 
مبعث التبي بء ذلك أنه لاريب عند كل من عرف حال النبى مَل 
من مؤمن وكافي عرف أنه كان من أعقل أهل الأرض» حتى المكذبين 
له فإنهم لا يشكون في أنه كان عنده من الخبرة والمعرفة والحذق» ما 
أوجب أن يقيم هذا مر العظيم؛ الذي لم يحصل لأحد مغله» لا قبله 
ولا بعده» فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به؛ وهو من احرص الاس 
علی تصدیقه وآخبرهم بالطرق التي یصندق بهاء وأبعدهم عن أن 
يفعل ما يعلم أنه یکذب به. 

فلولم یعلم آنه مکتوب عندهم؛ بل علم انتفاء ذلك؛ لامعنم آن 





(۱) الشعراء ۱٩۲‏ - ۰۱۹۷ 
(۷) تفسیر ابن کثیر ۲ |۳۲۹۷ 


۲ 6 و 


يخبر بذلك مرة بعد مرق ويستشهد به ويُظهر ذلك لموافقيه 
ومخالفيه» وأوليائه وأعدائه؛ فإن هذا لا يفعله إلا من هو اقل الناس 
عقلاً؛ لآن فيه إظهار كذبه عند من آمن به منهم» وعند من يخبرونه 
وهر ضد مقصوده. وهو عنزلة من يريد إقامة شهود على حقه فيأتي 
إلى من لا يعلم أنه لا يكذبء ويعلم اته لیس بشاهد ولا حضر 
قضيته» ويقول هذا يشهد لي» وهذ' يشهد لي )2200 فضلا أن يكون 
كاذياً في قضيته . 

ثم لو كان كاذباً في دعواه لعمد أهل الكتاب إلى تكذيبها والنيل 
من النبي مي وهذا لم يحدثء بل تواتر إسلامهم وتصديقهم بعلك 
البشارات كما تقدم. 

بل لا تزال بقايا لعلك البشارات موجودة لی البوم في كتبهم كما 
سيق في دلائل النبوق إلا أن تكون اليشارات هي آیضا من وضح 
المسلمين! 

السادس: تقرير المستشرق أن أتباع النبي 3 یجهلون تلك 
الكتب أيام بعثته يناقض ما جاء في الدائرة من استقاء النبي مله من 
بعض أصحابه الذين لهم اطلاع على الكتب السابقة كزيد بن حارثة 
وتميم الداريء وإذا سلمنا بدعواه فما بال الكثير من أهل الكتاب 
يُسلمون منذ ايام الفتوحات إلى اليوم؛ وهم يُناقشون في تحريف 
کتیبم! 

بل إن هذه الحقيقة التي أخبر بها الدبي مه وهي تحريف كتبهم 


(۱) اجواب الصحیح لاین تيمية ۲/ ۲۹۲ بتصرف یسیر. 





۳و 


هي أحد أسباب إمانهم . 

السابع : أتهم الکاتب النبسي للد بأنه ادعى تحريف كتبهم 
ي ليخرج من مأزق» وهذه الدعوى على ١‏ فتقارها لاو تإنه يكني 
في بيان افتراء الكاتب وصدق سيد الخلق ء4 عله إثبات تحريف تلك 
الكتب: 

الأدلة على تحريف التوراة والإنميل: 

أولاً: إن هذه الكتب الموجودة كتبت بعد الأنبياء بفترة من الزمن 
تسرب إليها ذلك التحريف» قال الدكتور ( سكندر هيدس): ثبت لي 
بظهرر الأدلة الخفية ثلاثة أمور جزماً: 

الأول : أن العوراة ليست من تصنيف موسى (أي أنها كتبث 
بعده) . 

الثاني : أنها كتبت في كنعان أو أورشليم» يعني لم تكتب في 
عهد موسى الذي كان فيه بنو إسرائيل آئذاك في الصحارى. 

الثالت : لا یثبت تألیفهاللا بعد خمسمائة سنة من وفاة 


)0 
موی ۰ 


أما الأناجيل فلم تکتب لا بعد وفاة السیح علیه السلام بفترة 
بإقرار النصاری» وما تعددها إلا دليل ذلك . 


ثانياً: إن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند موئوق لکتاب من 


)١(‏ إظهار الحق لرحمت الله الهددي 21١5/١‏ رما قصد بالأدلة الحفية: أي غير الشائعة 
عندهمء آي ما یکتمونه کما آندا نومن آن التوراة من عند الله تعالى» وليس من 
تصنيف بشرء وأن المحرقة طالها التحريف بعد موسى عليه السلام. 


-454- 


كتب العهد العتيق والجديد؛ وقد ساق رحمت الله الهندي() حال 
کتبهم واحداً واحداً لیثبت هذا لأر" وفي مناظرته المشهورة مع 
أحد القسیسین اعتذر القسیس عن عدم وجود آسانید موئوقة تقوله : 
۱( سیب فقدان السند عندنا وقرع الصائب والفتن على المسيحيين إلى 
مدة ثلاثمائة وثلات عشرة سنةه(۳). 

واتصال السند شرط عند السلمین لیس فی قبول الأحاديث 
للدراسة والتمحیص . 

ذالقاً: إن أصول بعض الأناجيل المعتبرة مل إنجيل من كانت 
باللسان العبرانی» ولا یوجد منها الان سوی ترجمة لهل وهذه الترجمة 
تُفقد الكتب كثيراً من قيمتهاء وذلك لعدم معرفة سند الترجمت بل لد 
يعلم اسم المترجم فضلاً عن معرفة أحواله إلى هذا الحين كما اعترف به 
جمرم ٤‏ وهو من أفاضل قدمائهم لديهم2*0. 





(1) محمد رحمت لله بن خليل الهندي 1876 - 8 . ١ه‏ ولد رنشا بالهعد واشترك 
في الثورة ضد الإتجلي وبعد فشل الثورة طرد فانتقل واستقر بمكة ودرس بالمسجد 
لخرام إلى أن توفي . اشتهر بردوده على النصارى ومناظرته الشهورة مع القس فندر. 
(انظر مقدمة ٍظهار مق للمحقق ۱۰ - ۱۷). 

(۲) اظهار الق ۱۷-۱۱۲۱ (۳) اظهار الق ۱۱۱/۱ 

(؛ ) ممروثيموس ويعرف باسم القاديس جيرم 748 -- ١4م‏ وتلقى العلم اللسيحي على 
كبار العلماء في روما حتى غدا من كبار لاهوتي الکنیسة» ومن أبرز أعماله مراجعة 
وترجمة الإنجيل إلى اللاتينية (انظرإظهار الحق ٠١5/١‏ هامش الحقق). 

(0) إظهار الحق لرحمت لله الهددي 151/1١‏ . 


fo 


رابعاً: وقرع التصريح من علماء أهل الكتاب بالشك في بعض 
نصوص كتبهم» وقد صرح (جيرم) في كتبه: أن بعض العلماء 
المتقدمين كانوا يشكون في الإصحاح الأخير من إنجيل مرقس» وبعض 
القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من الإصحاح الثاني والعشرين 
من إنجيل لوقاء وبعض القدماء كانوا يشكون في الإصحاحين الأولين 
من هذا الاتجیل( 5 

وقال « هورن »(۲۳: احالات التي وصلت اٍلینا في باب زمان تألیف 
الانجیل من قدماء مورخي الکنيسة ناقصة. ولا توصلنا ٍلی أمر معين» 
ومشايخ القدماء الأولون صدقوا الروایات الواهية وکتبوها؛ وقبل الذین 
جاءوا من بعدهم کتاباتهم تعظیما له وهنه الروایات الصادقة 
والکاذبة وصلت من کاتب ٍلی کاتب آخی وتعذر تنقیحها بعد 
انقضاء الدع(۳. 

خامساً: الأغلاط الموجودة في العهدين القديم والجديد وقد 
حصي منها سبعة وثلائون غلطاً في العهد القديم» وثلاثة وسبعون 
غلطاً في العهد الجديد©»2. 


.1١87/1 إظهار الحى لرحمت الله الهندي‎ )١( 

(۲) محقق ومفسر تلکتب القدسة عندهم. 

(۳) ٍظهار اش لرحمت اه لهندي ۰۱۵۷/۱ نقلا عن تفسیر هورن الطبوع سنة ۱۸۲۲ 
الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الرايع. 

(4) اظهار الق ۲۵۷/۲ - ۰۳۰۲ 
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ومن أمغلة الأغلاط في العهد القديم» ما ورد: (إن إقامة بني 
إسرائيل فى مصر كانت أربعمائة وثلاثين سنة) 227 , 

وقد أقر مفسروهم ومؤرخوهم أنه غلط. 

ومن أغلاط العهد الجديد ما ورد: (ليس أحد صعد إلى السماء الا 
الذي نزل من السماء ابن الله فى السماى ١‏ . 

وهذا أيضاً عندهم غلط؛ لأن أخنوخ وإيلياء”" رُفعا إلى السماء 


SS ۱4‏ 
رصعدا إليها كما هو موجود في العهد القديم 27 . 


والله يتنزه عن النقص والغلط؛ بل حتى أنبياؤه لا يقرون على مغل 


هذاً. 

سادسا: التناقضات الموجودة فى هذه الكتب والتى يستحيل 
التوفيق بينهاء وقد أحصي خمسة وأربعون تناقضا في العهد القدي» 
وتسعة وسیعون تناقضا قي العهد اجدید (۲۳. 


(۱) سفر روج ۰/۱۲ 

(۲) یوحتا ۱۳/۳ 

(+) أختوخ السابع يعد آدم بن يارد وآبو معوشالح یدسب لیه علم الفلك ويذ کر آته صعد 
ٍلی السماء قرابة مائتي سنة أما إيلياء فهو نبي من العبرانيين اعترفت به الکتائس 
الشرقية والغربية ویعرف عند الشرقبین باسم «لیاس» . ( انظر داثرة العارف» بطرس 
البستاني ۰۳۹/۲ ۷۹6/4 دار العرقة بیروت 2۱۹۹۱). 

(4) سفر التکوین ۲۳/۰ - 6۲4 سغر اثلرك التاني ۰۱۱/۲ 

(د) اظهار الق ۱۸/۱ ۲۵۵-۰ 
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ومن آمثلة التناقضات في العهد القديم ما جاء في سفر الملوك: 
كات يواخين يوم ملك اين ثماني عشرة سنة )(2) بينما في السفر 
الثانى: ( ابن ثمانى سنين كان يواخين حين ملك )0 , 

ومن تناقضات العههد الجديد» التناقض السافر في نسب المسيح» 
فالناظر فى شجرة الأنساب في أول نيل ( متى ) يتبين له أن عيسى من 
آولاد سلیمان بن داود» ولكن إذ نظر إلى النسب نفسه فى الفصل 
الثالث من «لوقا) ظهر أنه من أولاد ناثان بن داود. 

والاختلاف والتناقض لا يكو ون في كلام الله مطلقأ» وصدق الله في 
وصف القرآن :ولو كان مئ عند غير الله لَوْجَدُوا فيه الحعلاقًا 
کیرا 4( . 

وقد أخبر الله ة في القرآن بوقوع التحریف في الکتب السابقة في 
آيات عديدة» منها قول احق سبحانه: طمن الْذِين هادوا یحرفرن 
کلم عن مراضعه ۵ 

وقوله سبحانه مخاطبا الومنین مبیناً حال المعرضين من أهل 
الکتاب :ل أفْتطمعون آن یسوا لکم وقد کان فريق مهم يسمعون 
کلام له ثم یحرفونه من بعد ما عَقَلُوه وهم يعلَمُونَ 4 لم 


(۱) سفر اللوك ۸۲ 
(۷) السفر الثاني ۰۹/۳۹ 
(۳) النساء ۰۸۲ 
(ء) التساء 47 - 
(ه) اليقرة ۷۰ 


سره وت 


مس سر وق 


وقوله عز وجل ذاماً الحرفين من أهل الكتاب : : «فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم یفولون هذا من عند الله ليشتروا به تما 
قليلا 204 . 
وهذ! فى حد ذاته كاف لإثبات التحريفء إِذ ثيت إعجاز القرآن» 
وأنه من عند الله . 
المسألة الثانية : إنكار إرهاصات نبوته نه : 
يحرص كاب الدائرة على إنكار إرهاصات النبوة» وهي : الدلائل 
على نبوته والمتقدمة على بعثته. 
ومن ذلك ما جاء فى الدائرة: ( ويجب ألا نحفل بالقصة الواردة 
فی کتاب الطبري ۱ ۱۰۷۹/۱ عن فاطمة بنت مر كاهنة تبالة("2 التى 
شاهدت نورا سماوياً يتلأ على وجه عبد الله بن عبد المطلب والد 
۳ 
النبي ) (۳. 
وفی مادة آمنة آم النبي َيِه جاء في الدائرة: ( وهذا لا يعني 
التسليم بالقصص المتصل بحملهاء كزعمها حين قالت : إنها رأت نوراً 
خرج منها أضاء قصور بصری بالشام) ۲۳1 . 


(۱) البقرة ۷٩‏ 
(۲) تبالة آرض لخنشعم إلى الشرق من مكة جهة نجد. 
(۳) الداثرة ۵۰۲/۱۲ خشعم دلافیدا. 


(ع) الداثرة ۱۰۸/۱ آمدة» مونتقمري وات . 
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كما جاء فى مادة حليمة مرضعة النبي تيه : (وعلى ذلك فإن 
القصة كلها - قصة آلنبى ميه فى بنى سعد وشق الصدر - ما هي من 
قبيل قصة الطفولة الواردة في الإنجيل كان الباعث عليها كما يدل على 
ذلك سياق القصة: أن كل نبي حق يجب أن يكون قد رعى الغدم 
مرة. .. أما قصة تطهير الصدر التي قالت روايات أخرى إنها وقعت في 
زمن آخر غير هذا الزمن فالظاهر أنها لا تعدو أن تكن تجسيماً لللآي 
الأولى من سورة ألم نشرح)' . 

قلت: الجواب من وجوه: 

الأول : أن تلك الروايات كغيرها يجب التحقق من صحتها 
بالنظر في آسانیدها ومتونیاه وليس مقصود علماء المسلمين 
تصحيحها لكونها دالّة على صدق النبي تله إذ ذلك مخالف للمنهج 
العلمي والتحقيق الموضوعيء بل يتحققون بتجرد من صحتها 
أو ضعقها. 

وهذا المستشرق لم يدرس تلك الروايات دراسة موضوعية؛ وإنما 
سعى إلى التكذيب بالجميع» من غير تفريق بين ما ثبت منها ومالم 
يقبت» وما ذاك إلا لآن فيها دلالات صدق النبى عله . 

الغانى : علل المستشرق كذب بعض تلك الروايات حسب زعمه 
ما یلی : 


۰ 


(۱) الداثرة ۳۸۷۱۵ - ۰۳۸۸ حليمة یول. 


O0 


قصة النبى ميه فى طفولته من قبي قصة الطفولة الواردة فى 
الإنجيل» أي أن تلك القصة موضوعة تقلیدا نقصة عیسی في الانجیل» 
ويقول: إن الباعث لوضع تلك القصة واضح من سیاتها. وهو: آن کل 
نبي یجب آن یکون رعی الفنم. 

وآن حادثة شق الصدر تجسيد لسورة ألم نشرح لك صدرك . 

وهذه دعوى مفعقرة إلى برهان : « قل هاتوا برهانكم إن كنعم 
صادقین 4( . 

إن رعي الأنبياء ومنهم النبي محمد عله للغنم ثابت في 
الصحيحين لا إشكال فيه( . 

وحادثة شق الصدر ثابتة في صحيح مسلم: ( عن أنس بن مالك» 
أن رسول الله عله أناه جبريل قله وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه: فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة» فقال: 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم ثم 
مه( ثم أعاده في مكانه . وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ( يعني 
ظكره)؛ فقالوا: إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال 
أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره)(*۲» کما ثبتت حادثة 


(۱) البترة ۰۱۱۱ 

(۲) البخاري احادیت الاتبیاء ۲۹» مسلم الاشربة ۰۱۳ 
(7) أي جمعه بعضه إلى بعض . 

(4) مسلم الإعان 155. 


۵۱ و 


شق الصدر عند بعنته ۱۱2 ومرة ثالثة بعد البعثة قبیل الاسراء۲۳۱. 


وحكمة ذلك كما ذکره این حجر: وكن الشق الأول: لينشأ على 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» والثاني : زيادة في إكرامه 
ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهيرء 


والثالث : لیتاهب للمناجاة حال الاسرای مب وجميع ما ورد من شق 
الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ثما يجب 
التسلیم له)(۳. 

الثالث : کذّب الکاتب بالرواية التي فیها: آن آمنة رات نورا حین 
وضعته آضاء قصور بصری من آرض الشام. 


وهذه الرواية ثابتة بأسانید صحيحة وحسان(*. 


(1) دلائل النبوة» لآبي تعیم 19/۱ قال ابن حجر: وثبت شق الصدر ایضاً عند البعقة 
کما آخرجه آیو نعیم في الدلاقل. الفتح ۲۰4/۷ مناقب الانصار 4۲ . 

(۲) البخاري مناقب الأتصار ۲ع۶» مسلم الومان ۰۱5۳ 

(۳) الفتح ۲۰۵/۷ متاقب الانصار 4۲ . 

(4) حیت رواها ابن اسحاق قي السيرة النموية ۱61/۱ والامام لحمد ۱۸۵/4 - 
۰ واطاکم وصححها ووافقه الذهبي في الستدرك ۰5۱۰۰۰۰/۲ کما 
حسنها این کثیر في السيرة النبوية له ۲۲۹/۱ والهيشمي قي مجمع انزوائد ومنبع 
القوائد. علي بن آبي بکر الهيشمي ۰۲۲۲/۸ تحریر العراقي وان حجر؛ مؤسسة 
العارف بیروت ۱۰۳۲هس- ۱۹۸5 والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
0 2 ۳۷۳ وأكرم ضياء العمري قي السيرة النيوية الصحيحة 2٠١١/١‏ 
مكتية العلوم والحكم - المدينة المنورة - 1417١ه‏ -1997ام. 
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المسألة الغالثة : إنكار معجزاته مَل : 


نجد الحرص من كُتَّابِ الدائرة على إنكار معجزات النبي لله ؛ ومن 
ذلك ما جاء في الدائرة في مادة السحر: ( ولم يُظهر النبي عليه السلام 
آية أخرى - أي غير القرآن - تدل على أنه ساحر» وهو لم يكن ممن 
يصتعون العجائب كموسى وسليمان وعيسى. . . وجاء فى الآية ٠١‏ من 
سورة الأنبياء أنه لم يأت بآية من هذا القبيل) 220‏ 

كما جاء فيها أن البراق الذي حمل النبي يله إلى بيت المقدس 


حیوان خرافي» والقصة أسطورة منتشرة0" , 


قلت : الجواب من وجوه: 

الأول : إذا كان انعفاء المعجزة طعداً في نبوته مله ؛ فاننی اتساءل 
عن معجزة يوحنا2”) الذي يقرون بنبوته: (يوحنا كان يعد عند 
جميعهم نبياً)(*): حيث جاء التصريح بأنه ليس له معجزة في كتبهم: 
(فأتى إليه كثيرون وقالوا إن يوحنا لم يعمل آية)220. 

الثاني :إن ثبوت معجزة القرآن كاف لإثيات نبوته يله فان تلك 
العجزة تعوافر فيها البراهين القاطعة بصحة ما جاء به ٤‏ عله ولاشتمالها 


(۱) الداثرق الژولی ۳۱۰/۱۱ سحر ما کدونالد . 
(۲) الدائرة ۵۳۸/۲ براق كارده فو. 

(1) يطلقون اسم يوحنا على يحيى عليه السلام. 
)٤(‏ متی ۰۲۲/۲۱ 

241/1٠١ يوحنا‎ )5( 


fo 


على معجزات أخرى متنوعة. وإني ألزم الكاتب بقراره بتلك للعجزق 
ومن ثم الإيمان بنبوته يله . 

الغالث : مادام الكاتب يريد المقارنة بين معجزات النبي عه 
ومعجزات غيره من الأنبياء» فإتنا نقبل ذلك ونطالبه بإثبات صحة ما 
يعتقده من معجزات ول ونثبت له صحة معجزات نبینا مج 
ونطالبه حيئئذ بالتفريق بين ما أثبت وما آنکر مع البون الشاسع في 
براهين ثبوت كل منهما. 

لقد سبق إثبات معجزات النبي تيه في أول فصل من هذا الباب 
بما يغني عن الإعادة» وبينت ثبوت معجزات متواترة للدبي يه غير 
القرآن كحادث الإسراء» وإخياره مله بالمغيبات» وحنين الجذع لفراق 
النبي يله كما صح المعات من معجزاته ميه وثبتت أكثر من ثبوت 
آيات موسى وعيسى التي لم تذ کر في القرآن. 

إن آثيت مرجع بايدينا اليوم يصح الاعتماد عليه لإثبات معجزات 
موسى وعيسى هو القرآن الكريم؛ فقد ثبت إعجازه» ونقل متواترً 
محفوظاً في السطور وفي الصدور. 

وأما ما بأيديهم من الكتب فإن الاعتماد عليها وحدها لإثبات 
ذلك فيه نظر لعدة مآخذ في ثبوتهاء كما سبق في الميبحث 
السابق. 1 

الوابع : الاستدلال ينفي الآيات با جاء في سورة الأنبياء الآية 
الخامسة وليست الثالئة» وهي قول الله عر وجل يحكي قول المشركين 


۳ 


عن نبيه ييه : 9 قلیأتنا باية کما آزسل لو 4) علی نفي 
المعجزات بالكلية؛ فإنه يدل على تعجل في الحكى وعدم تدبر لسیاق 
الآية» والایات الشابهة لها . 

ولا بد من بیان آنه لیس من الضرورة آن یست‌جیب الرسل فقترحات 
القوم لا سیمااذا ظهر آنها من قبیل العناد واللجاج؛ وقد بين الله أن 
أولفك المقترحين لللآيات لن يؤمدوا عند مشاهدتها: : ولو تزلتا علاك 
کتابا في قرطاس قلمسوه بأيديهم لقال اين كقَروا إن هذا إل محر 
مین 4( . 


وقد سأل بنو ٍسرائیل موسی بعض العجزات فلم یجبهم - ولیس 

في ذلك مطعن في نبوته - علیه السلام - كما قال تعالى : و وإذ قلعم 
موس تفس تم یر نکم ما وا 
تظرون 4( . 

وبحسب ما في العهد الجديد أن عيسى - عليه السلام - سعل عن 
العجزات فلم یجب ساگلیه: (فخرج الفریسیون وجعلوا یباحثونه 
سائلين إياه آية من السماء لكي یجربوه؛ فتنهد في نفسه. وقال : ما بال 


هذا الجيل يطلب آية! الحق أقول لكم إنه لن يعطى هذا الجيل آية) 299 , 


(١)الأنبياء‏ ه. 
(؟) الأنعام 7 
(۳) البقرة هه 
(۶) مرقس ۱۱/۸ - ۰۱۲ 


سوه 


والمقصود من هذه الآية وأمثالها من الأيات الكريمة كما هو ظاهر 
لمن تدبر سياقهاء وكما ذكره عامة المفسرين هى الآيات المقترحة من 
جنس ناقة صالح التي يعقبها عذاب الاستعصال عند جحودها . 

وقد ذكر الله السبب في عدم إرسال ذلك الجدس من الآآيات بقوله 
سبحانه : وما معنا أن تُرسِل بالآيات إلا أن حَدَبِ بها الولو وآقينا 
مود الا مصرة قظلموا بها وما نرسل بالتیات لا تخریفا 4( . 

وقد جاء بعد آية الأنبياء مباشرة ما يدل على أنه ليس في 
مصلحتهم أن تأتي آية من هذا القبيل حيث إنها لم تنفع الأولين حيث 
کذبوا بها فأعقبها العذاب : « ما آمنت ثبلهم من قریة آدلکناها هم 
ينون 74 . 

الخامس: فيما يتعلق بالبراق الذي حمل النبى تيه ليلة الإسراء 
فهو أيضاً ثابت في الصحیحین(۳. ولونه ابیض؛ ومو فوق احمار 
ودون البغل یضم حافره عند منتهی طرفه؛ ولیس حیواناً سطوریا؛ بل 


هو حقيقة ثابتة. 


وإسراء النبي عه ومعراجه مذ کور في القرآن متواتر ذ في السنة(*ک 
ولیس آسطورة. 


(۱) الاسراء ۵٩‏ 
(۲) الانبیاء 7 . 
(۳) الیخاری مناقب الانصار ۰۲ مسلم الویمان ۱۲ 


(4) انظر ص ۳۷۳ 


تا ۵ وت 


إن معجزات الأنبياء المماثلة لتلك العجزة کناقة صالح» وکبش 
ٍسماعیل یجب الاعان بها» ولا یضیر کونها مخالفة للحیوانات 
المعهودة» إذ بهذا المنهج عکن ابطال معجزات نبوة كافة الأنبیاء. 

الطلب الثاني : الطعن في القرآن الکرم : 

یحرص الستشرقون بکل طریق للطمن في القرآن الکریم؛ لآن 
الطعن فيه كاف لنفي نبوة النبي يله وهدم دين الإسلام بالكلية» فهو 
الوحي المنزل» وهو المعسجزة الباقيةء وهو المصدر الأول للعشريع 
الإسلامي . 

لذا حرص أولعك منذ القدم على الطعن فيه وتشويهه» ولعل أقدم 
ترجمة استشراقية للقرآن في العصور الوسطى هي ترجمته إلى اللغة 
اللاتينية» وهي الترجمة التي قام بها رجل إنجليزي اسمه «روبرت أوف 
کیتون» وعاونه فیها لانی آسمه « هرنان ول دالاتیا)» وتمت الترجمة 
في يولية (2۱۱۶۳)- 

وکانت هذه الترجمة برعاية وتشجیع رجل من کبار رجال الدین 
السيحي في القرون الوسطی وهو «بطرس احترم ۲۱۱4 وقد اجزل بطرس 

وقد قرر المستشرق المنصر صمويل زويمر أن هذه الترجمة تمت 


(۱) بطری احترم راهب لاهوتي فرنسي» تدرج في الرهبنة حتى أصبح رئيسا لدير كلوني 
في فرنساء وهو أشهر دير في أوروياء وله فروع كثيرة في أنحاء أوربا توفي ستة 


5م . (انظر رؤية إسلامية للاستشراق لأحمد غراب 6 ). 


ل ۵۷ و 


بدافع تنصيري» وتحت تأثير الروح التنصيرية لدى بطرس المحترع . 
وكانت هذه الترجمة رديئة إلى أبعد حدء حتی وصفها جورج 
سیل( بأنها لا تستحق أن تسمى ( ترجمة) لما فيها من الأخطاء التي 
لا حصی(۳؟. 
ثم‌تعابی لعنهم في القران الکرم في الکتب وانجلات 
الاستشراقية» وقد ردد الستشرقون في الداثر ةغالب تلك المطاعن» 
وسأتناول ذلك في السائل الاتية : 


المسألة الأولى : الطعن في الوحي : 

جاء فى الدائرة محاولات لتفسير الوحى بالسحر أو بحالة نفسية 
تنتاب النبي عله أو دخول ما ليس منه فيه من غير شعور النبي ع 
بذلك» أو نسيان التبي ته لبعض مده . 


ومن ذلك ما جاء في مادة السحر في الدائرة: (ونخرج من هذا بان 


)١(‏ جورج سيل (19/77-17591م) مستشرق إنجليزي درس القانون وعمل في 
المحاماة» اشتد اهتمامه بالإسلام فدرس اللغة العربية» وترجم القرآن الكريم إلى 
الإمجليزية» وهي من أشهر ترجمات القرآن الاستشراقية إلى اليوم» وقد أعيد نشرها 
ثلاثين مرة» وكانت بغرض تسليح النصارى البروتستانت في حربهم التنصيرية ضد 
المسلمين كما صرح بذلك مؤلفها في مقدمة العرجمة. (انظر المستشرقون لعقيقي 
۲ ورژية اسلامية للاستضرا شراق لأحمد غراب 88). 

(۲) رؤية إسلامية للاستشراق لأحمد غراب ٠۲‏ نقلاً عن منتقمري وات في كتابه تأثير 
الإسلام في أورويا ۷۳ء ۸۳ء ومن مقال لزويمر في مجلة العائم الإسلامي العدد 
الخامس (7١1١عم)‏ بعنوآن ترجمة القرآن 555 وكلاهما باللغة الإنجليزية. 


ت۵۸ مت 


السحر لا بد وأنه كان مرتبطاً بالأسلوب الذي نزل به الوحي . ويؤكد 
الکو بحسب الاية الخامسة من سورة الأنبیاء آن الوحي هو اضغاث 
أحلامء زد على ذلك أن ثمة آية في القرآن تدل على أن الوحي كان في 
يعض الأحيان يأتي فيما نسميه نحن الآن «الكلام التلقائي). وقد 
تهي النبي عن تحريك نسانه هالوحي ليعجل به. أي أنه أمر بأن يستمع 
له وینصت» فذا انطلی قرآه النبي علیه السلام. 

وفي الآية ١‏ من سور المائدة حذر الحاضرون وال مستمعون للنبي 
حين ينزل عليه الوحي أن يسألوه فجأة عن أشياء» ذلك أنه في حالة 
هذا الكلام التلقائي سيجيبهم يلا ريب ويقول لهم الصدق الذي 
يسوؤهم. 

ويمكن للقارئ أن يرجع إلى جملة أحاديث بهذا المعنى في تفسير 
الطبري 48/1 - ۵۲ كما يستطيع أن يجد قولاً صريحاً في ذلك في 
البيضاوي ۲۷۰/۱ ... 

وقد سلَّم الإسلام تسليماً كاملاً بهذه الظاهرة - الكلام التلقائي - 
ووصفها. 

ويتضح لنا من ذلك أن فهم هذه الآيات القرآنية يقتضينا أن نجمع 
بين المعنى الظاهر لنص القرآن وما نعرفه من علم النفس الذي يبحث في 
الخوارق )0 , 


(۱) الداثرق الأولی ۲۱۰/۱۱ ۰۱۱۳ السحر ماکدونالد . 


0۹ 


كما جاء أيضاً: (إن أول مصادر الشرع في الإسلام وأكثرها قيمة 
هو الكتاب» وليس هناك شك في قطعي ثبوته؛ وتنزهه عن الخطأء على 
الرغم من ٍمکان سعي الشیطان لتخلیطه [ احج ۵۱ ]۲۱ كما أنه ليس 
من شك أيضاً في أنه وصل إلينا من غير تحريف على الرغم من نسيان 
الرسول لعدة من آیات الکتاب [البقرة ۱۰۰ الاعلی ٩‏ ]۲۳۱). 

قلت : الجواب من وجوه: 

الأول : متى كان كلام الكفار المكذيين بالرسالة حجة عليها؟! 

إن الدعاية التي يصتعها أعداء الرسل لتشويه رسالتهم هي محض 
الدعايات المغرضة لعامة الدعوات هى كذلك. 

الثاني : أن قائل هذا الكلام لا يستقيم كلامه وهو يؤمن برسالة أو 
رسول؛ إذ كافة الانبیاء قیل لهم مثل هذا فموسی وعیسی کلاهسا 
اتهما بالسص وهو لا شك اتهام باطل . 

الثالث : إذا أراد الؤلف أن يربط بين الوحى والسحر أو بينه وبين 
أضغاث الأحلام مجرد اتهام الشركين للنبي ييه بذلك؛ فعليه أيضاً أن 
يربط بين جميع ما قالوه من متناقضات» ومن ذلك : 

قالوا إنه ساحر: وقال الکافرون هذا ساحر کذاب ۳4 


(۱) اج ۰۰۳ ولیس ۱ه کما آشار. 
(۲) الداثرة 1۸۳/۳ - ۰4۸۷ أصول» شاخت. 


(9) سورة ص 4 . 


مع 


وه ار لوا تب وب لد 

وقالوا انه مجنون : وقالرا یا آیها ادي نل علیه الذکر نك 
لمجنون ۲ . 

وقالوا إنه كاهن: 9 ولا بقول كاهن فلیلا ما کون چ . 

وقالوا آضفاث احلام :بل قالوا آضغات آخلام بل افتراه بل هو 
م 
عض لك ب فر اسرد ” 

وقد كان الشركون مقرين في نفوسهم وفيما بينهم بصدق النبي 
َيه وآنه لیس بساحر آو کذاب...» ولکن یرمونه بالالفاظ الشنيعة 
ظلماً وتكبرمثل ما كان فرعون ما یعلمون صدق موسي - عليه 
السلام - ویظهرون تکذیبه : 9 وجحدوا بها واستیقتها آتشیم ظلم 
وعو 4 . 

وما يدل على إقرار الشركين بصدق التبي يله فيما يخبر به: أن 
أمية بن خلف كا أخبر بأن النبي مله يذكر أن المسلمين سيقتلونه» 
(۱) الطور ۲۰ 
(۲) اشچر 1 . 
(۲) الاقة 4۲ . 
)٤(‏ الأتبياء ٥‏ . 


(ه) الذاریات ۱۰-۸. 


(+) النمل ۰۱4 


ا 


قال: «قوالله ما يكذب محمد إذا حدث)» فاراد ألا يخرج في بد 

الرایع: لم یثبت أن الشركين في مكة شاهدوا نزول الوحي على 
نبي يه حتى يعتمد الكاتب كلامهم في الرحي؛ وإقا كان كلامهم 
حول القرآن الكريم الذي يسمعونه من النبي يله عله ويرون تأثيره على 
التاس . 

الخامس : تحدث الكاتب عن كيفية الوحي ولء يعرج على ما ثبت 
في طرق الوحي ركيفية إتيانه للنبي مَل وقد أخبر بها النبي ب 
وشاهدها أصحابهء وبوبّت في الصنفات العلميةء وهى مفيدة للعلم؛ 
بخلاف افتراءات المشركين المملوءة بالحقد والهوى والجهل . 

وما ثبت في طرق إتيان الوحي للنبي عله » وكيقيته ما يلى : 

- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمدين - رضي الله عنها 
ل أن اكارث بن مشاء سال ادبي م فقال : يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال رسول اه 232 مله : (أحياناً ياتي: تيني مثل صلصلة اجرس وهو 
شه علي ینصمعي ود عبت عنه ماقالء وأحياناًيتمشل لي 

لَك رجلاً فيكلمني فاعي ما يقول)20. 

-- قول عائشة - رضي الله عنها - : «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 


(۱) البخاري التاقب ۲۵ . 
(۲) البخاري بدء الوحي ۰۲ مسلم الفضائل ۸۲ - ۰۸۷ 


۲ 


في الیوم الشدید البرد فیفصم عته, ون جبینه لیتفصنّد عرقاً»(). 

- قول عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ : « كان نبى الله ل 
إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه)7” 

وفي رواية أخرى عنه: « كان النبي مُه إذا أنزل عليه الوحى نكس 
رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم )20 

السادس: لا صلة للكلام التلقائي الذي يتكلمه المتكلم من غير 
شعورء بالوحي الولهي؛ وليس هناك آية في.القرآن تدل على مراده كما 
یزعم» بل هو محض کذب وافتراء علی القرآن له ذلك للستشرق . 

والآية التي يحتج بها على زعمه هي قول الله عز وجل لنبيه تل 

< لا تحرك به سانك تعجل به ۵ . 

وقد كان النبي 22 ع يستعجل بالقرآن خوفاً من تفلته, وحرصاً منه 
على حفظف » فنهاه الله عن ذلك متكفلاً سبحانه وتعالى بحفظه بدليل 
الآيات التي تليها : جلا تحركة به لساك لعجل به 05 إن علا مه 


له وده 


وقرائه 0 ذا قرآاه فائیع فرآنه ۵ من لیا باه ° 


ومراد المستشرق أن النبي عي يتكلم بما يظن هو أنه وحى» ولكنه 
كلام تلقائي ناتح عن حالة نفسية. 





(۱) البخاري بدء الوحي ۲ مسلم الفضائل ۸۲ - ۸۷ 
(۲) مسلم الفضائل ۸۸. (۲) مسلم الفضائل ۰۸٩‏ 
(4) القيامة ۱5. (ه) القيامة ۱ - و 


و 


وإن أي عاقل منصف يعلم أن هذا الكتاب المعجز والدين العظيم 
يتشريعاته العادلة, والذي أخرج أَمّةَ فتحت الدنيا يستحيل أن يكون 
تتيجة هذيان متكلم بما لا يشعر؛ ولكن الحقد والمسد بسه اه 
الغرائب . 

السابع : الآية التي احتج بها في سورة المائدة» وهي قوله سبحانه: 
لیا آیھا لذن آممُوا لا تسألوا عن أشياء إن ند لکم سکم ان 
تسألوا عنها حين یل القرآن تب نک كم عقا اللّه عنها واللّه غفوز 
حليم 204 لا يجوز آن ينسب لها الكاد م التلقائي الذي افتراه 
المستشرق على النبي َيه ما يوهم القارئ للدائرة آنها دالة عليه وإغا 
أنزلت للنهي عن كثرة المسائل فيما لا فائدة فيه» إذ قد ياتي ا جواب چا 
بکرم السائل حيث جاء في الصحبحين في سبب نزول الآية: : «آن 
رجلا سال البي عله من أبي؟ فقال أبوك فلان» فنرلت هذه الأية) , 

وقال الحسن في هذه الآية: «سالوا النبي تيه عن أمور ال جاهلية 
التي عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنهع 20 , 

وعن این عباس: «آنها نزلت في قوم سالوا رسول الّه مه عن 
البحيرة والسائبة والوصیلة واحام و( 


فالاية لا علاقة لها بالكلا التلقائی؛ والقصود بقوله تعال : 
)هي ز ر 





(۱) للائدة ۱۰۱. 

(۲) البخاري التفسیر الائدة ۱۲ مسلم الفضائل ۰۱۳4 
(۲) الامع لاحکام القرآن للقرطبي ۳۳۱/۲ 

(4) اجامع لاحکام القرآن للقرطبي IT‏ 


= 


ع قشي ف وهو 


ل حين يتزل القرآن 4 أي : وقت البعثة عموماً إذ هي زمان نزول القرآن . 


وثبت في الصحيحين أن الدبي يلل ينه قال : (إن أعظم المسلمين في 
السلمين جرماً من سال عن شيء لم بحرم؛ فحرم من أجل 
مسالته م2" . 

وهذا عقوبة لکثرة الاسعلة التکلفة. کسوال أصحاب البقرة من 
بني سرائیل عندما اکثروا متها؛ فشدد علیهم في الوصف حتی لم 
يجدرا إلا بقرة واحدة تناسب ذلك الوصف بعد مشقة شدیدة 
فاشتروها بأغلى الأثمان» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة قبل مساءلتهم 
لكفتهمء والله أعلم . 

الغامن: في كلام الكاتب تلبيس إن لم يكن كذب» حيث إنه 
یذ کر الرجع کتب التفسیر فیظن القاری أن تلك المعلومات منهاء بینما 
الأمر لیس کذلك إذ أن ما ذکره استنتاج منه بعد اطلاعه على تلك 
الكتب» وفرق شاسع بين الاثنين. 

فلا یدل ما في تفسیر الطبري على مراده» وقد جاء في تفسير 
الطبري لهذه الآية : «هذه الآية أنزلت على رسول الله ته بسبب 
مسائل كان يسألها إياه أقوام امتحاناً له أحيانا واستهزاء أحياناً » يقول 
بعضهم: من أبي؟ ويقول بعضهم: إذا ضلت ناقته آين ناقتي ؟ ثم ساق 
بعض الروايات شبيهة بما ذكرت سابقا في سبب نزولهاء ومنها: «آنهم 
سالوا النبي یه حتی آکثروا علیه فقام خطيباًء فقال: سلونيء فوالله 





(۱) البخاري الاععصام ۳ من غیر «في السلمین». مسلم الفضائل ۳۲ 


س ۵ وت 


لا تسالوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا لا حد نیک كمء فقام رجل 
فقال : : من آبي؟ قال : آبوك حذافة. واشتد غضبه وقال : سلوني . فلما 
رای ناس ذلك كثريكاؤهم» فجٹا عمر على ركبتيه؛ وقال: رضینا 
بالله ربا وبالاسلام دید وعحمد ارت له رسولاٌم(. 

وليس في البيضاوي أيضاً ما يدل على کلام ونص كلام 
البيضاوي عن الآية: «والمعنى : لا تسألوا رسول الله له عن آشياء إن 
تظهر لکم تغمک؟ كم» وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكمء وهما 
كمقدمتين تُنتجان ما يمنع السؤال» وهو أنه ثما يغمهم, والعاقل لا 
لرسول الله عله 0 , 

فليس في هذا مبرر لقوله في ٍلصاق الکلام العلقائي بالوحي 
الالهي: «كما يستطيع أن يجد قولاً صريحاً في ذلك في 
البيضاوي » . 

كما أن قول الستشرق : «وقد سلَّم الإسلام تسليماً كاملاً بهذه 
لظاهرة - الکلام التلقائي - ووصفها» مجانب للموضوعية. 





(۱) تقسیر الطبري ۷/ ۵۲ الاقدة ۰۱۰۱ 

(۲) تفسیر البيضاوي السمی آتوار العتزیل وأسرار التأويل» محمد بن عمر البيضاوي 
ضمن کتاب مجموعة من التفاسیر البيضاوي والتسفي والخازن وابن عباس 1/9 هم 
دار حیاء التراث العوبي بیروت» مصورة علی الطبعة الاولی بالطبعة العامرة 
۷ص 
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التاسع : سعي الشيطان لتخليط القراآن محاولة فاشلة من 
الشیطان» وقد دلت الاية لتي اشار لها لهذا للعنی : وم آرسلنا من 
لك من سول ولا نبي إلا إذا مَئ ألقى الشَيطان في أيه فيس اله 
ما يلقي الشیطان فم یحکم الله آياته الله عليمْ حكيم 2104 . 

والآية ليست فقط في القرآن بل عامة لجميع المرسلين» ولكن الله 
ينسخ ما يلقي الشيطان فلا يكون له أثر؛ لآنه سبحانه عصم الأنبياء 
في بلاغ رسالاته. 

العاشر : الآيات التي ذكرها لا تدل على نسيان الرسول #َلِلهِ لیات 
من القرآن» فآية الأعلى وهي قوله سبحانه  :‏ ستقرتك فلا تسئ چ( 
[الأعلى: 6 ] هي دليل على عدم النسيان لا النسيان» حيث إنها 
مبشرة لنبیه 4 حیث جاوت خبرا الا نهیاء تال القرطبي : هذه 
بشرى من الله تعالی» بشره بأن عطاه آية بینت وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يقرأ عليه من الوحي» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب» فيحفظه 
ولا ینساه»(۲ 

وقوله سبحانه: و لام شاء الله نه يعم الجر وما خقى ي د» 
لها تأویلان: 





(۱) اج ۰۲ 
(۲) الأعلى ٦‏ . 
(۳) اجامع للقرطبي ۲۰ /۱۸. 
(4) لاعلی ۷. 
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الأول: أن الله لم يشا أن يدسى نبيه شيعا . 

والثاني : ما بحصل من نسخ التلاوة(۱ 

وعلی فرض آن الآية تفيد النهي؛ فإنها أيضاً لا تدل على ما أراد» 
حيث أن النهي يفيد الاستمرار وا حرص مثل قوله تعالى لموسى 
وهارون : اذهب انت وأخوك بآياتي ولا تيا في ذکري ۾“ . 

فالآية دالة على حفظ كتاب الله في كل الأحوال . 

وآية البقرة الُشار إليهاء وهي قرله سبحانه: (<٠‏ أو كلما عاهدوا 
عهدا ده فُريق منهم بل رهم لا ون ۳۱4 لا تدل على المقصود 
من قريب أو بعيد» ولعله أراد قوله سبحانه : ما ننسخ من آية و 
ندسها تأت بخير مَنْها أو مها ١4‏ * وسياتي الکلام عن هذا النوع من 
النسخ في السالة القادمة. 


(۱) اجامع للقرطبي ۱۸/۲۰- ۱۹ 
(۲) طه 4۲ . 

(۳) البقرة ۱۰۰ 

(4) اليقرة ۱۰۲ 


= 


المسألة الثانية : الدشكيك في ثبوت القرآن : 
جاء في الدائرة محاولات عدة للتشكيك في القرآن» أو فى سور 
منه؛ وذلك لإنكار حجيته ومن ذلك : 1 1 
جاء في مادة أبي بكر: (أما التاكيد بأنه هو الذي بدأ في جمع 
القرآن فلقد أصبح الآن مجانبا للصواب إذ أن الرأي الغالب يرد ذلك 
إلى عمر)”"). 
كما جاء أيضاًء : (ويقال إنه كانت في القرآن ن في أول الأمر آية 
كالآية التي يعترف بها عمرين الخطاب؛ وتسمى آية الرجم : :داز 
الضيخ والشيخة فارجموهما البنة کال من الها و اس 
کر لسع و ب ا امد ساب رت 
اسم عمر بصددهاء كل ذلك لا يخلو من غرض, ومهما يكن 
شيءء فإن الروايات التي د تقول : إن النبي عليه السلام طبق حك كم اليج 
لهي أيضاً روايات غير جديرة بالثقة) 29 . 
كما جاء: ( والقرآن المعتمد يحتوي على ١١4‏ سورة؛ والسورة 
الأولى» والسورتان الأخيرتان ليستا إلا استعاذة ‏ ترتبط ببقية السور 
استهلالاً وخانة ارتباطاًواهنأه وهذا يتفق وما بقال: إنها لم ترد في 
لسخة القرآن التي جمعها ابن مسعود؛ وقد كان ثمة شيء من 
التسهيل في جمعه أول الأمرء مثال ذلك أن أَِياً قد زا زاد سورتين على 





(۱) الداثرة 4۳۲/۱ ایو بک مونتقمري وات. 
(۲) الداثرة الاونی 4۱۲/۱۰ زناء شاخت . 


£4 


السور المجمع علمهاء وكذلك لم بحدد ترتيب السور ترو 
دقيقاً)07), 

قلت : الجواب من وجوه: 

الأول : ثبوت القرآن لا ريب فيه؛ فقد كان القرآن ينزل على وسول 
الله َه فيأمر بكتابته على الفور؛ ويتلوه على أصحابه فيتبادرون إلى 
حفظه وتلاوت, وقد تواتر عنهم كثرة قراءتهم للقران؛ لأن تلاوته عبادة 
مأمور بها في الکتاب والسنت وكات النبي مه يقرأ علیهم آیات من 
القرآن كل يوم ثلاث مرات على الأقل في الصلوات الجهرية» ومع أن 
القرآن كان مكتوباً في عهد النبي َه إلا أنه لم يجمع في مصحف 
واحد وذلك لتتابع نزوله» ولاحتمال نسخ تلاوة آيات منه رزل 
انقضى نزوله بوفاته عه الهم الله اشناء الراشدين ذلك وفاء لوعد 
الصادق بضمان حفظه على هذه الامتم(۲) 

معد وفاة النبي يه ومقعل كشير من حفاظ القرآن في اليمامة 
خشي الصحابة على القرآن فأشار عمر على أبي بکر بجمعه. فکلق 
اد مكرزيد بن ایت(؟ بجمعه» فتتيع الصحف العي تبت في عي 





(۱) الداگی الاولی ۳۵۸/۱۲ سورق يول . 

(۲) فتح الباري لابن حجر ۱۲۹ 

(1) ده بن ثانت بن الضحاك الانصاري الحزرجي حضر الخندق وما بعدها من الخزوات 
استامته ارسول فامره بتعلم السريائية لغة البهود فتعلمها في سبعة در پر 
كب الوحي للبي مه وكلا من علماء الصحابة وفضلائهم وقد صم عمد ب ا 
قال: (آفرضکم زید )» قال این عیاس: و کان زید من الراسخين في العلم » توفي سنة 
5ه وقال أبو هريرة حين مات: ومات حبر هذه الأ وعسى الله أن يجعل في ابن 
عباس خلفأ. وانظر الإصاية لاين حجر 519/١‏ - 6+5 ). 

¥ 


النبي ميه وكان يتوثق في ذلك» وكان العشرات من الصحابة 
لمحفوظ في الصدور شيعاً مما كتب في السطور في زمن الدبي لله , 
فكاتت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة - رضي الله عن 
الجميع -('. 

فلما جاءت خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وتوسعت الفتوح» 
ودخل الناس في الاسلام بدآوا یختلفون في القراعة, فأفزع ذلك حذيفة 
- رضى الله عنه » وكان فى آرمينية وآذربیجان - فاشار علی عشمان 
بجمع الناس على مصحف واحد؛ لأن بعض الصحابة قد دونوا 
مصاحف لهمء مضافة فيها بعض التفسيرات أو أسياب النزول» فجاء 
عنمان - رضي ال عنه - بالصحف الذي جمع في عهد آبي بکر 
رضي الله عنه من حفصة فأمر زيد بن ثابت وثلاثة من الصحابة 
بجمعه ثم نسخه عدة نسخ ووزعه على الأمصار» وأحرق ما سواه من 
الصحف 7 . 

وكان الخلاف في القراءات بين أهل الأمصار وهي كلها حق» ولكن 
اختلافهم في كتابة الصحف جعل كل طائفة تتفاخر بما معهاء 
فوحدهم عشمان علی مصحف واحد فقّرئ به القراءات الثابتة عن النبي 
ته » نذا لم تکن جمیع القراءات متوافقة مع خط المصحفء وذلك 
امتغالاً لأمر عشمان. 
(۱) اليخاري فضائل القرآن ۰۳ وانظر الإصابة لابن حجر 551/1. 
(۲) البخاري فضائل القرآن ۲. 


إلا 


الثاني : أبو بكر هو الذي جمع القرآن بمشورة عمر كما تبين من 
العرض السابق» وقول المستشرق : إن الرئي الغالب يرد ذلك إلى عمر هو 
الجاتب للصواب. 

وكان من المفترض أن يُفصّل في جمع القرآن ويذ كر الأسباب» لا 
أن تُلقى التهم والشكوك. 

وقد أراد الملستشرق تأخير جمع القرآن إلى خلافة عمر يغرض 
التشكيك فيه حتى لا يكون جُمع بعد وفاة النبي يِه مباشرة. 

الثالث : الصحف الذي جمعه أبو بكر وجمع عثمان الناس عليه 
هو الذي معنا اليوم» وليس كتاب في اندنيا كلها محفوظ ككتاب اللهء 
فهو مسطر في السطور ومحفوظ بالتواتر في الصدور طوال أربعة عشر 
قرناً لم يختلف المسلمون فيه» وليس مصحف آخر غيره» وليس عند 
أبِي أو أحد من الصحابة زيادة آيات فضلاً عن سور منه» ولم يصح 
شيء من ذلك . 

فليس هناك مصحف معتمد. وآخر غیر معتمد؛ بل هو مصحف 
واحد يؤمن به الجميع. 

إلا أن الصحابة كانوا يكتبون تفسيرات لبعض الآيات أو أسباب 
النزول» ورعا ترکوا بعض السور لم یکتبوها» وكتابتهم لبعض السور 
دون البعض لا تنفي ما ترك واين مسعود - رضي الله عنه - صحابي 
تلقی عنه الالاف من التابعین» ولم یرد عنه نکار تلك السورتین ولا 
غيرهماء وإنما أنكر إحراق عثمان لمصحفه, وذلك أن عثمان جمع الناس 
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على هذا المصحف» وأحرق ما عداه بخشية اختلاف الناس» ومصحف 
ابن مسعود قد لا يكون كاملاً. کما آن فیه شروحا من عنده» قاحترازاً 
من عقمان - رضي الله عنه - لكتاب الله أن یدخله ما لیس منه من 
تفسیرات آو ینقص مته جمع الناس على الصحف. 

فالقرآن معواتر بجمیع سوره وحروفه. قال النووي: « آجمع 
المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور الکتوية في الصحف 
قرآن» وان من جحد شیعا منه کف وما نقل عن ابن مسعود فى الفاتحة 
والعوذتین باطل لیس بصحیح عنه)(۲۱. 

وقال ابن حزم فيما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين: 
«هذ! كذب على ابن مسعود موضوع» وإنما صح عنه في قراءة عاصم 
عن زر عن ابن مسعود»ء وفيها الفاتحة والمعوذتان270 , 

وقد هال المحققين والمؤرخين شدة حفظ القرآن حتى أن بعض كُتاب 
الدائرة على الرغم من طعنهم في كون القرآن من عند الله إلا أنهم لا 
يستطيعون إنكار قطعية ثبوته؛ حيث جاء عن الكاتب نفسه: ( إن أول 
مصادر الشرع في الإسلام وأكثرها قيمة هو الكتاب» وليس هناك من 
شك في 2 قطعية تبوته» وتنزهه عن الخطا) 7 , 


(۱) اجموع شرح الهذب» یحیی بن شرف النووي ۳۹۲/۳ دار الفکر للطباعة والدشر 
والتوزيم» دطت. 

(۲) اجموع للنووي ۳۹۲/۳ نقلا من آول کتایه انجاز . 

(۳) الداثرة 1۸۳/۳ - 4۸۷ آصول» شاخت. 
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الرابع : سورة الفاتحة ليست مجرد استعاذة؛ بل هي تسمية بالله» 
وئناء علیه وحمد له ومجید له وإقرار بالعبودية والتوحيد» وإثبات 
اليوم الآخرء وطلب الاستعانة» وسؤال الله الهداية» وتجنب سبیل 
الغضوب علیهم والضالین, یعلم هذا کل من له آدنی تأمل للسورق 
إضافة إلى المعاني الكشيرة التي تظهر للمتدبر في آیاتها. 

قال این القیم في بیان سعة معانیها: «اعلم آن هذه السورة 
اشتملت علی الطالب العالية تم اشتمال زتضمنتها آکمل تضمن» 
فاشتملت علی التعریف بالعبود - تبارك وتعالی - بثلانة سمای 
مرجع الا سماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهي 
«الله» والرب» والرحمن» وبنيت السورة على الإلهيةء والربوبية» 
والرحمة فدإياك نعبد») مبني على الإلهيةء و«إياك نستعين» على 
الربوبية» وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة؛ والحمد 
يتضمن الآمور الثلاثة» فهو المحمود في إلهيته؛ وربوبيته.... 

وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد باعمالهم» حسنها وسيغهاء 
وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل. 
وكل هذا تحت مالك يوم الدین». 

وتضمنت إثبات التبوات من جهات عديدة. . .» من قوله أهدنا 
الصراط الستقيم. .. ولا سبیل الی البیان والدلالة لا من جهة 
الرسل »۲ 

(۱) مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية ۷ - ۰٩‏ تحقیق 

محمد حامد الققي» دار الکتاب العربي؛ بیروت ۱۳5۲ه-- ۰2۱۹۷۲ 
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الخنامس : الفاتحة لها ارتباط بسورة البقرة القي تليها حيث إن 
الفاتحة ختمت بدعاء الله الهداية للصراط المستقيمء والبقرة بدئت 
بذكر أوصاف المتقين السالكين للصراط المستقيم . 

أما المعوذتان فترتيطان بما قبلهماء ذلك أنهما أتيتا بعد سورة 
الإخلاص التي فيها إثبات توحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به فهي 
توحید وثنای والمعوذتان هما استعاذة ودعاء من الله عز وجل . 

والتوحيد والثناء يسبق الدعاء كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة» 
وم جودة بکتب ُهل الکتاب التی بایدیهم اليوم . 

ففی سورة الفاتحة ثناء وتوحید ثم دعای وكذا في الومدون ۱۱ 
وغافر" . 

وفي كتبهم في العهد القديم يقول داود: «اللهم ياسمك خلصني» 
وبجبروتك احکم لي؛ الله استمع صلاتي .۰ )۳۱. 

وفی العهد ادید یعلم السیح تلامیذه الدعاء : « وأنتم فصلوا 
هکذا: آبانا الذي في السموات لیتقدس اسمك . لیات ملکوتك. 
لتکن مشیعتك کما فی السماء کذلك علی الارض. خبزنا کفافنا 
أعطنا اليوم» واغفر لنا ذتوبتا کما نغفر نحن لن آساء الینا 4( 


44-917 المؤمنون‎ )١( 
۹-۷ غافر‎ )۲( 

(۳) سفر الزامین الزمور الرابع واشمسون ۱ - ۳. 
(؛) متی الاصحاح ٩/5‏ - ۰۱۳ 


م۷۵ - 





السادس: ترتيب الآيات داخل السورة من فعل النبى عله بو 
من الله تعالى . 

قال القاضي عياض: (ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما 
هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى» وعلى ذلك نقلته 
الآمة عن نبيها يله )20 

وأما ترتيب السور قهو اجتهادي عند جمهور العلماء!۲. 

قال ابن حجر: «والخلاف في تأليف السور وقع في مصاحف 
الصحابة كمصحف ابن مسعود الذي يغاير تأليفه المصحف العثماني» 
ولا شك آن تألیف المصحف العشمانى أكثر مناسية من غيره»" . 

ولو فُرض عدم ارتباط الفاتحة والمعوذتين ببقية السور فلا يطعن في 
شیء منهاء لآن كل سورة وحدة مستقلة مرتبة باجتهاد الصحاية على 
القول الراجح» فلا یتطلب الا رتباط الوثيق مع غيرها. 

السابع: آية الرجم من الأیات الدسوخة تلاوة باقية لمکم حیث 
إن النسخ ة في القرآن علی ثلاثة آنواع : 

الاول: نسخ التلاوة وبقاء الحكم» ومغال ذلك الاية التي اعترض 
علیها للستشرق . 

الثاني : : نسخ | الحكم وبقاء التلاوة كقوله تعالى : ل والّذین یتوون 
)١(‏ فتح الباري 1١/59‏ في فضائل القرآن ” باب تالیف القرآن. 


(۲) فعح الباري 8 / +٠‏ في فضائل القرآن ” باب تأليف القرآن. 
(۳) فعح الباري 4۰/٩‏ في فضائل القرآن ۲ باب تأليف القرآن. 


ت6۷ 


وه عد دم 


منكم ويذروت أزواجا وصية لأزواجهم ماعا ری الحول ۱۳ وقد 
نُسخت بقوله سبحانه: : ل وَالَذِين يَوَفُونَ معكم ويدرون أزواجا 
یتریصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا م20 

الثالث : ما نسخ تلاوة وحکماً فلا تجوز قراءته ولا العمل به كآية 
التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس (. 

وما نفاه الكاتب ثابت في الصحيحين حيث قال عمر على المنبر 
بمسمع من الصحابة: (إن الله بعث محمد اً ييه بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان ما أنزل الله آية الرجمء فقرأناها ووعيناها وعقلناها»(*)؛ 
وفي رواية أخرى صحيحة قول عمر: « والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبعها: الشيخ 
والشيخة. . .)7 . 

فلو لم ب يكن ما قاله عمر صحيحاً لأنكره الصحابة . 

وعمر كسائر الصحابة يدرك نسخ هذه الآية» ولو كانت محكمة 
لاضافها . 


(۱) البقرة ۲4۰ . (۲) البقرة ۲۳۶. 

(۳) البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الز ركشي ۲۰/۲ - ۲۹ تحقيق محمد 
أو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
التائية دت. 

(ع) البخاري اشدود ۰۳۱ مسلم اخدود ۰۱۵ 

(ه) رواه مالك عن یحیی بن سعید عن سعيد بن المسيب عن عمر الوطاً رقم ۱5۰۱ 
ص 5٩۹۲‏ . 


بت 6۱۷۷ 


وفيما يتعلق ينفي ثبوت الرجم عن النبي طَلَِّهُ فهو غير صحيح إذ 
ثبت بل تواتر ذلك عن النبي ت۲۲ . 

وتردد اتهام الکتاب في الداثرة لاعلام الاسلام ومرخیه ورواة 
المتعلقة بالتوايا دون أي برهان . 

المسألة الثالفة : ادعاء تناقض القرآن الكريم والنبي عله : 

جاء في الدائرة العديد من المراضع التي فيها وصف القرآن أو النبي 
َيه بالتناقض» وقد قسمتها إلى المقاطع الآتية : 

القطع الأول : دعرى أن هم المفسرين إزالة تناقضات القرآن : 

جاء في الداثرة: (وکان هم الفسرین التأخرین التخلص من 
امتناقضات العدیدة الواردة في القرآن» والتي تصور لنا تدرج محمد 
فی نبوته» ما با عمدوا الیه من التوفیق فیما بینهما واما بالاعتراف بأن 
الایات التاخرة تدسخ ما قبلها: وذلك في الحالات التي يشتد فيها 
التناقض بين تلك الآيات )29 , 

والجواب على ما ذكره: 

أولاً: أن المشركين الحريصين على أدنى خطأ أو زلة من النبي عله 
اعترفوا باعجاز القرآن الکرم ولحکام معانیه؛ ولو كان ثمة تناقض 


(۱) انظر ص 9۷۱-۰۷۰ . 
(۲) الداگرة 1۹۰/۳ اصول شاخت . 


- 6۷۸ 


لاحتجوا به على بطلان رسالته يله . 

وقد آمر الولی سبحانه اجمیع بتدیره ليصلرا إلى معرفة شدة 
إحكامهء معلناً أنه لا إخعلاف فيه : فلا یدرون القرآن ولو کان من 
عد لهجا فيه الاق يرا 010 . 

ثانياً: لم يكن ذلك هم المفسرين؛ وإما كان همهم القيام بجا يجب 
على العلماء من بيان لمعاني كلام الله بالاستعاتة بمواضع آخرى من 
كتاب اللهء ومن سنة نبيه قَيّهَ ومن كلام الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - » ومن استنباط العلماء المتدبرين لكلام الله اتخصوصین 


بنصیب وافر من الفهم وسعة العلم ۲ . 

ويدخل في ذلك الأصل إزالة ما يعوهم أنه تعارض في كاب الله 
لمن لم يتدبر معانيه» ويرد متشابهه إلى محكمه. 

المقطع الثاني : دعوى التناقض في مسألة: هل أرسل رسول إلى 
العرب قبل العبي يي ؟ : 


جاء في الداثرة: (وما یستلفت النظر بالاضافة لی ذلك آن قصتي 
صالح وهود تناقضان الدعوة اللألوفة التي أتى بها محمد في سور العهد 
المكي من حيث إنه قال: إنه لم يرسل من قيله نبي إلى العرب ) 
[التصص اک السجدة ۳ سيا 4۲ يس 219]206, 
(۱) النساء ۸۲. 
(۲) انظر مقدمات کت التفسیر وعلی سبیل الثال ابن کثیر والقرطبي» وغیرهما. 


(۳) رقم آية سباً 46 ولیس 47 » ورقم آية يس ” وليس 5 . 
(4) الداثرق الاولی ۰۱۰۷/۱6 صالح؛ بول. 


4۷۹ 


قلت : الجواب على ذلك: أن قصة صالح وهود وردتا في العهد 
المكي متزامنتين مع الآيات التي أشار إليها الكاتب»؛ وليس بينها 
تناقض؛ ذلك أن الآيات التي أشار إليها ليس فيها: أنه لم يبعث نبي 
قبل محمد عله إلى العرب» وإنما إلى الأجيال السابقة لكفار مكة» فلا 
یحتج حیتتذ ععارضة ذلك برسالة صالح وهود. اللتين كانتا بعيدتي 
العهد عن تلك الأجيال. 

وهذه الآيات التي استدل بهاء ليس فيها ذكر العرب: 

يقول سبحانه ممتداً على نبيه ميته بعد قصة موسي : وما كنت 
بجانب العُّورٍ إذْنَادينَا وكن رَحَمة من رَبك لتسذر قوم ما آتاهم من 
ديرم قبلك لَلّهم كرون 4( . 

ويقول سبحانه في تأكيد نبوة نبيه ۳ : [ أم يقولون افتراه بل 


مدي ماه 


هو الْحق من رَبك لشنادر وم ما هم من تذیر مُن قبلك لعلّهم 
بپندرن 4( . 

ویقول عز وجل في رده علی کفار مکة: « وما آتیناهم من کتبٍ 
يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من تذیر ,۳4 

ويقول سبحاته مبيداً حكمة بعئة نبيه يله : (٠‏ لت عدر قوم ما اندر 


آباؤهم فهم غافلون 04 . 


(۱) القتصص 41 . (5؟) السجدة ؟. 
(۳) سیا )٤( . £٤‏ يس .٦‏ 


۱ 


ثم إن رسالة صالح وهود لم يبق لها أثر في مكة وما حولها بل نها 
انقرضت بهلاك تلك الأثم» وموت النبيين ‏ عليهما السلام - 

ثم إن صالح وهود_عليهما السلام ‏ كل منهما أرسل إلى قومه 
خاصة ولم يرسل إلى كفار مكة» أو حتى إلى العرب كافةء وآيات 
القرآن صريحة في ذلك» حيث يقول تعالى عن هود مبيناً اختصاص 
قومه عاد برسالته : « وی عاد آخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الم 
لَكم من إِلَهِ غيرة .. . 4< 0 

ويقول سبحانه وتعالي عن صالح مبيناً اختصاص قومه مود 
پرسالته: : © وی 5 تمود آخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما كم من ۱ 
له غیره .. 204 

كما أن التفي في الآيات لا يفيد عدم وجود النذیر لی ما لا نهايةء 
وا في القرون القليلة العقدمة علی بعشته لله وهذا مشابه لقوله 
تعالى عن قوم صالح : [واذكر أا عاد إذ أنذر فومه بالأحقاف وقد 
خلت النذر من بين يديه ومن خلفه . .. 7 أي في القرون السابقة 
واللاحقة له لا نفي جمیع الرسل كما هو معلوم. 

ومن المعلوم أن بين بعثة النبي َه وبعشة هود وصالح القرون 
الكثيرة» التي انقطعت فيها رسالتهما. 


(۱) الاأعراف 1 هود ده 
(۲) الأعراف ۷۳ هود ۰1۱ 
(۳) الاحقاف ۲۱ 


۸ — 


وبذلك يتبين أن التناقض إنما هو في ذهن الكاتب الذي يحتاج إلى 
تجرد» وإلى نيذ الهوى؛ ليتدبر كتاب الله موضوعية دون احکام 


المقطع الغالث : دعوى التناقض في الإيهان: 

جاء في الدائرة: ( ويقرق القرآن أحياناً بين الإيمان والإسلام ولا 
يفرق بينهما أحياناً أخرى» وعباراته في صلتهما بالعمل الصالح 
مبهمة, واختلف علماء الكلام بعد ذلك فيهماء ومما يظهر أثره في 
الحديث. ولهذا نجد أن اصطلاح الفقهاء على معنى الإيمان يُناقض 
معنى المتكلمين. وفي الحديث أن النبي قال: يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولكن ما معنى الإيمان هنا؟ 

يقول البعض: إنه عقد بالقلب» وأضاف آخرون نی هذا «الشهادة 
باللسان»» وزاد غیرهم شیف آخر هو «العمل بالا رکان». قال بالراي 
الأول الأشاعرة والماتريدية» وقال الا حناف بالراي الثاني, آما الثالث فهو 
قول الخوارج) 5 . 

هذا مع قوله: ( وانتهى أهل السنة إلى رأي في الإيمان يقولون 
كعادتهم إنه كان رأي السلف» وهو أن الإيمان هو التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان» والعمل الصالح )0 . 


 دلاتودكام الدائرة ۱۳/۰ لِعانء‎ )١( 


(۲) الداثرة ه /۱۳: - ۱ لإيمان» ماكد ونالد . 


6۸۲ 


قلت : لیس في القرآن بحمد الّه تناقض في هذه السالة ولا في 
غيرهاء وأما ما في الأحاديث الثابتة عن النبي ع يه فهي مبينة لا في 
القرآن» ولیست ۳ للاختلاف كما زعم الكتاب. 


فلفظتا « الإيمان » «والاسلام ؛ بینهما من الاشتراك في العاني ما 
يجعل قليل التدبر في كتاب الله يظن أنهما بنفس المعنى» وبينهما من 
الاختلاف مما يظن معه أنهما لا اشتر تراك بینهما. 

وسآورد الایات القرآنية التي اجتمع فيها لفظتا الإيمان والإسلام 
لنعضح تلك السالة من کتاب الله مباشرة . 

أولاً: الآيات التي تفرق بین معنى الإمان والإساام: 


- يقول سبحانه: لت الأعراب آمنَا قل لم : تۇمتوا وکن فووا 
لت رت بل اجان نیقی وإ ی له رسک 


وت هم مدرد 


فدلت هاتان الایتان على التفريق بين المؤمن والمسلم» وان الوّمن 
اعلی رتبة من المسلم؛ لآنهم ادعوا الإمان ونفاه الله عنهم» وأثبت لهم 
الإسلام . 





(۱) احجرات ۱6 - ۱۵. 


لمعت 


ويلاحظ أن الإيمان والإسلام يشتركان في ظهور انقياد المتصف 
بهما لله تعالى. 

ويزيد الإيمان معنى رسوخ ذلك في القلب ليكون انقياداً في الظاهر 
والباطن . 

والمسلم الذي لم يصل إلى رتبة المؤمن لا يعني أنه منافق بل تقبل 
طاعته كما فى الآية الكرعة . 

كما يستفاد أن من تحلى بصفة الإيمان فهو مسلم بالضرورة فكل 
مؤمن مسلم» وليس بالضرورة العكس 

- ویقول سبحانه عن قرية لوط علیه السلام طفأخرجا من کان 


فيها من المؤمنين 9ع فما وجدتا فیهاغیر بیت من امین (۱). 
نمی الّه من القرية المؤمنين» وهم لوط وأهل بيه باسعثناء زوجته 
کما قال سبحانه في آية آخری عن لوط  :‏ فانحیناه وآهله لا امرأته 
كانت من الغابرین ۰۲۱ وعبر بالبیت بالإسلام؛ ولم يعبر بالإيمان كما 
في الآية الأولى احترازاً لزوجة لوط التي كانت مقيمة في بيت لوط - 
لأنها ليست مؤمنة» وإما كافرة» ولكن ظاهرها الإسلام. 
-ویقول سبحانه : لله المسلمين والمسلمات والْمؤمنين 
رالمؤمتات والقانتين والقَانتات .. .. آعد الله هم مغفرة وأجراً 
عظيما 04 . 
(۱) الذاریات ۰۳۱-۳۰ (۲) الاعراف ۸۳. 
(۲) الأحزاپ ۳۵. 


۸ 


وهذه الآية الكريمة وعد من الله بالمغفرة للمتصفين ببعض الصفات 
ومنها الإسلام والإيمان» وليس في الآية الكريمة ما يشكل حيث يكون 
حظ الؤمن أكثر باعتباره مؤمناً ومسلماً فى آن واحد . 

ثانياً: الآيات التي يتقارب فيها معنى الإمان والإسلام: 

-یقول سبحانه: ۰.۰ الوا آمنا واشهد با 2 مسلمون 004 , 

- ويقول سبحانه :روما أنت يهادي العمي عن ضَلالتهم إن تُسْمع 
إلا من یمن ایا فهم مسلون ٠(4‏ . 

-ویقول سبحانه : #وقال موسئ يا قوم ,إن كشم آمَسُم بالله فعََيْه 
توکلوا بان کتم مین« . 

-ویقل سبحانه عن فرعون: ‏ . .. حی ذا آدرکه انغرق قا قال 
آمت نه لا له إل الذي منت به بو (سرائیل ون من امین .)٩‏ 

فهذه الآيات فيها استخدام لفظ الإيمان والإسلام بمعنى صحيح» 
ذلك أن الأسماء المتقاربة في المعاني» والمتضمنة ليعضها قد تختلف 
دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران» فإذا أفرد أحدهما فربما 
عم الاخر وإذا اقترن معه کان لکل منهما معنی یخصه وهذا کلفظ 
الفقیر والسكين» والفحشاء والتک وهذا يقال في الإيمان والاسلام 





(۱) للائدة ۰۱۱۱ 
(۲) التمل ۰۸۱ 
(۲) یرنس ۸۶ 
(4) یوتی ٩۰‏ 


مرو 


أيضأًء كما يقال في الامان والعمل الصالح. 

فالإسلام عند الإطلاق يراد منه الدين الذي ارتضاه الله لعباده: 
إن این عند ال لاسلام .. . 204 , 

ومعنى الإسلام إِذا اقترن بالإعان: الخضوع في الظاهرء كما أن 
لمان يفسربالإيمان الباطن إذا اقترن بالإسلام» وهو عند الإطلاق 

لذا ها سعل النبي يله عن الإسلام قال : ر الإسلام أن تشهد أن لإ 
إله إل لله وان محمد رسول لله وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاق وتحج 
البیت ان استطعت ستطعت إليه سبيلاً )روا مسلم( 3 ولا سئل عن الإيمان في 
نفس الحديث قال : (الإيمان أن تؤمن بالله, وملائکته وکتبه؛ ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 

والإيمان عند الإطلاق يشمل العمل؛ لأنه مستلزم له كما قال 
تعالی في بیان معتی الومن للاعراب الدعین ناچعان : « ما اون 
لذن آمتوا يالله ورسوله فم لم يرتابوا وجاهدرابأنولهم رهم في 
سبیل الله لك هم الصادفُونَ 4 . 





(۱) آل عمران ۱۹. 


(۲) مسلم الرعان ۱. 
(۳) الجرات ۱5. 


A 


بل يشمل جميع شعائر الدين كما قال النبي ييه : (الإبمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى من الطريق 
وایاء شعبة من الریعان) متفق علیه ۲ وکما في حديث وفد عبد 
قيس لما سآلوا النبي تله عن الإبمان فسره لهم تله مما هم بحاجة إليه 
من شعائر الدين حيث ذكر لهم الشهادتين والصلاة والزكاة وأداء 
خمس الغنم(۳). 

بل إن النبي إل سمی الوعان عملاء فعندما ستل: آي العمل 
أفضل؟ قال (لعان يالله ...)20 , 

والإيمان معقاوت عند الناس؛ وهو يزيد 3 ... فَأَما لذن آمَنُوا 
فزادتهم انا وهم یستبشرون 4( وسضعف لقوله لن لم 
یستطع تکار التکر بلسانه ویده واکتقی بانکار القلب: (وذلك 
أضعف الإيمان )2*7 فالإيمان متفاوت. وربما كان كمثقال ذرة كما فى 
الحديث الذي ذكره الكاتب» وهو في الصحيحين , ۱ 

وقد یراد بالیمان عند الاقتران بانعمل ما في انقلب خاصة كما في 
قوله تعالی : [ إن الذي آمتوا وعملوا الصالحات کانت لیم جات 





)١ (‏ البخاري الإعان ۲ء مسلم یمان ۳۵. 
)١١‏ مسلم الإان 5. 

(۳) البخاري الایمان ۰۱۸ مسلم الاعان م 
(4) التوبة ۱۲4 

(ه) مسلم الایعان ٩‏ 4 . 


(1) البخاري الزیعان ۰۱۶ مسلم الومان ۰۱۹۳ 


6۱۷ 


وقد يراد بالاقتران التاكيد على أهمية العمل؛ ؛ من باب عطف 
الخاص على العام كقوله تعالى : ال نبد وإياك تستعين 4( 
وکقوله تعالی: ۷ . . قاعبده وتوکُل علیه . Og...‏ والاستعانة 
والتوكل جزء من العبادة؛ لأن العبادة يدخل فيها كل ما أمر الله به: 
وما حلفت انْجن والانس لا دون 4( . 

وهذا كله أمر معروف عتد العرب في استخداماتهم . 


فليس هناك من اختلاف أو إبهام في نفس كتاب الله تعالى» أو سنة 
رسوله »بل اٍن ذلك ياتي في آرقی درجات البیان؛ وهو تناقض عند 
غير التدبرین : ۵ فلا یندبرون القرآن ولو کان من عدد غیسر الله 
لوجدذوا فیه اختلافا کر 4( . 

أما اختلاف الفرق يعد ذلك فما يعنينا هو تقرير ما جاء به القرآن 
والسئة من شمول معنى الإيمان للقول والإعتقاد والعمل وهو مذهب 
السلف الصالح حقيقة لا دعوى؛ وسياق أقوال السلف في ذلك 
يطول» ولكن منها: 


.۱۰۷ الكهف‎ )١( 
. 6 الفاتحة‎ )5( 
۰.۱۲۲ هود‎ )۳( 

(۶) الذریات ۵1 . 
(ه) النساء ۸۲. 


سارت 


قول سفيان الشوري”': «الإيمنان قول وعمل ونية يزيد 


یی (۲) 
وینقص " ۰ . 


وقال الإمام أحمد : سمعت یحیی بن سعید(۳) یقول : «ما أد ركنا 
من أصحابنا ولا بلغني لا علی الاستشناء(*) والاهان قسول 
وعمل»(۲. 

وقال الامام آحمد ایضا: سمعت و کیعا() یقول: «الاعان یزید 
وینقص »(۳. 


وقال آبو عبید القاسم بن سلام ۲۱ في کتابه الاعان : «الامر الذي 


(۱) المام سفیان الشوري ٩۷‏ - ۱5۱ قال عنه الذهبي في سیر اعلام النبلاء ۲۳۰/۷ : 
هو شيخ الإسلام» إمام الحفاظء سيد العلماء العاملين في زمانه . 

(۲) شرح اعتقاد آهل السنة للالكائگي ۰۱۰۱/۱ وهي جزء من كلام طويل لسفيان» قال 
الذهبي تعليقاً عليه في ترجمة سفيان: هذا ثابت عن سفيان. (انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهيي ۲۰۷|۱). 

(۲) الامام یحیی بن سعید القطان قال این حجر في العقریب ۳4۸/۲ «ثْقة متقن حافظ 
مام قدوة 4 توفي ستة ۰۱۹۸ 

(4) أي في الإيمان 

(5) السنة لأحمد ۸۲. 

(1) وكيع بن الجراح الكرفي إمام عايد حافظ زاهد فقيه تلقى العلم عنه أئمة السلئف 
منهم الإمام الشافعي توفي 1۹۷ ه (أنظر تهذيب التهذيب لابن حجر 1/11 - 
۳۹ 

(۷) الستة لاحمد ۸۲. 

(۸) آبو عبید القاسم بن سلام البغدادي ۲١ ١ - ٠١۷‏ ه من العلماء اجتهدین من أئمة 
أهل السئة ( انظر سير أعلام التبلاء للذهبي ةع وی 
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دنت عليه السئة عندنا ما نص عليه علماؤنا ثما اقتتصصنا فى كتابنا 

هذا: آن الاعان بالنية والقول والعمل جمیعا وانه درجات بعضها فوق 
ط )(۱) 

بعض )(۲۱. 


آما مذهب اشوارج فهو العکفیر بارتکاب الکباثر ومو مخالف 


للکتاب والسنة وسلف الامة. 
القتطع الرابع : دعوی التناقض فیما یتعلق بالوفاء بحلوف 
اخاهلية : 


جاء في الدائرة: ( وقد نهي عن اخلف في الاسلام؛ لآن هذا الدین 
يجعل ال مسلمين كلهم إخوة. ومن ثم تُسب إلى النبي أنه قال : « لا 

حلف في الإسلام»» ومع ذلك يقال إله حبذ الوفاء بالالتزامات التي 
قضت بها الأحلاف التي عقدت في الجاهلية )7 . 

قلت : جاء الاسلام بالوفاء بالعهرد ومن جملتها تلك الأحلاف 
في ال جاهلية يشرط آلا يكون فيها ظلم» فلم يكن الإسلام عذراً 
لناكث؛ بل مدعاة لزيادة الحرص على الوفاء بتلك 
الالتزامات . 


وآما قول النبي تيه : (لا حلف في الاسلام)۳۱ فتبینه تتسته» 


219 كتاب الإيمان ومعالمه وستته واستكماله ودرجاته» أبو عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 
۱۹۸۳ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 407 زهب‎ 

(؟) الداثرة ۳۳۳/۱۰ - ۳۳۶ احلف أرندنك . 

(۳) البخاري الکقالة ۲ مسلم فضائل الصحابة ۲۰۲ 


442ل 


هو قوله ييه في نفس الحديث: ( وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده 
سلام إلا شدة)' . 


ال 

فهذا الحديث ليس نسخاً لأحلاف الجاهلية جملة وتفصيلاً؛ وإفا 
لما يعارض منها ما جاء في الإسلام كالتوارث بالحلف» والتعصب به من 
غير حق . 

والإسلام يأمر بعصرة المظلوم» ودفع الظالم وإغاثة الملهوف» وإعانة 
الحتاج» والتعاون على البر. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : (أما المؤاخاة في الاسلام 
واحالفة علی طاعة الّ» والتناصر في الدین» والتعاون على البر 
والعقوى» وإقامة الحق» فهذا باق لم ينسخ» وهذا معنى قوله له : 
(وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)» وأما قوله 
یه : رلا حلف في الاسلام) فالراد به حلف التوارث» والحلف على ما 
من الشیع 0 

وقال ابن القیم -رحمه ال -: « فالظاهر - وله اعلم أن المراد 
بالحديث: أن لله تعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام» وجعلهم به 
إخوة متناصرين متعاضدين» يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد» فقد 
أغتاهم بالإسلام عن الحلقء بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم 


.؟١5 مسلم فضائل الصحابة‎ )١( 
۰.۸۲۱۲ شرح مسلم‎ )۲( 


رک 


على بعض أعظم مما يقتضيه الحلف, فالحلف إن اقتضى شيئاً يخالف 
الإسلام فهو باطل» وان اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير له فلا 
فائدة فيه. 

وإذا كان وقع في الجاهلية) نم جاء الإسلام عقتضاه لم يزده إلا 
شدة وتاکیدا(۱. 
القطع الخامس : دعاوی متفرقة: 

جاء في الدائرة ادعاء التمارض في مواضح آخری سبق بیانها حيث 
تقدم دعوی الساقض في القدر ۲۳۱ ۰ وفي صفات الله تعالى 22 

کما سياتي الدعوی بالتناقض في القرآن فى خلود الروح(* 
وخلود العذ اب یوم القيامة(؟۲. 

وقد ألحقت كل دعوى بالبيان الناسب لها فى موضعها . 

وسبب ظهور ذلك التعارض عند البعض عدم تدبر كتاب الله وسنة 
نبيه ت وعدم إعطائهما حقهما من النظر. 





(1) تهذيب الإمام ابن القيم على مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ٤‏ / م١‏ 
۰ تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي المكتبة الأثرية» باكستان, انطبعة الغانية 
۹ هت 2۲۹۷۹ 

(۲) انظر ص ۲۰۰ . 

(۲) انظر ص ۲۷۱. 

(۶) انظر ص ۳۷۲ 

(5) انظر ص ۷۰۰ 


۲ 


حتی کتب مستشرق في الداثرة پنتقد زملاء له یزعمون بوجود 
تناقض في القرآن في مسائل معینة: «وما آکثر ما قیل وقرر للبادرة 
الأولى أن القرآن يحتري على مجموعة من الآيات «المتناقضة)» 
والحقيقة أنه ليس هناك تناقض على الإطلاق» وإفا الموجود هو 
توكيدات متقابلة متكاملة» الغرض منها هداية القلوب إلى الموقف 
المطلوب الذي يتخذه الإنسان من الى ٠‏ . 


وإذا اجتمع مع الجهل والاستعجال في الحكم وعدم الحدبر إذا 
اجتمع معه الضغينة على هذا الدين وعلى نبيه علب فان النتائج 
ستخرج بوضوح عن الوضوعية العلمية التي يجب على المنصف أن 
یتحلی بها. 


الطلب الثالث: ادعاء كذب النبي مله وتأليفه لما أوحى إليه: 


اتهمت الدائرة النبي يه بالكذب بطرق مباشرة؛ وأخرى غير 
مباشرة» في محاولة لنفي الوحي جملة وتفصيلاء ومن تلك المواضع: 

جاء فی الدائرة: (ولجبريل شان هام فى القرآن» وقد اصطنع النبی 
القصة التي تقول بأن هذا الرسول السماوي يتحدث إلى الأنبياء 
وأعتقد آنه تلقی رسالته ووحیه من . 





(۱) الداثرة 4 ۳۱۸۲ مادة (الله)» كارديه. 
(۲) الداثرة ۱ جبرائيل» کارده فو. 


۳ 


كما جاء: (فكان تغييره -النبي يه _للقبلة واصطناعه لأسطورة 
إبراهيم» وتصویره بانه باني الکعبت وفرضه الحج وإيجابه في ذلك 
الوقت علی کافة السلمین» یخدم هذا الغرض دون سواه -وهو سیطرته 
على الا مور وترکیز اهتمام قومه مکة- ) ۱ . 

وجاء في ترجمة خديجة - رضي الله عنها -: ولا مشاحة في آن 
ابن عمها ورقة بن نوفل كانت له يد في استمالتها إلى الأغراض التي 
يهدف إليها النبي)20. 

وجاء أيضاً: (السرقة وجزازها قطع اليد بدص القرآن» وكان هذا 
الجزاء من ابتكار الرسول )90 

كما جاء: (ويظهر أن محمداً استغل التشابه الموجود بين لفظ 
أنصار ونصارى فجعل عيسى يطلق على الحواريين «أنصار الله [آل 
عمران: ؟5» الصف: ۲*2)]۱4. 

وفي الحديث عن ذات الله وصفاته سبحانه: ( وينبغي لنا الآن أن 
نتبسط في الكلام على هذه الذات كما تصورها محمد» ومن حسن 
التوفيق أن لوازم السجع حملته على وصف الله بعدة صفات يتردد 
ذكرها في القرآن )7“ . 
)١(‏ الدائرة 785/15 الحديبية» لامتس. 
(۲) الداثرت الاولی ۰۲۳۰۸ خديجة بول . 
(۳) الداثرق الاولی ۰۶۱/۱۱ سارق هيقندك. 


(4) الداثرة ۰۷۳/۰ الاتصار» رکتدروف. 
(ه) الداثرة ۶ ۲:۹ - ۲:۷ الله ماکدونالد . 


۹6و 





وجاء أيضاً: ( وقد استطاع محمد بفضل خياله المتوقد أن يصف 
الله بصفات واضحة معينة )7( , 

كما جاء أيضاً : (وقد تردد ذكر جهنم وفكرة ة جهنم كشيراً في 
القرآن» إما لآن محمداً نقسه قد بدهته هذه الفکرق وإما لأنه رأى أنه 
من المقيد أن يلح قي ذكرها لتفعل فعلها في مشاعر السامعين )" . 

قلت : الجواب من وجوه: 

أولاً: تقدمت دلائل نبوة السبي تّْ» وهي في حد ذاتها كانية للرد 
على تلك المطاعن كلها؛ إذ تضمنت البرهان على أن القرآن من عند 
الله وان محمداً ييه نبيه ورسوله؛ بلغ ما وحی الیه بخاية ما يكون 
من الأمانة والصدق» واستحالة الكذب عليه غلل . 

ثانيا : إن في هذا الكلام جرأة في الحكم من غير دليل أو برهان» 
فنجد قولهم: أن النبي اصطنع قصة جبريل وأسطورة إبراهيم» وأنه 
ابتکر قطع الید عقوبة للسارق. وآن لوازم السجع حملته علی وصف 
الله بصفات فى القرآن . 

إن من العلوم آن التبي ۶ ييه لم يعرف عنه الكذب مطلقاً لا قبل 
التبوة ولا بعدهاء وإن تكذيبه عل يحتاج إلى دليل» لا سيما أن ذلك 


. الله ماکدونالد‎ ۲٤۷ / ٤ الدائرة‎ )١( 
جهدمء كارده فو.‎ 4 ١١ الدائرة‎ )1( 
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إن النبي لله بلغ الوحي من السماء ولم يصطنع أساطير» ولم 
يبتكر أحكاماً وينسبها إلى الله مطلقاً. 

ثالغاً: يلاحظ الحقد الُعمي عن الحى في ثنايا تلك الجمل التي 
تبحث عن أغراض ودوافع خفية في نفس محمد يله وهي أطهر 
النفوس جميعا فبشهادة الجميع أته تله ثبت إخلاصه وصدقه وتزاهته 
وحياؤه وبعده عن الرذائل. 

فلا يتورع أولفك القوم عن مثل تلك الكلمات: إن ورقة كانت له 
يد في استمالة خديجة إلى الأغراض التي يهدف إليها محمد وان 
محمداً استغل التشابه بين لفظ أنصار ونصارى» وأن فرضه المج إلى 
مكة إنما هو لسيطرته على الأمور. 

وهل ورقة أيضاً كان شريكاً للنبي ييه في كل هذا؟ مع كبر سنة 
وحسن تدينه! 

إن اعتراف ذلك المستشرق بقصة ورقة مع خديجة ‏ وهي قصة 
ثابتة في الصحيحين 2١7‏ وتحميلها ما لا تحدمل» تجعلنا نقف عند تلك 
الحادثة التي تفيد أن النبي عله رأى جبريل حقيقة ولم يصطنع قصته 
بدئیل شدة خوفه» وشهادة ورفة: آنه الناموس الذي نزل علی موسى» 
كما أن تلك القصة من دلائل نبوته َيه بشهادة العدول من امل 
الكتاب . 


(۱) البخاري بدء الوحي ۰۳ مسلم الریمان ۰۱۲۰ 
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إن تلك القصة تدل بوضوح على تلك الأمور الظاهرة؛ فهلا اعترف 
ذلك المستشرق بها! 

رابعاً: فیما یتعلق بادعاء الکاتب آن النبي له استخل التشابه بین 
لفط « آتصار» و«نصاری»؛ فانني کُفیت برد العلامة أحمد شاكر 
علیهم بقوله: «هذه دعوی غريبة لا توافق اي دلیل ولا نجد لکاتبها 
وجهاً يستند إليه ولا على سبيل الشيه» فإنه يرمي بذلك الأمة العربية 
في أوج فصاحتها وبلاغتها بأنها لا تفرق بين كلمتين تشابهتا في بعض 
الحروف» وهما كلمتان مختلفتا العتی: (حدهما عربية خالصة 
مرجعها ٍلی مادة «نصره التي اشتقت منها مشتقاتها» والأخری نسبة 
شاذة على غير قياس إلى كلمة أعجمية الأصل» هي علم جامد لا 
يشتق منه شيء» وهي كلمة «ناصرة» اسم قرية قيل إن المسيح عيسى 
عليه السلام ولد فيها و نشا بها" . 

ثم ماذا يرى الكاتب من البأس في وصف الحواريين رضي الله 
عنهم _بأنهم (أنصار الله4؟! هل یری في هذا الوصف مذمة تعیبهم آو 
متقصة تلحقهم آراد آن یبرتهم منها؟۲۱»۱. 

خامساً: آما ما یتعلق بالصفات. وذکر جهنم فقد بینت کل في 


موضعه(۳. 


)١(‏ وتسمى أيضاً نصرانء انظر الجامع للقرطبي ۱ في نفسیر آية ٩۳‏ من سورة 
البقرة. 

(؟) الدائر ه/5/ا 

(۲) انظر ص 778 بالنسبة للصفات» وص 7١١‏ بالنسية لذكر جهدم . 


¥ 


البحث الرابع 


الطعن في السنة النبوية 


نظرة عامة لا ورد في الداثرة. 
الستة النبوية وجهود العلماء فیها . 

- محاولة التقلیل من أهمية السنة النبوية. 
ادعاء أن السنة النبوية من وضع السلمین. 
الطعن في الرواة. 

طعون متفرقة في الأحاديث النبوية. 
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المطلب الأول : نظرة عامة لما فى الدائرة : 
كتب عن السنة النيوية فى الداثرة مستشرقون كُثر كتابات 
متعددة» ويمكن أن نخرج بموقف الدائرة من السنة النبوية على النحو 
الاتي : 
أكثر الكتابات في الدائرة تستند ٍلی السنة النبوية في بیان 
اعتقادات السلمین وحکام الاسلام بصورة عامة» کما تستند الیها 
فى محاولة الطعن فى الإسلام أحياناًء ولكن هذا لا يدل على اعتراف 
كتابها بالوحي الإلهي مطلقاًء كما أنه في بعض الأحيان لا يسعدل 
منها اعترافهم بصدور ذلك من النبي ميه ولكنه يدل على ما يعتقده 
السلمون. 
- أكثر من كتب مواد السنة النبوية هم قولد زيهر ولامنس 
وشاخت وفنسنك وماکدونالد وکارده فو وهوروفنز وربصون 
وجوينبول» ويلاحظ تأثير قولد زهير» ومن بعده لامدس على كثير من 
الستشرقین الذين اهتموا بدراسة السدة النبوية» والذي عمدوا إلى 
محاولة الحط منها والتشكيك فيها . 
هتاك كتابات كثيرة تحاول أن تحط من شأن السنة النبوية بصور 
۳ 
فتارة تصور الستة النبوية علی آنها من وضع الحذدنین واصحاب 
الفرق» وآتها نعاج امجدل الداثر بین اصحاب الذاهب احتلقة بل رما 


توضع بعض الأحاديث لتقرير مسألة شرعية أو بيانهاء أو حتى نجرد 


-4945- 





اللهر التسلية, 

كما تصور الستة التبوية بالعناقض, وخلك حاولة رد الاحتجاج بها 
أحياناً. والتكذيب يتبوته مله أحياناً أخرى . 

وتارة يقال : «إن الرواة استباحوا الوضع» بهذا التعمیم . 


وتارة یطعن فیها من خلال الطعن في کتبها ومصادرها لا سیما 


صحیح البخاري. 

وتارة أخرى يطعن في بعض الأحاديث مجرد أنها غير موجودة في 
الصحيحين « البخاري ومسلم) . 

وتارة يلمز بعض الرواة كأبي هريرة والزهري» بهدف التقليل من 
شأن رواياتهماء بل والطعن فيهما. 


وتارة يكذب علانية بنفس الحديث ويصرح بأنه موضوع» من غير 
أي دراسة لأساتيدى بل جرد عدم استساغتهم لمعناه. 


وعند استعراضتا لمادة «السنة) في الدائرة» تلك المادة التي جاءت 
في خمس صفحات تجد آن عناصرها ما يلي : 

معنى الستة اللغوي. 

-السنة عند المحدثين ورمز له بالتفسير الشائع کما سياتي. 

السنة الحسنة والسئة السيعة. 


السنة باعتبارها لأهل السنة والجماعة خاصة» ومن ثم جاء 





التقسيم بين سنة وشيعة. 
-السنة باعتبارها سنة النيى عله وطريقته» ويقابلها البدعة. 
علاقة السنة بالقرآن. 
السنة عند الفقهاء والأصولیین(. 
وهناك بعض الملاحظات على تلك المادة: 
١لم‏ تتناول هذه الادة جهود المحدثين البتة في حفظ السنة 

النبوية . 
؟ -جاء فى بيان السنة عند المحلاثين: ( وتشمل سنة النبى محمد 

وفقاً للتفسير الشائع فعله وقوله وتقريره؛ والأخذ بالسنة يمكن أن يُقال 

له بوجه من الوجوه: التقليد الحمدي)'. 
ومن المعلوم أن هذا الاصطلاح «التقليد المحمدي) غير موجود عند 

الحدثين من المسلمين» ولا شك أن هذا محاولة من كتاب الدائرة لربط 

الدين محمد عه وحده دون الوحي الإلهى . 
“كما جاء في التعليق على معنى (السئة): ( والكلمة فى حد 

ذاتها لا لون لهاء ذلك أن المرء يتحدث عن السنة الحسنة» والسنة 

السيغة) ثم استدل لكلامه بحديث: (ومتبع في الإسلام سئة 


)١(‏ الدائرة الأولى 7831/1 - ۰۲۸۵ الستة فتستك. 
(۲) الداثرة الاولی ۲۸۱/۱۲ السنةء فنسنك . 


أنه 





الجاهلية )» وبحديث : (لتتبعن سنن من كان قبلكم ... )» وبحديث: 
( من سن في الإسلام ...)20 

قلت : كلمة السنة واضحة"» وهي تنصرف إلى السنة الحميدة ما 
لم تقيد» فليس في الموضوع التباس» فقد وردت السنة بمعاني عدة في 
لغة العرب واستخدمها القرآن ببعض تلك المعاني» ويعرف المعنى من 
نفس السياق بقرائن كثيرة» كما ينصرف المعنى إلى المعنى الإصطلاحيى 
المشهور عتد الإطلاق» ومذا موجود في جل الصطلحات في كل 
اللغات . ۱ 

٤‏ -جاء في هذا للادة: (وجعل السنة في مكانة القرآن قد أدى إلى 
القول بأن السنة أيضاً مُوحى بها [كان جبريل ينزل على النبي يله 
يالسنة کما ینزل علیه بالقرآن ] « الدارمي القدمة باب 4۸ ۲۳()4. 

قلت : القرآن والسنة كلاهما وحي من الله وقد جاء ذلك في 
القرآن عند الحديث عن النبي عله : ما ضل صاحبکم وم ری و 
وما يعطق عَنالْهَوئ 0 إن هو إلا وحي بوحی «ت مه شدید 
الق ۲۹۱4 والسلمون متفقون على حجية السنة النبوية» وهى وحى 
كما دل القرآن» وإن كانت ألفاظها من النبي يله نقسه 00 


١ (‏ الدائرة الأولى ۲۸١/١١‏ - ۲۸۲ الستةء فتسناث. 


. ٠۰١٤ انظر تعريف السنة ص‎ )١١ 
الداثرة الاولی ۲۸۳/۱۲ - ۲۸5 السنة» فنسنك.‎ )۲( 


(4) النجم 5-ه. 


0 





كما أن الحديث المذكور ليس نتيجة لهذا الرأي كما هو مفهوم من 
كلام الكاتب» ولكنه نص نبوي يوافق الحقيقة القرآئية التي في الآيات 
السالفة التي لا سبيل للكاتب للطعن فيها. 
وفي مادة الحديث عرض غير واف اشتمل على: ( تلقي الصحابة 
للحديث )» وووضع الحديث بعد تغير الأحوال وكثرة الفتوح لتناسب 
ذلك الحال)» «نقد المسلمين للأحاديث )» ( اقسام الحديث من حيث 
قبولهء ومن حيث طريقة وصوله)» «الصنفات في اشدیت »» وفي 
للادة خلط کبیر في التعریفات . 
وفي مادة خبر الواحد نجد عرضاً أقوم من غيره في الدائرة» فالكاتب 
يتقل مضمون كلام الْحدّثين في ذلك (۲۳. 
ولكن يجب التنبيه على أن خبر الواحد وإن كان يفيد الظن» 
فليس معنى ذلك أنه مردود» وإنما هو عند ثبوته برواية العدل الضابط» 
٠‏ فإنه يفيد الظن الراجح الذي يجب الأخذ به؛ وهذا معلوم في كافة 
الأخبار عند كافة الأم . 
وعتد الحديث عن الصفات الإلهية نجد كلاماً واسعاً عن الآحاديث 
النبوية» تشتمل على التشكيك في الكثير من الأحاديث» ومحاولة 
جعلها متناقضة 0 . 


(۲) الدائرة ۳۸۹/۱۲ - ٤١١‏ الحديث» جوينبول. 
(۲) الداثرة 4۷۲/۱۲ - ۰4۷۳ خبر الواحد » جوینبول . 
(۳) سبق بيانها في الحديث عن الصفات ص ۲۷۱ - ۰۲۸۱ 


"اده 


وفي نهاية المطاف يلخص لنا «ماكدونالد » ما يهدف إليه وأمغاله 
من كتاب الدائرة» فيما يتعلق بالسنة النبوية» حيث يقول: 
«ونستخلص ما تقدم أنه لا شك في أن الأحاديث في ذاتها لا تعتبر 
أساساً يمكتنا أن نبني عليه الحقائق التاريخية) 207 . 1 

وفي للطالب القادمة ساتناول الردود التفصيلية علی طعنهم في 
الستة التبوية؛ ولكنني قبل ذلك أبيّن معنى السنة النبوية؛ وجهود 
العلماء في حفظها وفهمها وبيانهاء وهو عبارة عن نموذج لا يجب أن 
يكون في الدائرة لمادة السنة التبوية» كما أنه رد مجمل على عامة شبه 
المستشرقين. 

الطلب الثاني : السنة التبوية وجهود العلماء فیها : 

الستة في لغة العرب : الطریقة ۲۳۱ آو السيرة سواء كانت حسنة أو 
قبیحة(۳) . 

واستخدمت في القرآن بهذا المعنى فقال سبحانه : لست الله في 
دی خلوا من بل وئن تجد لسة الله تبديلاً 04 أي طريقة الله في 
إهلاك المكذبين. 


(۱) الداگرة ع |۲۰۱۷ ال ماکدونالد . 

6 مختار الصحاح نحمد بن آبي بکر الرازي ۳۱۷ دار الکتاب العريي؛ بیروت» 
1ه ۸۱۹۸۱ 

(۳) لسان العرب لابن متظور ۲۲۰/۱۲۳ 

(4) الأحراب 57 


لع هه 


كما جاءت في الحديث الشريف بمعنى طريقة البي عله 
ومن ذلك قوله ۶ : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين)20, 

کما تطلق السنة ععنی نقیض البدعة لذا جاء فی آخر احدیت 
السابق بعد آمره يله بسنته وسنة الخلفاء الراشدین قوله : (ولیا 
ومحدثات الأمور» فان کل محدثة بدعت و کل بدعة ضلالة) ۲۱ . 

ومذا العتي هو العبادر عن الاطلاق نذا یفسر قول الصحابي : 
«من السنة کذا) ببیان الشرعية عند آکثر العلماء(۳؟. 

كما يُطلق لفظ السنة على عمل الصحابة وُجد ذلك فى الكتاب 
والسنة أو لم يوجد . 


والسنة في اصطلاح العلوم الختلفة قريبة من العاني السالفة» فعند 


الأصوليين: « كل ما أثر عن النبي تيه من قول أو فعل أو تقرير»(“ . 


)١(‏ أبوداود السنة 5 الترمذي العلم ١١‏ برقم ۲۸1١‏ وصححه» وابن ماجة في 
المقدمة”) وصححه الألباني في صحيح سنن أيي داود برقم ۳۸۵۱ . 

(۲) ال(حکام في اصول الا حکام علي بن محمد الآمدي 4۸/۲ الکتب الاسلامي: 
بيروت» الطیعة الْثانية 2۰۲ ۱ه. 

(۳) الوافقات في صول الشريعة إبراهيم بن موسى الشاطبي 4 /4» تحقيق محمد عبد 
الله درازء دار المعرفة» بيروت» دطت. 

(4) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» عبد القادر آحمد ین بدران الدمشقي 
۱ مکتبة العارف الریاض الطبعة الثانية 4۰4 ۱ه - 2۱5۹۸۶. 


© و مما 


وزاد الحدئون : «آو صفة خلقية أو خُلّقية» سواء كان قبل البعثة 
آو بعدها)(. 

وتطلق عند الفقهاء ردیف الستحب آي ما یثاب فاعله ولا یعاقب 
تا رکه. 


ولفظ «اهل السنة» یطلق على من وافق الکتاب والسنة في 
الاعتقاد واد تبع السلف في ذلك . قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : 
ورم یر وجو وتسود وة ٠‏ (فاما الذين ابيضت 
وجوههم فأهل السنة والجماعة» وأما الذين اسودت وجرههم فامل 
البدعة والضلالة»(۲) وقد جرى العلماء علی هذا الاصطلاح(*۲. 


كما يطلق على علماء الحديث خاصة , 
«والسنة مع الفرآن علی ثلائة آوجه: 


آحدها: آن تکون موافقة له من کل وجه؛ فیکون توارد القرآن 
والسنة علی کم الواحد من باب توارد الادلة وتضافرها» وذلك 


(۱) الستة ومکانتها في العشریع الاسلامي د. مصطفی السباعي 4۷ الکتب 
الاسلامي؛ بیروت الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه - ۰۸۱۹۷۸ 

(۲) آل عمران ۰۱۰ 

(۲) شرح اعتقاد أعل السنة للالكاتي ۰۷۷۲/۱ 

(1) تلييس إبليس لابن الجوزي "١غ‏ طبعة الأزهر 1548 اهب وانظر منهاج الستهة لاين 
تيمية 1۰1/۲ . 

٠ (‏ ) قال ابن سيرين: «ينظرإلى آهل السنة فيؤخذ حديشهم» مقدمة صحيح مسلم الباب 
الخامس ‏ 


وت 


كوجوب التوحيد وتحريم الشرك والخمر والريا والزنا. 

الثاني : أن تكون بياناً لا #ُريد بالقرآنء وتفسیر أ له کتفسیر السنة 
لأحكام الصلاة والزكاة والحج. 

الثالث : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه كإيجاب 
الشفعة ومشروعية خيار الشرط في البيع» وميراث المجدة» أو محرمة لا 
سكت عن تحريمه كاحاديث تحرم الرضاعة لا يحرم من النسب» وتحرم 
اجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها)20. 

والقرآن ينسخ السنة» والخلاف بين أهل العلم في وقوع نسخ القرآن 
بالسنة مع اتفاقهم علی وقوع العخصیص والتقیید بهاء وکلاهما 
مصدر من مصادر التشریع لیس بینهما تناقض آو تعارض» وفي حال 
التفضیل فان القرآن آلفاظه من ال وهو معجز بالفاظه ومعاتیه» كما 
أنه كله منقول بالتواتر بخلاف السنة التي هي من كلام النبي عله 
وفيها المتواتر والآحاد. 

وقد حفظت سنة النبي عله واعدّي بهاء فقد روي صحابة النبي 
تله عشرات الآلاف من الأحاديث عن النبي عله ورواها عنهم مر 
بعذهم کل ذلك کان بجهود مضنية ورحلات شاقة في طلب 
الحديث» حتی وصلت بالسند إلى العلماء في القرن الثالث وما بعده 


١ (‏ )إعلام المرقحين عن رب العالین: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
۲١‏ 184-88 يتصرف وزيادة الأمئلة في النوع الأول والثاني» تحقيق محمد محيى 
الدین عبد الحميد» دار الفکر بیروت» الطبعة الاولی 4 ۱۳۷ه- 6م 


0¥ 


كالإمام م الشافعي وأحمد واليخاري ومسلم والترمذي وغیرهم فدونوا 
لله 


تلك الا حادیث باسانید ها( إلى النبي عي . 

كما قاموا بدراسة متون قلك الأحاديث» فبینوا کلام النبي يله من 
كلام غيره» وعنوا بذلك عناية كبيرة» نان كان المتن من كلام النبي عل 
سمي مرفوعأء وإن كان من كلام الصحابة سّمي موقوف وإن كان من 
كلام التابعين سمي مقطوعاًء وإن كان يحتوي النص نفسه زيادة من 
الرواة» فإن الزيادة تسمى إدراجاً. 

كما جمعوا بين متون الروایات اختلفة ودققوا النظر فیهاء فقارنوا 
بيتهاء كما كانوا يرجحون بينها عند الاختلاف» فإذ اختلفت متون 
الأحادیث نظر للی رواته» من حيث العدد والحفظ والعدالة» فيرجح 
على هذا الأساس» فإن كان المرجوح له إسناد صحيح فإنه يصيح شاذاً 
ضعيفا رغم صحة إسناده» وإن كان المرجوح ليس له إسناد صحيح, فإنه 
يسمي منكراء وهو من حط الأحاديث رتبةء ولا يحتج به البعة. 

وقد عني العلماء ببيان سنة التبي بيه وشرحها فى المساجد 
والعاهد والدارس: وألفوا في ذلك اجلدات الضخمة فشرحت عامة 
کتب السنة» وبينوا في ذلك معاني الا حادیث النبوية وما یتعلق بها من 
آثار» واستطراد في العاني» وأسباب الورود . 


کمادرست أسانيد الأحاديث دراسة دقيقة لمعرفة المقبول منها 


(۱) والاستاد هو: سلسلة رواة احدیت من النبي عّ ٍلی اصحاب الکتب الشهورة. 


سم وت 


والردود» ولأجل هذا آسس علم کامل هو «علم مصطلح احدیت » 
ووضعت قواعده الشدیدة وسُجلت تلك القواعد في السطور؛ كما 
حفظت فى الصدور» فالقت المعات من المؤلفات في هذا العلم. 

وقد بلغ من عناية السلف بالإسناد لا فیه من توثیق آحادیث نبیهم 
أنهم جعلوه من الدين ذاته لما فيه من حفظ الدين» قال ابن سيرين : 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم»(۲۱. 

وقال عبد الله بن المبارك: «الإستاد من الدينء ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء ۲۳۱0 

وهذا الاهعمام بالأسانيد هو من خصائص هذا الآمة» فلم تكن 
الأنم السابقة عندها هذا التوثيق في الكتب السماوية فضلاً عن أقوال 
الرسل» قال أبو حاتم الرازي”": «لم يكن أمة من الأم مغذ خلق الله آدم 
آثمة یحفظون آثار الرسل لا في مذه الامة» فقال له رجل: يا أبا 
حازم: رما رووا حدیناً ا اصل له ققال : «علماژهم یعرفون الصحیح 


من السقيم »7 . 





(۱) رواه مسلم في مقدمة الصحيح الباب الخامس ص ١١‏ . 

(۲) رواه مسلم قي مقدمة الصحيح الباب الخامس ص ١8‏ . 

(7) محمد بن إدريس ين المئذر الرازي» أحد الأئمة الحفاظ الأثبات الحاذقين بعلل 
الحديث والجرح والععديل» توفي ستة ۲۷۷ هب (البداية والسهاية لاین كثير 
كللحه). 

٤ (‏ ) منحة القريب اتجيب لابن معمر 18 
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وقال ابن حزم عن نقول الثقات لدين الله: ووهذا نقل خص الله عر 
وجل به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء وابقاه عندهم غضاً جديداً 
على قديم الدهور)» كما ذكر أن أسانيد اليهود غير موصولة بكوسى» 
وآما النصاری» فلیس عندهم شيء من ذلك لا رم الطلاق ومخرجه 
من کذاب صح کذبه(؟. 

ويقرر ابن تيمية أيضاً: أن اليهود والنصارى لا إسناد لهم فيما 
يرونه» وإنما الإسناد من -خصائص هذه الأمة(" , 

كما قرر ذلك ابن کثیر ایتا . 

واقتضت العناية بالإسناد تسجيل سير الرواة وحفظهاء فقام علم 
آخره هو «الجرح والتعديل» وألفت فيه المجلدات الضخمة وحفظت 
فيه أسماء الرواة وبلدانهم وتواريخهم؛ » وأقوال معاصریهم فیهم من 
يُعتد بقوله في هذا الآمرء کما خرص علی معرقة مدی عدالته وصدقه, 
كما عنوا بمعرفة درجة حفظه. 





(۱) الفصل في اللل والاهواء والتحل» علي ین احمد بن حزم ۲۲۱/۲- ۲۲۲ تمقیق 
محمد ابراهيم نضر وعید الرحمن عمیرق ش رکة مکتبات عکاظ جدة؛ الطبعة 
الآولى 07 ذه - ۱۹۸۲م. 

(؟ ) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
۷ تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الریاض» الطبعة الاولی ۱5۰۲ - 2۱۹۸۲ 

(۲) الباعث اثیث شرح اختصار علوم الحديث؛ الحافظ اسماعيل بن كثير 0174 تحقيق 
احمد شاكرء مكتية دار العراث» مصرء الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹م. 


سس 


ومن لم يُعرف له سيرة» حتى لو لم يُطعن فيهء فإنهم يتركون 
روایته بسیب جهالته» وبطلق علی ذلث احدیث «مجهول » حتى لو 
علم کافة رواته واشتهروا بالصدق وقوة احفظ . 

«إن أئمة هذا الفن ‏ الحديث ‏ احتاطوا آشد الاحتیاط في النقل» 
فكانوا يحكمون يضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل 
الشخصيتة أما إذا اشتبهوا في صدقه. وعلموا أنه كذب في ي شيءٍ من 
کلامه فقد رفضوا روایته وسموا حدیثه + موضوعاًه او «مکذوب وا وت 
لم یعرف عنه الکذب في رواية احدیت. مح علمهم بانه قد یصدق 
الکذوب. 

ومکذا تواقا من حفظ کل راو ر زد وقارنوا رواياته بعضها ببعض» 
وبروایات غیره» فان وجدوا منه خطاً كد کثیرا؛ وحفظا غير جید ضعنوا 
روايته؛ وإن كان لا مطعن عليه في شخصه مه ولا قي صدته: خشية أن 
تكوت روأيته مما خانه فيها الحفظ 

وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث» وحققوها 
بأقصى ما في الوسع الانساني» احتياطاً لدينهم؛ ونفياً للخطا في سنة 
نبيهم؛ فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإشيات 
التاريخي وأعلاها دقة. . )'. 

ومن تلك القواعد علی سبيل امغالء ما يخعص متها بعلقي 
الأحاديث النبوية» حيث قسموا أنواع التلقي إلى أقسام؛ مثل : 





)١(‏ الدائرة 4 /5!؟ --075؟2 في معرض رد أحمد شاكر عليهم. 


سوه 


-«السماع » آي سماع الأحاديث» واهتموا بمعرفة كل شيء عن 
ذلك حتى «صيغ التحديث) وهی الصيغ الموجودة بين أسامى الرواة 
كقولهم: عن فلان» وتسمي العنعنة» وک «وحدئناه » وه تخیرنا 
و( أنباناً. .؛ سواء بصيغ الجمع أو الإفراد . 

-«الکتاية» اي کتابة السنة والتحديث من المكتوب . 


-«القراءة علی الشیخ» من کتب الشیخ نفسه. 

-«المناولة» أي آخذ کتاب الشیخ. 

-( الإجازة) أي إجازة الشيخ لتلميذه برواية كتبه. 

فوضعوا لکل حالة ما یناسبها من الشروط والقواعد والآداب 
آحیان(), 

«أفبعد هذا العمل الضخم والانتاج الهائل العظیم ياتي آولعك 
آلستشرقون لیسحروا آعین الناس» ویستههوا عقولهم ویضعوا الغشاء 
علی آبصارهم؛ فیزعموا آنه لیس في الامکان العحقق من صحة اي 
حديث عن النبي يله ثم يشبتوا الأحاديث وينفوها بما تشتهي 
الشاك والريبة؛ بالهوی والبهتان وبغير برهان ولا دلیل»(۳. 





(۱) انظر عامة کسب الصطلح» ومن توسع في بيانه القاضي عياض اليحصبي» في كتايه 
الولاع في اصول الرواية وتقیید السماع ۱۰۵-4۰ حقیق السید آحمد صقن دار 
الترات: القاهرةء الطبعة الثانية ,14 1ه- 918١م‏ . 

(۲) الداثرة 4 ]۲۷۰ - ۰۲۷۹ في معرض رد آحمد شاکر علیهم . 


۲و 


المطلب الثالث : محاولة التقليل من أهمية السنة النبوية: 

جاء في الدائرة عند الحديث عن آيات الأحكام في القرآن: ( كما 
أن بعض الأحكام التى وضعها محمد لم ترد في القرآن» وهى عادة 
قليلة الأهمية» ولم تطبق تطبيقاً عاماً بالرغم من صدورها عن النبى . 

ومن أول الأمرلم توضع حجية النبي في الإسلام موضع الشك 
حتى في الأمور التي لم ينص عليها الكتاب. ولكن في الوقت نفسه 
كانت أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس منها أمور الدين» فكانت 
بهذا لا تعتبر معصومة عن الخطاء ونقدت هذه الأفعال أكثر من مرة . 
وكان الكتاب نفسه يلومه أحياناً على بعض أفعاله) 0 , 

ويعد سطور قليلة تجد أن الكاتب نفسه يقول: (وإذا كان الجانب 
الأكبر من الفقه ينهض على سنة محمد «صحيحيا وزائفها) فقد 
اعتبر المسلمون السنة منزهة عن الخطا» ومن الصعب أن تجد هذا الرأي 
فی القرآن «آل عمران 4 النساء 255 الأحزاب ؟1١:‏ النجم0)9©) , 

كما جاء أيضاً آن اتباع السلمین لستة النبي مت رده اتباع عادة 
الآباء فى الجاهلية" . 


قلت : الرد على هذا الكلام من وجوه: 





(۱) الدائرة ۰4٩۲۲‏ اصول شاخت. 
(۲) الداثرة 440/۳ آصول» شاخت. 
(۲) الداثرة ۳۸۹/۱۳ احدیت. جونیبول. 


لياه 


الأول: لا يمكن القول بأن السنة قليلة الأهمية أو أنها لا تطبق 
تطبیقاً عام إذ لو بحثنا في القرآن الكريم عن طريقة تأدية الصلاة» أو 
كيفية آداء اج و عن تفاصیل آنصبة ال زکاق ۰ وفیرها کشیر» نا 
وجدنا لها تفصيلاً إلا بالرجوع إلى السنة النبوية. 

ولا عکن القول بأن الأحكام السابقة قليلة الأهمية؛ إذ أنها من 
أركان الإسلام الخمسة» وتطبق على نحو عام . 

الثاني : کلام الکاتب متتاقض فهل السنة عند السلمین معصومة 
آم لا؟ 

فتارة یقول : ٍن آفعال النبي 6 بشرية لا تعتبر معصومة من الط 
حتى ما مس منها الدين» وتارة أخرى يقول: إن السنة منزهة من 
الخط! 

إن النبي عله معصوم عن الخطا فيما يبلخه عن الله كما جاء في 
القرآن : إن هو إلا وخي بوحن ۲۳0 عم شدید لول ۱ ), وباتناق 
المسلمين أيضاً. 

آما لافعال الإجتهادية للنبي عله فهر لا يقر فيها على خط إن 
أخطأء فما جاء عنه وسكت عن الكتاب فهو معصوم أيضاً ولوم 
الكتاب له من أدلة صدقه عله . 


(۱) النجم 4 - ور 


سع او 


الثالث : آدعی الکاتب آن القرآن لم يشهد بأن السنة منزهة عن 
الخطاء بل وأشار لتدعيم رأيه إلى أرقام بعض الآيات» وهي : 

قوله تعالى : قل ان تخقوا ما في صدوركم أو بدو عم له 
ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدِير 4 20. 

وقوله سبحانه : فکیف إذا أصابتهم مصيبة بما قدامت يديهم ثم 
جاءوك يحلقوت بالل إن أَرنَا إلا إحسانا وتوقيقا 04 . 


وقوله تعالى : « أو يَأخْذهم في تلهم فا هم بمعجزین 4( . 

وقوله عز وجل : له کان لكم في رَسُول الله أسوةٌ حَسَنَةٌ من 
کان يرج الله واليوم الآخر کر له کتیرا 4( . 

وقوله سبحاته: [ وما ينطق عن الى 4< . 

والآيات السالفة - كما هو معلوم ‏ لا تدل على مراده» بل على 
العكس حيث تدل آية الأحزاب على وجوب الاقعداء به له وفى 
هذا إيحاء بعصمته» وآية النجم صريحة بذلك . 


الآيات الأخرى لا تدل من قريب أو بعيد على هذا الموضوء! 
و خر من قريب أو ضوع 


(۱) آل عمران ۲۹. 
(۲) التساء 1۲ 
(۴) التحل 4 . 
() الاأحزاب ۲۱. 


(۰) النجم ۳. 


هاه 


فهو إما أن يكون خطاً مطبعياً أو أنه إشارة من الكاتب 
للآيات التى تأمر بطاعة الرسسول» وآية النحل سبقتهاآيات 
الرسالة . 

ولو أنه أشار إلى آيات المعاتيسة في الانفال والأحزاب وعبس 
لكان أقرب لرأيه؛ مع أن تلك الآبات لا تعارض أيضاً ما أ لفت 
ذكره من عصمته تله في الوحي» وعدم إقراره على خطأ فيما دون 
ذلك. 

الرابع : اتباع المسلمين لسنة النبي قله والحرص عليها ليس مرده 
عادة اتباع الآباء فى الجاهلية» بل هو مخالفة لتلك العادات» ومرد ذلك 

السيواسيء من لقد كان كم في رسول الله سوح 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر کر له ترا( 

الطلب الرابع : ادعاء أن السنة النبوية من وضع المسلمين : 

تكرر في الدائرة بصيغة الجزم والتقرير أن السنة النبوية قد وضع 
كشيرً من أحاديثهها - إن لم يكن عامتها - المحد ثرت والتكل مون 
بل والفقهاء لتقرير آرائتهم ومذاهيهم. وتلك الأحاديث من 
وجهة نظرهم لا نستطيع تمبيزهاء ما يُسقط الثقة في مجمل السنة 
النبوية. 


سس سس 


(۱) الا حزاب ۲۱. 


كاه 





وفيما يلي بعض النقول في هذا المعنى : 
جاء في الدائرة: ( من الواضح أن هناك أحاديث كثيرة لا يمكن أن 
تكون قد صدرت عنه (النبي مَِهُ ) كما آننا لا نستطيع أن نعرف آبدا 
الأحاديث التي صدرت عنه حقاء وقد بين لنا قولد زيهر: أن الأحاديث 
ليست في الواقع إلا سجلاً للجدل الديني في القرون الأولى» ومن ثم 
كانت قيمتها التاريخية» لكن هذا السجل مضطربء كثير الأغلاط 
التاريخية» وفيه معلومات مضللة لم تُوْحْدَ من مصادرها الأولى» حتى 
أنها أصبحت لا تصلح إلا لتكملة المصادر الأولى الأخرى وتوضيحهاء 
ولهذا ينبغي أن نوجز الكلام في الأحاديث باعتبار أنها تعبر عن آراء 
محمدء أو آراء المسلمين في صدر الإسلام» ولا يقتصر الأمر على هذاء 
فان الأحاديث التي تجد فيها مشابهة لما ورد في القرآن مشكوك فيها 
کذلك)(۱). 

كما جاء في الدائرة: (أن محمداً لم يكن سبب التناقض الذي 
نجده في اطحدیت بل کان منشژه اختلاف الفرق في الراي» فاخذ کل 
منها يضع من الأحاديث ما يؤيد به رأيه, وينسبها إلى النبي؛ ومجد إلى 
الجدل في الدين؛ بينما نجد آحادیث آخری تصوره لنا مقبلا علی 
الجدل إقبالا شديداء كلا هذين النوعين مشكوك فيه على حد سواء» 


١ (‏ الدائرة 4 / ۲۵۵ مادة (الله)» ماكد ونالد . 


بت ۵۱۷ 


وربما كان الأول من هذه الأحاديث قد وضعه الذين ظلوا مدة طويلة 
يرفضون تحكيم العقل في هذه الأمورء ويقنعون يا يصل إليهم عن 
طريق النقل . 

ثم دخل على الحديث فيما بعد زيادات وتغييرات كثيرة» وأول 
هذه الزيادات ما كان خاصاً بالأساطير» ثم جعلت الأحاديث صفات 
له آکثر وضوحاء فصلت الكلام في صلته بالملائكة واللجن؛ وما 
الاعتقاد في الجن وأصبح الكلام في فعل الله معقدأًء نجد هذا كثيراً في 
صحیح اليخاري؛ ويخاصة في کتاب التوحید وبدء اخلق)(۲۱. 

کما جاء : (استباح الرواة لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول 
أو الفعل ونسبوها إلى النبي لكي تتفق وآراء العصر التاني» وكثرت 
الأحاديث الموضوعة» وتداولها الناس منسوبة للنيي ۹ والعلم مدين 
ديناً كبيراً لما كتبه قولد زيهر في هذا الموضوع )00 . 

كما جاء أيضاً في الداثرة في مادة التفسير عن كتب التفسير: 
(وتساعل التقاد الحدئون «قولد زیهر ولامنس وغیرهما» عن قیمة 
الأحاديث في هذه الكتب الجامعة» ولم يصلوا بعد إلى رأي يعززها 
كثيراً. والظاهر أن كثيراً من هذه الأحاديث موضوع إما لتقرير مسالة 
شرعية» وإما لأغراض كلاميةء وإما جرد الترضیح؛ بل قد يكون لمحض 
اللهو والتسلية. ويذهب النقاد امحدثون إلى أنه لا أمل في العثور في 


. مادة (اله)» ماکدوتالد‎ ء٠٠١١‎ - ۲٠۵/٤ الدائرة‎ )١( 


(۲) الداثرة ۳۹۱-۳۹۰۱۲ احدیت» جوینبول . 


ت۱۸ ۵ 


هذه التفاسير على أخبار صحيحة عن أسباب نزول القرآن وإذاعته في 
الناس )00 , 

كما جاء: (أما الأحاديث التي تداولت السحرء فإن من المستحيل 
أن نميز منها ما قاله النبي» وما وضع في المناظرات والتي وقعت بين 
الفرق بعد ذلك )0 . 1 

قلت : الرد على هذا الكلام من وجوه: 

أولاً: سبق الكلام على ما قام به أثمة الحديث من جهود جبارة 
للتفيت فيما ينقل عن النبي ييه وما وضعوه من قواعد لتمييز 
الأحاديث المقيولة من الأحاديث المردودة» وفي هذا رد على زعمه بعدم 
قدرتنا على ذلك» وربما يكون المستشرق غير قادر لضعف بضاعته فى 
هذا العلم» والواجب عليه حينعذ ألا يلبس رداء غيره ويتيجحم 
بكلام من سماهم نقادأء وما يسخدل بكلام أهل العلم في هذا 
الشان. 

ثانياً: لم یکتف قولد زیهر بجعل الا حادیث النبوية سجلا 
تاريخياً للخلاف بين المسلمين بل شكك في صحة هذا السجلء وکانه 
يقول لا قيمة تذكر لتلك الأحاديث» حتى تلك الأحاديث التي يشهد 
القرآن لصحة معناها. 

کل ذلك یُساق بدون آدلة تذكرء فلم يأت بالدليل والبرهان على 


)١١‏ الدائرة 4 /١٠4ء‏ التفسيرء كارده فو. 
)١١‏ الدائرةء الاولی ۰۳۱۲/۱۱ سح ماکدونالد . 


۵۱٩ - 


ما قروه من أن تلك الأحاديث موضوعة من قبل المتكلمين» مع أن هذه 
دعوى عظيمة» حيث أن وضع الأحاديث معصية كبيرة في الإسلام» 
وهو مطالب بالحجة: بل قل هاتوا برهانكُم إن کتم صادقین (۱). 

وقد تجاهل كاتب المقالة الجهود المضنية: والقواعد العظيمة التي 
وضعها آثمة هذا الشان لعمحیص الستة النبوية من غیرها. 

وقد لاحظ بعض الغربیین ضلوع إخوتهم في الهوى فيما يتعلق 
بالسة التبوية؛ حيث قال أحدهم(): إن رفض الأحاديث الصحيحة 
جملة واحدة؛ أو أقساماً منها ليست حتى اليوم إلا فضية ذوق؛ قضية 
قصرت عن أن تجعل من نفسها بحثاً علمياً خالصاً من الأهواء )290 . 

ثالقاً: حذر العلماء والرواة من التساهل في رواية الحديث النبوي 
سواء في تحمله أو أدائه» وشددوا على التوثق منه» وأسقطوا عدالة من 
عُرف عنه الكذب في حديث الئاس؛ وتركوا حديثه؛ فضلاً أن يظهر 
منه الکذب في حدیث النبي تج . 

ووضع الحديث لم يكن ظاهرة عامة بل هو شذوذ مفضوح» فلا 
يسوغ للكاتب أن يقول: (استباح الرواة لأنفسهم اختراع أحاديث 
تتضمن القول أو الفعل ونسبوها إلى النبي ). وليس ذلك من المنهج 
العلمي في شيء. 


(۱) البقرة ۰۱۱۱ 
(۲) هو لیبولد فایس في کتایه دقاع عن الاسلام 4 ۲. 
(۳) قالوا عن الاسلام لعماد الدین خلیل ۰۱۲۲ 


۳. 


رابعاً: لم يسق الكاتب تلك الأحاديث التي رأى أنها متناقضة» 
ولم يكلف نفسه ذكر مصادرهاء ونما اكتفى بذكر مثال واحد فقطع 
وهو تعارض الاحادیث الناهية عن الجدل فى الدين» مع مجادلة التبی 


وإذ كان التعارض هو السيب في الحكم على كلا النوعين من 
النصوص النبوية بالوضع فقد جاء في القرآن فيما يخص الجدل نصوص 
كالتي في السنة: فهل هي موضوعة أيضاً! 

والجواب: أنه ليس هناك تعارض» لن تدبر النصوص » أما قراءة 
العجلان لا سيما إذا اقترن بحقد وضغينة فلن تؤدي إلا لنتائج مدمرة . 

عله الله له من الخمس» و 

قال تعالی منک كرا على الشركين جدالهم النبي لله وهم يعلمون 

ببطلان حجتهم : َقَاُوا هتنا خير أم هو ما ضربوة لك إلا جدلا بل 


هم قوم خصمون ؛ 10 ذلك أنه لما أخبر الدبى أن الآلهة من دون الله في 
النار كما جاء في قوله تعالى ۰ نکم وما تعبدوت من دون الله حصب 
جهنم آتم لها واردون احتجوا بعيسى وعزير» وقد عبدا من دون 
لب فقالوا رضینا آن تکون آلهتنا معهم؛ فرد الله عليهم بهذه الایة(۳). 


ذلك آن مساواة الرسل الهداة إلى التوحيد بالحجارة التى لا تعقل غير 


(۱) الزخرف 8ه 
١؟)‏ الأتبياء 54 . 
(۳) المامع لاحکام القرآن ۰۱۰/۱5 


بت ۲۱ ۵ 


صحيح. فبطل القياس» كما أن أولعك الرسل لم يرضوا بذلك. 

وقال تعالى : لإ يجادلوتك في احق بعد ما تيين كالما يساقون إلى 
الموت وهم ينظرد ون ۱4 . 

كما جاء ذم الجدل في قوله تعالى : ومن النّاس من يجَادل في 
له بغیر عم ولا هدی ولا کتاب متیر (۱). 

وقال تعالى ذاماً لکفار : ط وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الْحقَ 
فاخدتهم فکیف کان عقاب ۳(4). 

كما جاء النهي عنه في قوله تعالی: ظ ولا جدال في 
الحج. . 4 . 

وهذا النوع من المجدل المذموم في القرآن هو الذي كان ينهى عنه 
رسول الله له ويذمه» ومن أقوال النبى ته ما جاء عنه تله محذراً 
من الجدل بعد بيان الحق: (ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل م( . 

كما تلا النبي ته قول الله تعالى : ل هو الذي أنزل عليك الكتاب 
)١(‏ الأنقال 5 
(۲) اج ۸ لقمان ۲۰. 
(۲) غافر ه. 
ری البقرة ۱۹۷ 
(5) الغرمذي تفسير سورة 57 برقم 71٠7‏ وصححههء واب ابن ماجة وحسنه الألباني في 


صحيح سان ابن ماجة 45 . 


۵۲۲ 


مه آیات محکمات هن لکتاب وأخر متفایهات إلى تون وم 
2۹ إلا ولوا اباب »۱۱ وقال : (إذا رأيعم الذين يجادلون فيه فهم 
الذین عتاهم لله فاحذروهی)(). 

وعند تدبر التصوص القرآنية والنبوية نجد آن اجدل الذموم وهو: 
الجدال فيما لا فائدة فيه؛ أو كان بغير علم» أو كان بعد تبين الحق» أو 
الجدال بالباطل» وليس بالحجج الصحيحة» أو كان مشغلا عن العبادة 
مثيراً للفرقة فیما لا طائل وراءه. 

أما الجدال بالحستى والمبيّن للحقائق الهادي الناس إلى سبيل الله 
والمحسبب في إقامة الحجة على الناس» فهذا مشروع مأمور به» كما قال 
تعالى : اد إل سبل رَبك بالحكمة والموعظة الْحَسَنَة وجادلهم 


باعي هي أحسن إن ربك هو أَعلّم بمن ضّل عن سبيله وهو أَعلّم 


ولا يعقل أن يكون النبي َيِه ينهى عن مثل ذلك» بل هو ما كان 
يفعله النبي َيه قال ابن القيم: «إن رسول الله مه لم یزل في جدال 
الکفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه 
من بعده» وقد أمر الله سبحائه بجدالهم بالتي هي أحسن في السور 


(۱) آل عمران ۷. 

cf أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سافن ابن ماجة ۱ برقم‎ )١( 
.١ وأخرجه البخاري ومسلم بمعتاه اليخاري التفسير 21/7 ومسلم العلم‎ 

(*) النحل 18 


-۵ ۲۳ 


المكية والمدنية؛ وأمره أن يدعوهم إلى المباهلة وسهسذا قام 
الدیین ۲۱۲ 

خامساً: لم یسلك الستشرق سبیل اهل العلم في مناقشة تلك 
الا حادیث من ناحية ثبوتهاء وأسباب وضعهاء أو على الأقل الترجيح 
بينهاء وهذا هو ابع عند العقلاء إذا لم يكن ثمة جمع بين معانيها. 
والعجيب أن حكم بالوضع على كلا النوعين من الأحاديث» مع أن رد 

بعض العلوم الظنية لتعارضها مع غيرها يقتضي عقلاً إثبات الغير. 

سادساً : یلاحظ آنه لم یأبه بصحیح البخاري واحادیثه» بل كان 
جریا في احکامه. متعجلاً فيها من غير أدنى تمحيص» فيحكم على 
جملة من أحاديث البخاري بالوضع؛ بل بالأساطير» وقد غفل عن شدة 
تقبت البخاري وتحريه: ولو كان نقده علمیا لرد علیه, ولكنه لم يذكر 
حججاً تُناقش؛ وإما يجازف بتلك الأحكام في دائرة معارف 
«إسلامية)» مع أن المسلمين تلقوا صحيح البخاري بالقبول» ويعلمون 
أنه أكثر الكتب تحرياً وتثبتاً . 

وأقل ما يمكن قوله هنا هو اعتراف الدائرة نفسها في ترجمة 
البخاري بهذه الميزة حيث يقول بر وكلمان في نقس الدائرة عن الإمام 
البخاري: ( واظهر في اختياره للأحاديث براعة فائقة» ومحصها 


)١(‏ زد المعاد في هدي خير العياد» محمد بن أبي بكر الد شقي المشهور بابن قيم 
الجوزية 545/7 حقیق شعیب وعبد القادر الارنووط» موسسة الرسالة - بیروت» 
الطبعة الثانية 6۰۱ ۱اه ۹۸۱ ۸۱. 


9ه 


تمحيصاً دقيقاً كم أنه كان عظيم الأمانة في إيراد المتن؛ وبذل جهداً لا- 
يبارى لكي يصل إلى أضبط ما يمكن الوصول إليه؛ ولم يتردد في 
تفسير المواد بتعليقات موجزة متميزة عن النصوص» وكانت نصوص 
الصحيح منذ آول الامر محل عناية کبیرق)(۲۱. 

سابعاً: لم يكن الخلاف في السحر ضمن الخلافات بين الفرق حتى 
تُوضع الأحاديث فيه كما ادعى» ولم تعرف مناظرات بين الفرق في 
السحر. 

ثامناً: ادعى الكاتب أنه: (لا أمل في العثور في كتب التفسير 
على أخبار صحيحة في أسباب نزول القرآن )» مع قوله عن الطبري في 
نفس الادة: (ویشمل تفسیره الطول کثیرا من الا حادیث السندة 
الصحیحة )(۲۳. 

ودعوة النقاد التي أقرها الكاتب دعوة عريضة تحتاج إلى بيان» كما 
أن إثبات صحة أي حديث في ذلك يبطل تلك الحجة. 

والاحادیث الصحيحة في کتب تفسیر القرآن کثيرة جدا منها 
على سبيل المثال سبب نزول اول آيات نزلت من القرآن: « ار باسم 
ربك الذي حَلَق ( خلق الإنسان من علق (۲) افراً وربك الأكرم 9©) 


ان مات وم و و 


(۱) الدائرة ۳5۶/۲ البخاري برو کلمان. 
(۲) الداثرة 4۱۰/٩‏ التفسیی کارده فو. 
(۳) العلق ۱- ۰. 


هاه 


تزولها عامة الفسرین(۱). 

وسيب نزول الأيات باختصار كما هو ثابت أن أول ما بدئ به 
رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة؛ ثم حُبب إليه الخلاء» فكان يخلو 
يتعيد في غار حراء» حتى جاءه جبريل بهذه الآيات» فعاد خائفاً إلى 
خديجة - رضي الله عنها -. 


وهذه القصة التي ذكرها عامة المفسرين وأخرجها البخاري ومسلم 
والإمام أحمدء ثابعة بالسند المتصل برواية العدول» وحسينا اتفاق 
البخاري ومسلم عليها مع شدة تحريهم وتوثقهم. 

وهذا الحديث رواه البخاري عن آربعة من مشائخه ومسلم عن 
شيخ آخرء والإمام أحمد عن شيخين آخرين» فهذه سبعة طرق 
ومدارها على ابن شهاب الزهري('2؛ ويحيى بن كثير("؟2 وكلاهما 


(۱) انظر تفاسیرهم لسورة العلق ۰۱ تفسیر الطبري ۰۱5۱/۳۰ وتفسیر البخدادي: لباب 
التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد بن ابراهیم البخدادي ۰۳۷/۲ ضمن 
كتاب مجموعة من التفاسير البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطيعة العامرة ٠١‏ 117١ه‏ » وتفسير ابن كثير 4 / 251٠‏ وفتح القدير 
محمد بن علي الشوكاني 45۷/۵ دار الفكر» دطت . 

(۲) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من صغار الحابعين ومن الأئمة الحفاظ اجمع 
العلماء علی اتقانه وحفظه توفي بالدينة ۱۲۳ه. «انظر تهذیب التهذیب ٩‏ |40 4 
.هی فتح الباري ۲۳/۱)- 

(۳) یحیی بن کثیر بن درم العتبري مولاهم البصري خراساني الاصل من امحد ین الشقات 
توفي سنة ۲ ۲۰ه. (انظر تهذیب التهذیب ۲۱۱/۱۱). 


~9 = 


متفق على قبول روايتهم عند أئمة الجرح والتعديل17؟) ويحيى بن 
كثير أخذها عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - 20 
وابن شهاب أخذها بطريقين: الأول هو نفس طريق يحيى بن كثير 
السالف أي عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه - (۳) والآخر عن 
عروة عن عائشة - رضي الله عنها - )۰ وأبو سلمة7*) وعروة83) متفق 
على قبول روایتهما ایضا(۷ فهذا حدیث عزیز مروي بطریقین ثابتین 
يكفي آحدهما لقبول احدیت . 


فهذا الحديث الثابت المروي في سبب نزول الآيات موجود في 
سبب نزول الأيات . 


وأما ما يتعلق بالصفات فقد سبق مناقشته فى موضعه(4), 


۰۲۳/۱ انظر تهذيب التهذيب 445/5 - 6۰ ۰۲5/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
۰۷ 4 البخاري تقسیر القرآل‎ )۲( 
۰۱۱۸ البخاري الادب‎ )۲( 
۰۱۹۰ البخاري بدء الوحي ۰۱ آحادیث الأنبياء ۲۱ التعبیر ۱ مسلم الإيمان‎ )4( 
آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي مدني اتفق العلماء علی حفظه واتقانه‎ )۰( 
۰۱۱۷ - ۱۱5/۱۲ ه. (انظر تهذیب التهذیب‎ ٩4 وفقهه توقي بالدينة سنة‎ 
هب آیوه حد العشرة الشهود لهم‎ ٩۲ - ۲۰ عروة ین الزبیر ین العوام القرشي الاسدي‎ )( 
بالجنة» وجده لأمه أبو بكر الصديق» من كبار التابعين وأبرز علماء المدينة ومن الزهاد‎ 
- ۱۸۰/۷ العباد؛ آجمع امل العلم علی [مامته وحفظه . «انظر تهذیب العهذیب‎ 
۸۰ 

(۷) انظر تهذیب التهذیب ۱۸۰/۷ ۰۱۸۵ ۱۱۵/۱۲ - ۰.۱۱۷ 

(۸) انظر ص ۲۸۱ - ۰۲۸ 


بت ۲۷ ۵ب 


واخيراً: فإننا نلحظ أن أولتك المشككين هم أهل كتابء وإنني 
أقبل بالمقارنة العلمية بين ثبوت الروايات النبوية» وبين ما عندهم من 
روايات» بل بذات الکتب القدسة عندهم. 

إن روایات الستة بجملتها ثابتة آکثر من ثبوت نفس الکتب 
القدسة عندهم؛ ذلك لآن روايات السنة مکتوب بحضها في عهد 
النبي يه وئقل غالبها مشافهة باسانید معروفة الرجال إلى عصر 
التدوين في القرنین الثاني والثالث. 

«إن جمهور أهل الكتاب من اليهود والتصارى كانوا يعتيرون سلقاً 
وخلفاًالروایات اللسانية کالکتوب: بل جمهور الیهود یعتبرونها 
أعتباراً آزید من الکتوب؛ وفرقة الكائوليك تعتبرها مساوية له 
وتعتقد آن کلیهما واجبا التسلیم وأصلان للإيمان ... ويوجد سند 
اعتبارها من کتبهم القدسة(۲۳()6۱. 

وعند النظر في روايات أهل الكتاب نجد أن تلك الروايات المعتمدة 
عندهم ليست بشيء عند مقارنتها بروايات السنة النبوية» بل إن ذات 
الكتب المقدسة عندهم يطعن في ثبرتهاء لتناقضهاء ولوجود عدة 
حلقات مجهولة فيهاء حيث لا يوجد سند ثابت لهاء وفقدان اصلها . 
حيث لا يوجد إلا ترجمتهاء وعدم معرفتنا للمترجم. ولا بحاله(۳) 
و«إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس باجارة». 


(۱) ورد ذلك في مواضع کشيرة انظر مرقس ۳4/4 یوحنا ۰۲۳/۲ ۲۵/۲۱ وغيرها 
کثیر وفیها توصية السیح لهم بقبول للشافهة کقبول الکتوب . 

(۲) |ظهار الق لرحمت اه الهندي ۰۸۹۱/۳ 

(۲) انظر جمیع ذلك ص 44 ؟ وما بعدها من هذا البحث . 


— A 


المطلب الخامس : الطعن فى رواة السنة وكتبها: 

جاء فى الدائرة الطعن في احدیث الشریف من خلال الطعن فى 
بعض الرواة» آو مروياتهم أو النيل من كتب السنة. 

وساتناول فى هذا الطلب ثلاث مسائل: 


الأولى : طعن الدائرة في أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو أكثر 
الصحابة رواية للأحاديث . 


الثانية : انتقاص الدائرة للإمام الزهري» وهو من أكثر التابعين رواية 
للأحاديث . 


الثالشة : انتقاص الدائرة للإمام البخاري وصحيحه. 


مس 


المسألة الأولى : طعن الدائرة في أبي هريرة - رضي | 
عده -: ۱ 
لم يسلم أبو هريرة - رضي الله عنه - من طعون الداثرة» بل كان 
لت رکیز علیه اکتر نظراً لکثرة روایاته عن النبي یوب ققد جاء في مادة 
«أبو هريرة): (وتقدر عدد الأحاديث التي تضاف إليه بخمسمائة 
وثلائة آلاف حديثء لا ريب أن عدداً كبيراً منها نحل له... وقد 
اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاکرته عن الوقوع في 
الحطا. .. فقالوا: إن النبي لغه بيده في بردة بسطت بینهما آثناء 
حديثهماء وبذلك ضمن أبو هريرة ذاكرة تحفظ كل ما سمع. . وتظهرنا 
طريقة روايته للأحاديث التي ضمنها أقل الأشياء شاناً بأسلوب مؤثر 


بر .۳ 


على ما امتاز به من روح المزاحء الأمر الذي كان سببا في ظهور كثير 
من القصصء ويظهر أن علمه الواسع بالأحاديث التي كانت تحضره 
دائماً قد آثار الشك في نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة» والذين لم 
یعرددوا في التعبیر عن شک وکهم باسلوب ساخر [ البخاري فضائل 
الاصحاب ۱۱ ۲ وقد اضطر أحياناً إلى أن يدفع عن نفسه تقول الناس. 
كل هذه الظروف تجعلنا نقف من أحاديث أبي هريرة موقف الحذر 
والشكء وقد وصفه شبرنكر: بأنه «المتطرف في الاختلاق ورعاً»» 
ويجب أن نلاحظ أيضاً أن كيرا من الأحاديث التي تعسبها الروایات 
لیه ما نحلت في عصر متأخر)(. 

كما کتب «ربصون » عن آبي هريرة في الطبعة الثانية» وشكك في 
جملة احادیث آبي هريرة - رضي الله عنه - وإن کانت کتابته آقل 
تحاملاً من «قولد زیهره حيث ذكر ملازمته للنبي قله وتفرغه لذلك 
بخلاف «قولد زيهر»» وذكر دعاء النبي قله له من غير تكذيب 
للقصت وهذا استعراض لبعض ما جاء في ترجمته: (والأحاديث 
المنسوبة إليه فيها مادة كثيرة لا يمكن أن تکون صحیحة ولکن 
يصعب علينا أن نقر ما نعته به «شبرنكر» بقوله : إنه المنافق الورع من 
الطراز الآول؛ لأن الأحاديث التي رفعت إليه ليست كلها بالضرورة من 
روايته. . . والمظنون آن أبا هريرة روى أخباراً كثيرة عن النبي لله على 
أن الصحيح منها قد يكون عدداً صغيراً من ذلك الحشد الهائل من 


(۱) الدائرة ۲۵/۲ - ۰۲۲ أبو هريرة» قولد زيهر. 


ا كك 


لا حادیث التي رفعت لیه)(۲۱. 

قلت : تضمتت تلك التصوص دعاوی عدق تصب کلها فی 
بوتقة واحدة هى الوقوف موقف الشك من أحاديث آبی هريرة - رضی 
الله عنه - » وأوجزها بما يلى: 

- الیزم بان آغلب آحادیثه منحولة عنه فی وقت متأخره آي الطعن 
فیمن روی عنه. 

- تشک بعض الرواة منه» ودفاعه عن نقسه . 

- الدعوى باختلاق الئاس لحديث دعا فيه النبى يله لابی هريرة 
بالحفظ. 

- الطعن في آبي هريرة نفسه والزعم باختلاق الحديث ورعاً. 

ومناقشة تلك الدعاوى من وجوه عدة: 

أولا؛ أبو هريرة - رضي الله عنه - صحابي جليل أسلم سنة ست 
من الهجرق اشتهر بکنیته لهرة کان یحملها واختلف فى أسمه» فقيل 
عمیربن عامر وقیل عبد الرحمن بن صض وقیل غیره وهبه الله 
ببركة دعاء نبيه عه وبحرصه موهبة الحفظء فکان آکثر الصحابة 
حفظاً ورواية للأحاديث النبوية توفى بالمديئة سنة /اهه (5) , 


)١(‏ الدائرة ۲ ۰۲۷ أبو هريرة» ربصون. 
(۲) الاصابة لابن حجر 4 ۰۲۰۲ 


۵۲۳۱ 


ولم یتهم آبو هريرة بالوضع؛ واغا کان يلومه البعض على الإكثار 
می الرواية» ولعل التخوف عائد ٍلی اششية من الدسیان» ولیس ذلك 
في مكانه حيث قوة حقظه وانتفاع الناس من آحادیثه . 

وقد ذكر ابن تيمية أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحدیت 
آبی هريرة کعمر وابن عمر واین عباس وعائشة» و «آن آحدامن 
الصحابة لم يطعن في شيء رواه آبو هريرة ۲۱۱4 . 

كما ذكراين حجر الأقوال العديدة المحفوظة المبيئة لاعتراف 
الصحابة بفضل أبى هريرة وحفظه وملازمته [ نبي ينه 00 , 

ولم يمتنع أحد من التابعين من رواية أحاديث أبي هريرة» أو يتحرج 
أحد من أهل العلم من بعدهم في نقلها والاستشهاد بها مطلقاً على 
سعة علمهم وشدة غریهم وأحادیثه مخرجة في كافة كتب أهل 
السنة قاطبة , 

ثانيا: نرى هنا تعاقض الکاتب وتشهیه فیما يأخذ ويرد من 
الأحاديث» وصاحب هذه الدعوى مطالب بالتفريق بين ما آقره من 
الأحاديث النبوية وبين ما أنكره. 

إن إسناد حديث أبي هريرة الذي زعم الكاتب فيه تشكك بعض 
من أخذ عنه» هو على نفس درجة الأحاديث التى ينكرها الكاتب 


«قولد زيهر))» بل إنه حدیت واحد يجعل بعضه موضوعاء ويحتج 


(۱) مجموع الفتاوی ٤‏ / 98ه. 
(۲) فتح الباري ۲۱۹/۱ العلم ۰4۲ ۷٩ - ۷١/۷‏ فضائل الصحابة ٠٠١‏ . 


—o 


بالبعض الآخر. 

فالبخاري روى كلام أبي هريرة الذي فيه: (إِن الناس كانوا 
۳ عسل م “u u‏ ع اڈ ما ۱ 
يقولون: أكثر أبو هريرة» واني کنت آلزم رسول اله 2۶ بشبع 
بطني . . ۱۱6» وروی حدیث دعاء النبي عّه لابي هريرة بعد أن شکی 
للنبی له نسیانه لبعض الأحاديث» فأمره النبي يله ببسط ردائه ثم 


غرف مته» ثم قال له: ضمه فقال أبو هريرة: فما نسيت شيئاً يعد 
ذلك2)"0. 


5 


وفي رواية أن النبي َه قال: ( من يبسط ثوبه فلن ينسى شيعا 
سمعه مني ) فبسط أبو هريرة ثوبه"» وفي رواية (إلا وعى ما 
آقول )(*۲. وعند الرجوع لهذين الحديئين فإننا نجد أنهما حديث واحد 
رواهما البخاري ومسلم والامام أحمد وغيرهما بأسانيد في غاية ما 
يكون من الصحة. 

ذلك أن الحديث المتضمن لدعاء النبي مله لآبي هريرة ودفاعه عن 
نفسه مروي بالأسانيد الآتية(*): 


. علي ©« سقفيان © الزهري © الأعرج20‎ - ١ 


۲ - آبو الیمان و شعیب ه الزهري ه سعید بن السیب وآبو 


سلمة(۲). 

(۱) البخاري فضائل اصحاية ۱۰. (۲) البخاري العلم 4۷ . 
(۳) مسلم فضائل الصحابة ۱۰٩‏ (؛) البخاري البیوع ۰۱ 
ره) مع ملاحظة حذفي لصيغ التحديث اختصاراًء ولاتصال الا سانید . 
(5) البخاري الاعتصام بالسنة ۰۲۲ (۷) البخاري البیوع ۱. 


بت ۵۳۳ 


۳ - موسى بن إسماعيل © إبراهيم بن سعد ه الزهري و 
الأعرج 230 وفیه زيادة وهي: تعلیل آبي هريرة باحدیث خشية کتم 
العلم . 

6 - قتيبة بن سعید وآبر بکر بن آيي شيبة وزهیر بن حرب و 
سفیان بن عيينة ه الزهري ه الاعرج(۲). 

ه - عبد الله الدارمى © أبو اليمان و شعیب ه الزهري 9 سعید 
بن السيب وأبو سلمة). 

7 - عبد الرزاق ه معمره الزهري * الأعرج(۲. 

۷ - سفیان ه الزهري ه الاعرج(*. 

ونلاحظ أن مدار تلك الأسانيد هو الإمام الزهري. 

وجاء تشکك بعض الرواة علی حد زعم الکاتب» ودفاع آبي هريرة 
عن نفسه مجردا عن حدیث دعاء النبي تيه لابي هريرة بالاسنادین 


الثامن والتاسع : 


(۱) البخاري الزارعة ۰۲۱ 

(۲) مسلم فضائل الصحاية ۱۰4 
(۲) مسلم فضائل الصحابة ۰۱۰٩‏ 
(4) آحمد ۰۲۷۲ 

ری احمد ۲:۰۲ 


Of 


۸ - آحمد بن آيي بکر 9 محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله 
اجهني ه ابن آبی ذئب ه سعید القبري(۱). 

٩‏ - عبد العزیزین عبد اه ه مالك ه الزهري ه الاعرج(۱ وفيه 
نفس الزيادة المذكورة فى الإسناد الثالث. 

ويلاحظ أن الإستاد التاسع من رواية الزهري عن الاعرج ما یرجح 
أنه نفس الحديث السابق» ولكن اختصر بعض الرواة الدعاء فيه بدليل 
أن هناك رواية أخرى غير تلك الرواية جمعت بينهما كما سياتي. 

آما الاسناد الثامن فقد جاء نفسه في موضع آخر في حديث لم 
يذ كر فيه سوى الدعاء (2 مما يرجح أنه قد جمع الأمرين ولکن الراوي 
ساق كل واحدة على حدة. 7 

وهناك إسناد عاشرهو: 

1 - ایراهیم بن النذر ه أبن أبي الفديك ۰ ابن آبی ذئب ه 
اذقبري(؟). 

وهو متابعة للثامن وفيها الدعاء وحده . 

فهو حدیث واحد اختصر بعض الرواة بعضه وقد بیّن ابن حجر 
(۱) البخاري فضائل الصحابة ۰۱۰ 
(۲) البخاري العلم 1۲ . 
(۳) البخاري العلم 4۲ . 


(4) البخاري الناقب 1۱ 


۵۲۵ 


أنهما حديث واحدء وأن أتم الروايات هي الرواية المروية بالإسناد الثالث 
لأنها جمعت بين الإنكار على أبي هريرة بكثرة الحديث» ودعاء النبي 
له لب وتعلیل آبي هريرة بکثرة احدیت(۱) ونصها: قال آبو هريرة: 
«یقولون: ٍن آبا هريرة یکشر احدیت. والّه الوعد . ویقولون: ما 
للمهاجرین والأنصار لا یحدنون مشل حدینه؟ وان |خوتي من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفی بالا سواق . وإن إخوتي من الأنصار كان 
يشغلهم عمل أموالهم» وكنت أمرءاً مسكيناً ألزم رسول الله يله على 
ملء بطني» فاحضر حین يغيبون» وأعي حین ینسون . وقال النبي 46 : 
(لن پیسط آحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى 
صدره فينسى من مقالتي شيئاً بدأ فبسطت ثمرة ليس علي ثوب 
غيرهاء حتى قضى النبي تله مقالته» ْم جمعتها إلى صدري» فوالذي 
بعته بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا . وله لولا آياتان في 
كتاب الله ما حدائیک كم شيعاً أبداً:ط إن الذين يعمو ما نرا من 


رع قم ل 


السات واد من بعد ما اه ناس فی اکتاب رتیت پم ال 
رهم عون 620 ذین ابا رمحا رمث آتوب 
لبهم وأنا التو أب الرحیم" (۲. 

وعلى فرض أنه حديث آخر_مع أنه ليس كذلك _فإن من لديه 
أقل إلام بمصطلح الحديث وقواعد التغبت يعلم أن الروايتين على درجة 


(۱) فعتح الباري ۳۲۲/۱۳ الاعتصام ۰۲۲ 


(۲) اليقرة ۱۱۰-۱۵۹ 
(۳) البخاري الزارعة ۰۲۱ 


0 - 


واحدة حیث رویّت كل منها بنفس الأسانيد تقريباً. 

فالعاني التي أنكرها المستشرق مروية بنفس طرق الحديث التي 
اعتمده والعاني التي آثبتها مروية بنفس الطرق التي نفاها. ۱ 

فليس الأمر إذاً نتيجة دراسة للسئد والمتن» وإنما هو غاية في التشهي 
والهری» والذي ظهر بأجلى صورة . 

إن أرلعك القرم في تشهيهم واتباعهم الهوى ليصدق عليهم قوله 
تعالی في آعداء السبوة الاول : ۵ . .. کلما جاءکم رسول یم لا 


رت نکم تکرش ققریت کم قرب تلود 4( وتر 


لم هوي 22 


تعالی : فان م یستجییوا لك فاعم آنما بتبعون أهواءهم ومن أضل 


مک و 


ممن انع هواه بغیر هدی من الله إن الله لايهدي القرم الظالمين 4( 


وقوله تعالى :و قرآیت من انخذ (لهه هواه وأضلّه الله على 
علم. 004 

ثالفاً: الزعم بأن أبا هريرة اختلق الحديث ورعاً - وهذا ما زعمه 
شبرنکر ولقي تأیید قولد زیهر له - مفتقد لاي حجة صحیحة وقد 
روی آبو هريرة حدیث: (من کذب علي متعمدا فلیتب وا مقعده من 
التار )(۴), ۱ 


(۱) الیقرة ۸۷. 
(۲) القتصص ۰ ه 
(۳) امائية 40 . 
(4) البخاري العلم ۳۸ مسلم مقدمة ۰۳ 


تب ۵۲۳۷ 


وهذا الحديث متواتن وهو من ثبت الا حادیت النبویة(۱). 


فكيف يكون التقي الورع يسمع هذا الوعيد الشديد ويرويه لغيره 
ثم يكذب على النبي عله . 

إن الذي يضعون الأحاديث على النبي تيه ديانة معروفون» وهم 

وقد تخلی بعض الستشرقین التأخرین عن هذا الاجاه - نتهانك 
الحجة -.وردوا تلك المقالة واستيعدوهاء ومن ذلك كاتب المادة 
الثانية لأبي هريرة وهو المستشرق ربصونء الذي استبعد تلك 
الدعوی. : 

رایعاً: آما زعمهم بان آقلب احادیثه منحولة عنه فهو يفتقر 
ٍلی برهان» ورواة آحادیث آيي هريرة هم آنفسهم رواة بقية 
الا حادیث . 


)١(‏ هذا الحديث رواه تسعة وتسعون صحابياً انظر لقط الآلئ امتغاثرة في الأحاديث 
التواقرة للزبيدي 6۲۰۱ وأسخرجه عامة الآئمة وأخبروا بعواتره» وقد آخرجه البخاري 
العلم ۳۸ ومسلم مقدمة ۳ ولحمد ۰۳5۵/۲ ۱۲/۲ وین ماجه مقدمة ۰۳6 
وغیرهم وقد ذكرابن حجر بعض طرقه الكثيرة حيث اتفق الصحيحان على إخراجه 
باربحة طرق. وانفرد البخاري باربعة آخری وانفرد مسلم بطريق» وصح في غير 
الصحيحين بستة طرق أخرى» كما ورد بأسانيد حسان بثمانية عشر طریقا» وورد 
بخمسين طريقاً ضعيفاً وعشرین باسانید ساقطة «فتح الباري لابن حجر ۲۰۳/۱ 
کتاب العلم 4۳۸ 


لاه 


المسألة الثانية : انتقاص الدائرة للإمام الزهري - رحمه الله -: 

الزهري هو محمد بن شهاب الزهري من صغار التابعين» 
ومن أكثرهم حفظاً للسنة النيوية» سكن المدينة ومات بها سنة 
۳ه<(۱). 

وقد جاء في الدائرة في ترجمة الزهري : ( وأدى الز هري فروض 
الولاء لمروان المتوفى عام 5 ه[ابن حجر التهذیب ٩‏ 4461 ].. ثم 
شخص إلى بلاط عبد الملك وربما كان قبل ذلك قبل سنة ۷۳ لأن 
اليعقوبي [ ۳۱۳/۲] یقول ن عبد اللك آجاب آهل الورع الذین 
احتجوا علی منعه الحج إلى مكة: هذا ابن شهاب الزهري يحد ثكم عن 
رسول الله تله : لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والحق أن هذا 
الحديث المنسوب إلى النبي والذي جاء فيه أن الحج يكون إلى المسجد 
الحرام ومسجد الئبي في المدينة ومسجد بيت المقدس قد ورد في كتب 
الحديث الصحاح... ویصح لنا آن نفترض آن الزهري شخص إلى 
دمشق تحدوه آمال من هذا القبیل ليروي لعبد اللك ذاك احدیث المؤيد 
لدعوته باسم شیخه)(۲۳. 

كما جاء أيضاً الاعتراف بجهده وعلمه: ( وقد جمع الزهري 
حشدا عظيما من الأحاديث يفضل ما أبداه من همة لا تكل ... ولم 
يكتف الزهري ببذل الجهد في توطيد دعائم السنة النبوية فحسب بل 


240١ - 415/9 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
الزهري» هوروفتز.‎ ء4٥١١‎ - ٠٤٥/٠١ الداثرق الأولى‎ )۲( 


-۵۳۹- 


وطد أيضاً سئة صحابة النبي ... وأضاف الزهري علمه إلى علم 
شيوخه ومن ثم عدته الأجيال المتآخرة أعلم أهل الحديث . ومن ذلك 
قول مکحول : «آي رجل هو لولا آنه آفسدته نفسه بصحبة اللوك ) 
ولم تقعصر مواهب الزهري علی رواية احدیث» فقد كان إلى ذلك 
عارفاً بالتاريخ وبصيراً بالشع) (۱). 

الناس المج إلى مكة» والحديث المؤيد هو حديث لا تشد الرحال.. 


احدیت . 


وقد تنقص المستشرق من الزهري بأن أظهره بمظهر المتزلف إلى 
الملوك» وإن كان لم يصرح بأنه وضع الا حادیث رضاء لهم» کما صنع 
قولد زيهرء وتأثر بها للأسف بعض المسلمين حيث ينقل د. مصطفى 
السباعي عن مدرسه د. علي حسن عبد القادر قوله: «إن عبد الملك 
بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن الزبير. وبنى قبة الصخرة في 
المسجد الأقصى ليحج الناس إليها بعقيدة دينية» فوجد الزهري وهو 
ذائع الصيت في الأمة الإسلامية مستعدا لأن يضع له أحاديث في 
ذلك» فوضم آحادیث متها حدیث: لا تشد الرحال. ...۰ ومنها 
حدیث الصلاة في للسجد الاقصی تعدل آلف صلاة. ۰.۰ وأمثال 
هذين الحديئين» والدليل على أن الزهري هو واضع هذه الأحاديث 


)١(‏ الدائرة» الأولى 545/1٠١‏ - 495 الزهري» هوروفتز. 


لامع هد 


بزعمه: أنه كان صديقاً لعبد الملك؛ وكان يتردد عليه؛ وأن الأحاديث 
التي وردت في بيت المقدس مروية عن طريق الزهري فقط )(۲. 

قلت : الجواب على تلك الفرية من وجوه عدة: 

آولا: قول الکاتب : (وآدی فروض الولاء فروان) ونسبتها إلى 
التهذیب. هو من قبیل العحریف الذي لا یتورع کثیر من کناب الداثرة 
منه» قلا يوجد في التهذيب إلا قدومه على مروان» والعبارة هي : 
« وفدت إلى مروان وأنا محتلم»» وقد عقب ابن حجر بزيادة في رواية 
أخرى : أنه ذهب بصحية ابن عمر وسالم مولاه50), وهل كان ابن عمر 
وسالم يؤديان الولاء أيضا؟. 

إن كان المقصود بالولاء ما يجب تمجاه الإمام من الطاعة في المعروف 
الملقصود المداهتة والطاعة المطلقة من غير اعتبار للشريعة كما يرمى إليه 
المستشرق فهذا لم يفعله أحد منهم. 

وهذا التلبيس والتحريف من عاداتهم» فهذا شيخهم قولد زيهر 
يحتج بقول الزهري: «إن الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث )» بينما 
النص هو: «إن الأمراء أكرهونا على کتابة الا حادیث )(۲۳. 

وهذا تحريف لکلام الزهري الذي كان يكره كتابة الأحاديث 
(۱) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي ۰۱5۱ 


(۲) تهذیب التهذیب لابن حجر ۰40۱/٩‏ 
(۳) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي ۰۲۲۱ 


5۱ هم 


النبوية لسعة حفظه؛ وكان يقول: «كنًا نكره الكتاب» حتى أكرهنا 
عليه الأمراء» فرأيت آلا آمنعه مسلماً»(۲۱, 

تم إن دخول العالم على الأمير لا يقدح فيه إذا كان يؤدي ما عليه 
من النصيحة» وا منتفع من ذلك المسلمون» وكان دخول الزهري من هذا 
النوع؛ ولم يكن الزهري لیتنازل عن هذا الأمر فضلا عن أن يكذب 
على رسول الله يه وقوته في الحق عند الخلفاء تبينها معارضته للوليد 
بن عبد الملك عندما قال إن الذي تولى كبره في الإفك هو علي» وكان 
الزهري حاضراً فلم يسكت بل قال: ١‏ أصلح الله الأمير ليس كذا» بل 
هو عبد الله بن أبي ٩74‏ فضلاً عن أن يعيئه على ما يريد؛ في وقت كان 
الذود عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - تهمة» فكيف إذا 
جمعت مع ذلك تخطة الخليفة في مجلسه في تلك المسالة الحساسةء 
والعجيب أن الكاتب بعد أن ساق هذا امحدت معترفا به في هذه الادق 
جعل السيب في معارضة الزهري للخليفة هو دين على الزهري لعلوي! 

سبحانك هذا بهتان عظيم! 

ثانياً: لا يعقل أن يوجه عبد الملك الئاس للحج من مكة إلى بيت 
المقدس» فمن المعلوم بالضرورة - حيث تواتر الكتاب والسنة واتفق 
أهل العلم عليه أن الحج الركن الخامس في الإسلام لا يؤدى إلا في 


(۱) سیر اعلام التبلاء تلذهبي ۰ [۳۳۵. 
(۲) تاریخ الاسلام وطبقات الشاهیر والاعلاي للذهيي 40/۰ ۰۱ مکتبة القدس,» القاهرة 


۷ هس 


۲۲ ع ۵ 


مكة؛ ومن مناسك الحج شعائر الطواف حول الكعبة؛ والسعي بين 
الصفا والمروة» والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة؛ والمبيت بمنى ورمي 
الجمار بهاء فهل دعا عبد املك يضاً إلى بدائل عنها؟! ۱ 

إن تلك الدعوة كفر صريح لم يكن ليفعله عبد الملك» وقد كان 
فقيهاً عالأ» ولوفعله لشنع خصومه عليه به! 

ثم إن أي عاقل يعلم استحالة قبول السلمین لعلك الدعوة؛ وإن من 
شانها ٍسقاط صاحبها! 

وربما أن عبد الملك لا كان محارباً لابن الزبير» وكان الناس يذهبون 
إلى مكة فيجتمعون مع ابن الزبير أراد صرفهم عنه بإشاعة الأحاديث 
في فضائل بیت القدس(۱). 

ثالقاً: ذکر الستشرق آن الأجيال التأخرة عدته أعلم آهل الحديث 
وساق قول مكحول كمثال؛ ومن المعلوم آن مکحول(*) من التقدمین 
وليس من التأخرين حيث كان معاصراً للزهري» بل توفي قبله: 
والشهور عن مكحول قوله : (ما أعلم أحداً بسنة ماضية من الزهري »» 
ولم أجد المقولة الأخرى التي نقلها المستشرق27» وقد ساق تلك 


۱54 / ۱۰ انظر قريباً من ذلك في مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) مکحول الدمشقي آو الشامي أصله من کابل فقیه من رواة ااحادیت الثقات توفي 
ستة ۱۱۸ هو قیلها . (انظر طبقات ابن سعد 0۳/۷ - :۰ تقریب التهذیب 
0۷۳۱۲ 

(۳۲) طیقات این سعد ۳۸۹/۲ تهذیب التهذیب |٩۹‏ 44۹. 


۳و 


القولة بصفة الدح وهي تحمل الذم» وهناك عشرات المقولات الأكثر 
مناسبة التى كان من الواجب الاستشهاد بها. 

والحق أن الزهري اعترف بفضله وعلمه الأجيال المتقدمة والمتأخرة 
ومن ذلك : 

قول سفيان الثوري: « كان الزهري أعلم أهل لمدينة»('). 

وقول الإمام مالك - وكان من تلاميذه - : «بقی ابن شهاب» وما 
له فی الناس نظیر»(۲). 


اسنادا»(۳). 


وقول آبي حاتم: «أثبت أصحاب آنس الزهري »۴۱ 


وقول النسائي( ©»: وأحسن أسانيد تُروى عن رسول لله عله 


أربعة: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده» والزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس» Me...‏ 


(۱) امجرح والتعديل» عبد الرحمن ین آبي حام الرازي ۷4/4 الطبعة العثمانية بحيدر 
أبادء الطيعة الآولی ۳۷۲ ۱ه- ۱۹۵۳ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۳۰/۵ 

(۳) سیر اعلام التبلاء ه [۳۳۵. 

۰۳۳۶| ۰ سیر اعلام النبلاء‎ ) ٤( 

(ه) آحمد بن علي بن شعیب الدسائي صاحب السئن ومن أثمة وحفاظ الحديث كان 
ورعاًتقاً توفي سنة ۳۰۳ هد( البداية والنهاية ۱۲۳/۱۱ 

(1) تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 448/5 . 


عوهت 


وقول الذهبي : «الامام العلّم حافظ زمانه»(۱). 

وقد لخص ابن حجر ذلك بقرله: «الفقيه الحافظ متفق على 
جلالته وإتقانه )270 , 

وقال ایضا:ه اتفقوا على إتقانه وإمامته ٠»‏ . 

إن الطعن في مثل هذا الرجل المجمع على إمامته يتعدى الطعن في 
شخصه إلى الطعن فى مؤرخى الآمة ونقادها. 

رابعاً: يستحيل على الإمام الزهري مراعاة الحكام فى هذا الجاتب» 
وقد اشتهر بالورع وانتقوی» وتحري الصدق في رواية الأحاديث 
النبوية. 

نعم هو حدّث عبد الملك بحديث النبي تيه کما سمعه وان 
عبد الملك قضى ديناأ على الزهري”؟)؛ وهذا من تشجيع الخلفاء 
للعلمای ولا يدل بالضرورة على زعم الكاتب» إذ إن العطاء حق 
للمسلمين» وحق العلماء التفرغین للعلم أكبر. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۵ |۰۳۲۹ 

(1) تقريب التهذيب» آحمد بن حجر العسقلاني ۲۰۷/۲ دار العرفة بیروت العطبعة 
الثائية ۱۳۹۵ هب 91/6 ام. 

(۳) قتح الباري ۰۲۳/۱ 

(4) سیر علام التبلاء للذهبي ۰۳۷۹/۰ 


لمعه 





ولو كان العطاء أو قضاء الدين نجاملة الخليفة والكذب على رسول 
الله َيه ء لو كان الأمر كذلك لقدح فيه علماء الجرح والتعديل الذين لا 
يجاملون في هذا الأمر» حيث كانوا في غاية الاحتیاط خدیت رسول 
اله ته رلكننا نجد اتفاق علماء السنة على إمامة الزهري ومدح 
علمه وحدیثه» کما سبق . 

خامسا: فهم الستشرق لحديث (لا تشد الرحال إلا لغلاثة 
مساجد) بانه یجیز اج ٍلی هذ الساجد الثلائة غیر صحیح وإنما 
غاية ما يدل عليه الحديث هو : فضل تلك الساجد الثلاثة بان شرع 
السفر إليها بقصد التعيد فيها. 

ولو فرضنا جدلاً ان عبد الملك أراد ذلك» وقبل الزهري بان يضع 
الحديث؛ فإن المفروض منه عقلا أن يضع حديثا صريحا يؤكد دعوة 
عبد الملك في مشروعية الحسج لبيت المقدسء إذ كان في مقدوره 

سادساً: لو وضع الزهري الحديث لأنكر عليه شيخه سعيد بن 
السيب الذي كان حيا حينذاك : ولم يكن ليقبل أن يكذب الزهري 
عليه. 


سابعاً: لو كان هذا الحديث موضوعاً لبينه العلماء 
والنقاد المسلمون. ولما خقي عليهم تلك المدة حتى يبينه 
تولك الستشرقون» فقد سبق لعلماء المسلمين بيان وضع 
وضعف أحاديث كثيرة من جملتها أحاديث في فضل الشام 


55 هد 


وفلسعین(۱). 


ثامناً: هذا الحديث يرويه غير الزهري باعتراف المستشرق حيث 
يقول عن حديث لا تشد الرحال: ( ولكنه ورد في أحاديث أخرى 
بإسناد آخر لم يذكر فيه اسم الزهري [ مثل الترمذي مواقيت باب 
۷۲ ابن ماجة الإقامة باب ۰۱۹٩‏ أحمد بن حنبل ۰۷۳ ۳4 هی 
242١‏ وفي مواضع أخرى ]) 2 . 


وهذا الحديث ورد في الصحيحين عن طريق الزهري عن سعيد عن 


أبى هریرة(۲) . 


كما رواه البخاري من غير طريق الزهري» عن أبي سعيد الخدري 
من طریق شعیة(؟. 


توت 


ورواه مسلم بطریق ثالث مستقل ولا صلة للزهري به عن أبي 


ومسجدي) ومسجد إيلياء) 220 . 


(۱) انظر علی سبیل الثال مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۵ ۰۱۵۲ و ۱۷/ ۰414 و 7۲۷ 
۲ ۸ ومختصرالمقاصد الحسنة» محمد الزرقاني ح ۰۱۰۳۰ تحقیق محمد 
الصباغ» الکتب الاسلامي بیروت» ۱ ده 

(۲) الداثرة الاولی 4۵۲/۱۰ الزهري» هوروفتز. 

(۳) اليخاري فضل الصلاة ۰7 مسلم اج 5۱۱ . 

(4) اليخاري فضل الصلاة 1 . 

ره ) مسلم لفج ۰۱۳ 


0۵ ۶۷ 


المسألة الفالقة : انتقاص الإمام البخاري وصحيحه: 

البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري ۲۵5-۱۹6 ه اتفق 
العلماء على سعة علمه بالسنة وإتقانه لها. حفظ معات الآلاف من 
الأحاديث النبوية» والف کتابه الصحیح الذي تلقته الامة بالقبول 
وشهد له الجميع بشدة تحريه فيه( . 

وقد أخذت ترجمة الإمام البخاري في الدائرة صفحتين فقط». على 
الرغم من جلالته وعظيم مکانته» في حين أنها أفردت الصفحات 
الکثيرة لن هم آقل منه مکانة وتاثیرا عراحل۲۳. 

ومع حسن سیرته وسعة علمه ودقة ضبطله وتآلیفه اصح 
کتاب بعد کتاب الله فإنه لم یسلم - رحمه ال - من لز کاب الداگرة 
في تلك الصفحتين» والتي حاولوا الظهور بمظهر المنصف» فقد جاء 
فيها في مادة البخاري: ( وتعتمد شهرته على جامعه في الحديث؛ 
وعنوانه : الجامع الصحيح» وقد رتبه على أبواب الفقه واصطنع لذلك 
طريقة كاملة» وإن لم يوفق إلى إيجاد مواد الحديث اللازمة لجميع 
الفصول» واظهر في اختياره للأحاديث براعة فائقة» ومحصها تمحيصاً 
دقيقاًء كما أنه كان عظيم الأمانة في إيراد المقن» وبذل جهداً لا يبارى 
لكي يصل إلى أضبط ما يمكن الوصول إليه» ولم يتردد في تفسير المواد 
(۱) تهذیب التهذیب لاين حجر 4٩/٩‏ - ۰۰۵ 
(۲) انظر مغلا ترجمة آيي نوای للاجن ۲/ ۱۳ - ۰۱5 وترجمة جلال الدین الرومي 


الشاعر الصوفي ۱۲/ ۰۲۰۳-۱۸۹ 


رةه 





بتعليقات موجزة متميزة عن النصوص» وكانت نصوص الصحيح منذ 
أول الأمر محل عناية كبيرة بيد أن البخاري لم يستطع التخلص من 
الاختلافات التي ذكرها الشراح )230 , 

كما جاء فيها أيضاً عن صحيحه: ( ومن الخصائص المميزة لصحيح 
لبخاري : عناوین الأبواب» آو ما یسمی ترجماتها التي تعسم في كثير 
من الأحیان بالهوی» کما تکون فی بعض الاحیان مضللة. مثال ذلك : 
عندما بقلم حدیت بتکلم عن الساجد التي تشد [لیها الرحال وهی : 
المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى» بعنوان: فى فضل 
الصلاة في مسجد مكة وللدینق(۳). 1 

كما جاء أيضاً في موضع آخر: ( ثم دخل على الحديث فيما بعد 
زيادات وتغييرات كثيرة؛ وأول هذه الزيادات ما كان خاصاً بالأساطين» 
ثم جعلت الأحاديث صفات الله أكثر وضوحاًء وفصلت الكلام في 
صلته بالملائكة والجن» ونما الاعتقاد في الجن» وأصبح الكلام في فعل 
لله معقدأء نجد هذا كثي رفي صحيح البخاري» وبخاصة في کتاب 
التوحيد وبدء الخلق؛ ونجد فيه كذلك الكلام عن وجه الله وعن 
عرشه؛ وعن خلق السموات والأرض» وجاء فيه أيضاً أن الله يتنزل إلى 
السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني 
فأغقرله؟». وترد كذلك قصة آخر من يدخل الجنة من أهل النار 
وكيف يضحك الله منه. وفي الآنخرة يمسك الله الأرض على إصيع» 


)١١‏ الدائرة 554/5 ۳٠١‏ البخاري؛ بر وكلمان. 
(؟) الدائرة» الأولى 2105/١4‏ صحيح» الفرد كييوم. 


04 


والسموات علی صبع. ثم یقول : «آنا اللك آين ملوك الارض ؟0. تم 
یضم قدمه علی النار لیفسح قیها مکاناً. وورد الکلام عن عینه في 
القرآن تارة بالفرد وتارة بالجمع. وجاء في الحديث آنه لیس باعور 
. کالسیح الدجال)(۱. 

قلت: بيان افتراءات هذا الکلام من وجوه: 

الأول : فيما يتعلق بعدم توفيق البخاري - كما يزعم الكاتب - 
في إيجاد مواد الحديث اللازمة لجميع الفصول؛ فإن كلامه هذا يدل 
على جهله بالصحيح:؛ وبسرعة أحكامه؛ ذلك أن البخاري - رحمه الله 
- له شروط فيما يُورد من أحاديث؛ ومنهج في التأليف» وعدم إيراد 
يتجنب تكرار الحديث الذي ورد فى بياب سابق» أو لعدم وجود 
حدیث علی شرطه مع وجود حدیث صحیح دون شرطه وإيراد 
الترجمة مجردة من أي حديث خیر من عدمها؛ ذلك أنها مشعرة 
لذوي الألباب بحقصرده وهذا من رجحان عقله - رحمه الله - ومن 
عرف منهجه زال عنه ما شکل عليه فيه من إشکالات . 

نقل ابن حجر عن الشيخ محيي الدين قوله: «ليس مقصود 
البخاري الاقتصار على الآحاديث فقط» بل مراده الاستنباط منهاء 
والاستدلال لأبواب أرادها؛ ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن 
ٍسناد احدیث» واقتصر فیه علی قوله : [ فيه عن فلان عن النبي عله ] 


١ (‏ الدائرة؛ / ۲٠٠‏ مادة (الله)» ماكدوتالد. 


بت ه ۵ ان 


أو نحو ذلك» وقد يذكر المتن بغير إسناد» وقد يورده معلقا» ونما يفعل 
هذا؛ لآنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لهاء وأشار إلى الحديث؛ 
لکونه معلوما وقد یکون ما تقدم ورعا تقدم قريباًء ریقع في کشیر 
من أبوابه الأحاديث الكثيرة» وفي بعضها ما فيه حدیت واحد» وفي 
بعضها ما فيه آية من كتاب اللهء وبعضها لا شيء فیه البتةه وقد ادعی 
بعضهم أنه صنع ذلك عمداً؛ وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه )('). 

الغاني : أما ما يتعلق باختلافات الشراح» فإن عدم جزم البخاري 
في تراجمه بالحكم دليلٌ على ورعه ودقته؛ ولیشعر القارئ بالخلاف 
بين العلماء فى المسألة» وأن الدليل يحعمل كلا القولين» يخلاف 
السائل الراجحة عتده لقوة دليلة فانه یجزم بها . 

الثالث : آما قول الكاتب: إن التراجم تتسم في كثير من الأحيان 
بالهوى؛ فإن هذا من الأحكام الظالمة التي يطلقها كتاب هذه الموسوعة 
علی آنها مسلمات» مع آنها طعن فيمن شهدت لهم الأمة بالعلم 
والفضل» وهم يطلقون هذه الأحكام مجردة من الأدلة والأمثلة في 
الغالب . 

وهنا لم يذكر الكاتب ما يدل على الهوى الذي في تراجم 
الصحيح رغم كثرتهاحسب زعمه. وحسبي في هذا المقام قول الله 


(۱) فتح الباري للقدمة ۸/۱6 وهي في انجلد الأول في بعض الطيعات الأخرى. 


۵ وت 


تعالی: هل هاوابرهانکم ان کنتم صادقین ۰ . 

بل ٍن تراجم الصحیح هي من دلائل فقه الزمام البخاري وحسن 
استتباطه» فسيحان الله كيف تحولت الميزة إلى عيب في أنظار هؤلاء 
القوم الذين ملا الحقد قلوبهم على حفظة سنة رسول الله عله فلا يضر 
الامام بعد ذلك انتقاد قاصري الأفهام» كما لا يعيب أن يكون الحلو مرا 
إِذا ورد على معيب الذوق . 

قال ابن حجر في مقدمته لشرح الصحيح في بيان فقه الإمام وعلو 
منزلته: «وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وهي ما ضمّته أبوابه 
من التراجم التي حيرت الأفكار وآدهشت العقول والابصار وإنما بلغت 
هذه الرتبة» وفازت بهذه الحظوة؛ لسبب عظيم أوجب عظمهاء وهو ما 
رواه أحمد بن عدي عن عبد القادر بن همام قال: شهدت عدة مشايخ 
یقولون: حول البخاري تراجم جامعه - يعني بیضها - بین قبر النبي 
لَه ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة رکعتون . 

ولنشرع الآن في الكلام عليهاء ونبين ما خفي على بعض من لم 
يمعن النظرء فاعترض شاب غر على شيخ مجرب أو مكتهل» وأوردها 
یراد سعد» وسعد مشتمل «[ما هکذا تورد یا سعد الابل ]5۳۱0 . 


(۱) البقرة ۰۱۱۱ 
(۲) فتح الباري» للقدمة ۰۱۳/۱۶ 


بت ۵۲ هت 


وقال العلامة عبد السلام المباركفوري27: «نقد راعى الإمام 
البخاري في تراجم أبواب صحيحه مقاصد عالية؛ وأهدافاً سامية 
نبيلة» ففي بعض الأحيان يشير إلى الدكات الفقهية الدقيقة؛ وأحياناً 
أخرى يبين الأصول الحديثية» وعللها الغامضة المي تحتاج إلى نظر 
ثاقب» وفهم صائب» وفطنة خارقة» وذكاء موهوب» مع سعة الأفق» 
وكثرة الاطلاع. أما الطبائع المعكوسة الزائفة» والعقول الضيقة» 
والأنظار المنحدودة» أو أولعلك الذين يتقيدون بالأصول الموروثة؛ أو 
تفريعات أهل الرأي» فقد حرموا من الوصول إلى دقائق تراجم الإمام 
البخاري» ولذلك تراهم تارة يطعنون في تراجم صحيح البخاري» 
وتارة أخرى يعترضون بعدم الموافقة بين التراجم والأحاديث المذ كورة 
فيها: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً ‏ وآفته من الفهم السقيم 

مع أن حكم الفقهاء وا نحدثين في شان تراجمه أصبح مضرب 
الثل؛ وهو قولهم: [فقه البخاري في تراجمه ]. )20 . 


)١(‏ عبد السلام المباركفوري 1747-1785 ه: عالم هتدي سلفي ولد بمدينة 
مباركقور يالهند . تعلم الحديث الشريف واعتنى به. له كعاب سيرة الإمام 
لبخاري. 
«انظرمقدمتة الکتاب ۲۱-۱۷ الدار السلفية -بومساي» ۱۰۲ هت 
(PAT‏ 

(۲) سيرة الإمام البخاري» عبد السلام المباركفوري ۰۱۳۳ 
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الغالث : أما قوله: إن التراجم تكون بعض الآحيان مضللةء فهذا 
يصدق على سطحي النظرء غير معن التدبر. 

قال ابن خلدون”'2 عن كتب السنة: (فأما البخاري وهو أعلاها 
رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه 
من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرقة أحوالهم واختلاف الئاس فيهم» ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر 
في التفقه في تراجمه؛ لانه یترجم الترجمة ويورد فيها ذلك الحديث 
وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في آبواب کثيرة بحسب معانیه 
واختلافها )(۲۲. 

وأما المشال الذي ذكره» فإنه رغم تحرز کتاب الداثرة من ذکر 
الأمقلة» فإن المثال الذي اختاره الکاتب بنفسه لا یدل علی مراده» 
واني استعجب من اختیاره له فإن المناسبة بين الترجمة والحديث 
ظاهرق فالترجمة: باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» 
واحدیث الذي عناه الکاتب هو حدیث أبى هريرة - رضى الله عنه - 


(۱) هو عید الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي ۸۰۸-۷۳۲ هء 
فيلسوف مؤرخ» وعالم اجتماع وفقيه تولى قضاء امالكية بمصر. (انظرالأعلام 
تلررکلي ۳۳۰/۳). 

(؟) مقدمة ابن خلدون ۶4۳ عبد الرحمن بن خلدون المغربي» دار الكتاب العربي» 
يروت الطبعة الخامسة دت . ١‏ ۱ 
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عن النبى يله قال: (لا تشد الرحال إلا لغلاثة مساجد : المسجد 
الحرام» ومسجد الرسول #َْهءِ والمسجد الأقصى )(20» قال ابن رشيد : 
«لم يقل في الترجمة وبيت المقدسء وإن كان مجموعاً إليهما في 
الحديث لکونه آفرده پعد ذلك بترجمة». 

قال: «وترجم بفضل الصلاة وليس في الحديث ذكر الصلاة؛ ليبين 
أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها؛ لأن لفظ المساجد 
مشعر بالصلاة»(۲۳. 

وأما النقل الأخير من الحكم على أحاديث في الصحيح بالوض 
فقد تقدم الكلام عليه(" . 

المطلب السادس: طعون متفرقة فى الأحاديث النبوية: 

من يتأمل الدائرة يجد الاحتجاج بالأحاديث النبوية واعتمادها في 
مرات كثيرة دون نظر لصحتهاء وقد يكون هذا مقبولاً إذا سب 
الحديث إلى مصادره» ولكن الأمر غير المقبول هو الحكم على 
الأحاديث النبوية «وبعضها في الصحيحين) بالوضع» أو التشكيك 
فيها من غير أدنى دراسة لإسنادها؛ وإنما بالتشهى والهوى. 


وهذه آمثلة لهذا الترع من الطاعن : 


(۱) البخاري الساجد ۱. 
(۲) فتح الياري ۰۰۳/۳ کلا النقلن. 
(۲) انظر ص 8071 . 


ا ف له ل سم 


أولاً: جاء في مادة (الأجر): ( والاجتهاد في أداء فرض ديني أو 
إصدار حكم مطابق للشريعة الديئية يوجب: على الأخص ثراباً واحداه 
حتى وإن كان الحكم الذي انتهى إليه خطأ أما إذا كان صحیحاً فشمة 
وعد بثوابين أو عشرة» ويظهر أن أقدم رواية في هذا الصده نشات 
حوالي منتصف القرن الثاني للهجرة )200 . 

قلت : هذه الرواية ثابتة ولا مجال للطعن فيهاء وهي في البخاري 
ومسلم وغيرهما بأسانيد ثابتة» ونصها: عن عمرو بن العاص أنه سمع 
النبي مَك يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حکم فاجتهد» ثم اخطاً نله لج)(). 

ما السيب في محاولة وشاهت) الطعسن في هذه 
الرواية؟ 

إن الجواب على ذلك ما يظهر من مزية للإسلام بالحث على 
الاجتهاد» ونيل صاحبه أجره عليه بغض النظر عن صرايه وخطعه بشرط 
توف رآلته لدى امجتهد» فاذا آصاب مع اجتهاده نال اجرا تخر؛ لیکون 
حافراً علی بذل مزید من البهد لادراك الصواب. 

إن ما في الاسلام من حوافز نحو التدبر والتعقل والتفکیر ما یفتقد 
عند أهل الكتابء إن ذلك تسبب في حسدهم لهذا الدين» فينطلقون 


(۱) الداثرة ۲۳-۲ الاجی شاخت . 
(۲) البخاري الاعتصام ۱ مسلم الاقضية ۰۱0 


بت" ۵ اب 


من ذلك الحقد البغيض نحاولة طمس نور الشمس في رابعة النهار» 
وآنی لهم ذلك؟ 

وتردده بین ثوابین وعشرة لیس فی الروایات ولکنه عجز منه فی 
فهم السنة النبوية؛ ذلك أن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذه قاعدة عامة لا 
تختص بالاجتهاد, وعلى هذا فامجتهد المخطئ له أجر واحد يضاعف إلى 
عشرة آمثاله» والجتهد المصيب له أجران يضاعف أيضاً إلى عشرة 
آمثاله . 

ثانياً: جاء فى مادة «آم الولد»: ( وهناك حديث من الأحاديث 
التي تذم التسري ظل إلى زمن البخاري [إِيمان /ا: عتق 8 » مسلم 
إعان ۰۱ ۰ 7] وهذا الحديث لا شك في أن خصمم العباسيين هم 
الذین وضعوه ثم حرف عن معنای وكان فيه آلخر صدى للاتجاه الجاهلى 
لقدم) (۱). 

قلت : الحديث الذي جزم الكاتب أنه من وضع خصوم العباسيين 
رواه البخاري ومسلم» وهو حديث طويل يتضمن سؤال جبريل للنبي 
يله عن الامان والاسلام والاحسان» وعن آشراط الساعة وقیه من 
أشراط الساعة: (وآن تلد الامة ریتها) (۲۳. 

والجملة الأخيرة تحتمل معنيين: 


لول : معناه اتساع الاسلام واستيلاء أهله علی بلاد الشرك وسبي 


(۱) الداثرة ۲6/4 ی أم الولدء شاخت . 
(۲) البخاري مان ۰۳۷ مسلم مان ۰۱ 
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ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها؛ كان الولد منها بمنزلة 
ربها؛ لآنه ولد سيدها وهو قول الجمهور. 

والثاني: أن تفسد أحوال الئاس فيكثر بيع أمهات الأولاد» فيكثر 
تردادها قی آيدي الشترین» حتی یشتریها ابنها ولا يدري(۱). 

إن خصوم العباسيين إن أرادوا وضع حديت في ذم العياسيين 
فلیسوا بحاجة إلى وضع هذا الحديث الطويل لأجل تلك الفقرة التى 
تحتمل معانى عدة؛ منها معنى فيه مدح العباسيين» وهو ما تبادر إلى 
ذهن أكثر العلماء. 

آماعند النظر في سنده4 الذي لم يعره الكاتب أي اهتمام» فإن 
اشدیث ما اتفق الب‌خاري ومسلم علی تصحیحه. وأخرجاه فى 
صحيحيهما بطرق متعددة يستحيل معها أن يكون موضوعاً بل هو 
مسلسل برواية العدول بالأسانيد الكثيرة» وهذه بعض منها: 

- البخاري عن مسدد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان 
التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة . 

- البخاري عن إسحاق عن جرير عن أبي حيان التيمي عن أبي 
زرعة عن آبي هریرة(۳؟. 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي ۱۵۸/۱ الویعان ۰۱ فتح الباري لاین حجر ۱۲۲/۱ إيمان 
#۷ 
(۲) هذان الاستادان في البخاري, الیعان ۳۷؛ انتفسیر ۳۱. 


ت۵۸ هت 


- مسلم عن عبد الله ين معاذ العنبري عن أبيه عن كهمش 
عن بريسدة عن يحيى بن معمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن 
أبيه - رضى الله عنهما - » وقد ساقه عبد الله بن عمر للرد على 
القدرية. 

- مسلم عن أبي خيئمة عن وكيع عن كهمس... 
ابن عبدة عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة. . . 

- مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى القطانٍ عن عثمان بن 
غياث عن عبد الله بن بريدة. . . 

- مسلم عن أبي بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية 
اسماعیل بن ابراهیم عن آبي حیان عن آبي زرعة بن عمرو عن آبي 
هریرة(. 

هذه الأسانيد موجودة فى الصحيحين» وإلا فالحديث (مروي 
بأسانيد متعددة عن أنس وإسناده حسن عند البزار» وعن جرير البجلى 
عند أبي عوانة) ورواية أخرى لابن عمر عند الطبراني) وعن ابن عياس 
وأبي عامر الأشعري عند أحمد بإسناد خسن ٩)‏ . 


(۱) جمیع تلك الأسانید في مسلم الوعان .١‏ 
(۲) فتح الباري لاين حجر ۱۱۹/۱ لِمأن ۳۷ بتصرف . 
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إن هذا الحديث رواه ستة من الصحابة عن النبي مه باسانيد 

منفصاةء حتى وصلت إلى الأثمة أصحاب كتب الحديث فدونرها 
بأسانیدها. 

وإنني اتساءل : آين وکیف تم الوضع؟ هل اتفق الصحابة الطهار 
على ذلك! وهذا لا يستطيع الکاتب ادعاءه؛ أنهم قبل الدولة 
العياسية» إذاً هل اتفقت ت طبقات السند الواحد على وضعه مع كثر 
عددهم وتباعد آماکتهم وتباينهم واشتهارهم بالصدق والتحري؟ آم 
وضعه آصحاب الکتب الشهود د لهم بالتقوی والصدق؛ مع أنهم لم 
يجتمعوا مطلقاً! ثم كيف انطلى عليهم جميعاً ذلك الوضع؛ واد رکه 
الكاتب؛ وأين هم أعداء العباسيين الذین وضعوا احدیث من آولئك؟! 

إن العجيب في الأمر أن الكاتب لهذه المادة يحكم على هذا 
الحديث الثابت بالآسانيد الصحيحة وبالطرق المتعددة بالوضع» وفي 
الوقت ذاته في نفس هذه المادة يجعل الأثر الذي رواه أبو داود عن جابر 
في نهي عمر عن بيع أمهات الأولاد'» صحيحاً مع أن ما أنكره أثيت 
واصح. 

وما يزید العجب قوله في سبب صحة الأثر: «وثبتت صحته في 
رواية خری [ کنز العمال 5۱۲/4 ]۳(0). 


(۱) آبو داود الععاق ۸» والحديث مختلف في صحته فقد ضعفه ابن القیم في مختصر 
سنن أبى داود» وصححه الآلباني في صحيح سان أبي داود ۲۲۵ . 
(۲) الداثرة 4۱۸/4 آم الولدء شاخت . 
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ومن المعلوم أن كنز العمال ليس كتابا في رواية الأحاديث» وإغا هو 
يجمع الأحاديث التي رواها آصحاب الکتب. وتلك الرواية التي أشار 
إليها في كنز العمال هي نفس رواية آبي داود بذات الاستاد(۱) ولو آنه 
استدل بالرواية الثابتة التي في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر لکان مصیبا(۲). 

إن ذلك التخبط لا حدود له وينم عن حقد وجهل ذريع بقواعد 
التثبت فى الأسانيد» وبعدم تطبيق أبسط الأسس العلمية فى البحث 
على حد سواء. 

إن هذا لا شك مُسقط لموضوعية الكاتب» وهو مسقط أيضاً للثقة 

ثالقاً: جاء فى مادة بغر معونة بعد ذكر القصة المشهورة: (١‏ وقد 
اخترع احدئون هذه القصة لتخطية حملة خانها التوفيق» ولإثبات كثرة 
عدد القراء» وشدة قدمهم» وإسباغ القداسة عليع 6 
بهذهالمعلومة؟ وقد تقدم حرص احد شین واستیثاقهم. فضلا آن 
يخترعوا تصصاء ٍن مخترعي القصص وضاعون یعرف حقیقتهم آثمة 
الحديث. 


.5175 /5 انظر كنز العمال‎ )١( 
.١ انظر الوطا كتاب العتاق؛ عتق أمهات الأولاد‎ )۲( 


(۳) الداثرة 016/۸ بثر معونة: لامتس. 
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ثم أين القصة الحقيقية التي علمها الكاتب دون سواه؟! ۱ 

إن إنكار المستشرقين لهذه القصة يهدف إلى محاولة إنكار أن 
يكون حفاظ القرآن بهذه الكثر: كثرة في تلك المرحلة المبكرة؛ ومن ثم 
سهولة التشككيك فيه. إن كثرة القراء مصدر إزعاج لأولعك الحاسدين» 
كما أن تضحيتهم في سبیل نشر دعوتهم هي الأخرى مصدر قلق 
لهم. 

إن قصة بعر معونة مروية باسانید صحيحة وبطرق مختلفة وعن 
صحابة مععددین فقد رواها البخاري وحده بخمسة آسانید مختلفت 
عن آنس بن مالك باکثر من ثلاثة طرق مختلفة» وعن عائشة (۱ كما 
آنها موجودة في کتب السنة الا خری و کتب السیر والتاريخ فالقصة 
واضحة لا غموض فیها. 

إن المنهج العلمي يتطلب منه أن يبرهن على وضع امحدثين لهذه 
القصةء ومطلوب منه أيضا ٍثبات القصة التي ادعاها. 

رابعاً: جاء في مادة «لتصوف» قول ماسنيون - وهو مرجعهم في 
التصوف - : (إذا لا يخفى على أحد اليو م أن الحديث المشهور 
«لارهيانية في الإسلام) حديث موضوی ولیس من شك أنه و وضع في 
القرن الثالث الهجري على أكثر تقدير تحبيذاً وتدعيماً لتفسير جديد 
للآية السابعة والعشرين من سورة الحديد التي ورد فيها ذكر الرهبانية؛ 





(۱) البخاري الغازي ۲۸. 


0 


وهو تفسير يحرمها ويعيذ الإسلام منهاء وكان مفسرو القرون الغلا 
الذين عرفوا بالحرص قد أجمعوا على تفسير هذه الأية تفسيراً يجيز 
الرهبانية ويمتدحها قبل أن يشيع التفسير المعارض الذي غلبه 
الزيخشري علی جمیع التفاسیر)(. 

قلت : الجواب من وجوه: 

أولها: من أين أتى بهذا التأكيد خا بوشع الحديث؟ علماً أنني 
لم أجد نص الحديث الذي ذكره ول نکن وجدت لفظا مقارباً له فى 
مصنف عبد الرزاق بلفظ: «لا ترهب في الاسلام»۲۳۱. 

ثانيها : ن الکاتب یتهم بعض الفسرین السلمین بوضع 
تدعيماً لارائهم بينما الناظر لكتابة الكاتب» و تخطیه ا العلمية 
في سميل إثبات ما يريده؛ إن الناظر لذلك ليدرك أن الكاتب يتهم غيره 
يما وقع فيه وصدق القائل: «رمتنی بدائها وانسلت ). 

ثالثها: معنى الحديث المذكور جاء ثابعاً اكثر من تلك الآراء التى 
يدعيها الكاتب» ومن ذلك: 

قول النبي لله : (عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام )20 . 





)١(‏ الدائرة 2504/5 التصوف» ماستيون. 
(۲) الصتف؛ عبد الرزاق الصنعاني 418/2 اح 15850 تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي » الکتب الوسلامي بیروت؛ الطبعة لقائية 4۰۳ ۵۱ ۱۹۸۳م. 


(۳) رواه تمد ۰۸۲۳ 


۵ ۳ 


وقول النبي تله لعشمان بن مظغون لما بلغه أنه يقوم الليل ويصوم 
النهار: (يا عثمان: إن الرهبانية لم تكتب علينا)7 . 


وقول النبي مه : (إني لم أومر بالرهينة)2"0. 


وقول النبي تله : ( تروجوا فإني مكاثر بكم الأثم يوم القيامة؛ ولا 
تکونوا كرهيانية النصاری) ۳ . 


رابعها: التفسير بتحريم الرهبنة لم يكن مصدره الزمخشري كما 
جزم الكاتب؛ بلى هو موجود في كتب التفسير المتقدمة على 
الزمخشري . ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن قتادة: ( وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 6 فهاتان من الله» والرهبانية ابتدعها 
القوم من آنفسهم؛ ولم تکتب علیهم؛ ولکن ابتغوا بذلك وآرادوا 
رضوان الله فما رعوها حق رعایتها»» وفي رواية آخری عنه: «نم تکتب 
عليهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللّه) وروى بسنده عن ابن زيد: 
و ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تطوعاً فما رعوها حق رعايتهاء كائوا غير 


(۱) رواه احمد ۲۲۱/۲ واین حیان آبي حام محمد بن حبان اليستي ني صحیحه 
۱ ۰ 4: ترتیب علاء آلدین الفارسي» تحقيق شعيب الارنؤوط وحسین الأاسد» 
موسسة الرسالت بیروت الطبعة الاولی ۶ ۱۶4۰ه- 2۱۹۸۶ 

وصححه المحقق» وقال الآلباني ولسناده صحیح؛ رجاله رجال الشیخین. سلسنة الأحاديث 
الصحيحة ۱۷۸۲ 

(۲) رواه الدارمي نكاح لا وحسته الا لباني في سلسلة الا حادیث الصحيحة ۰۱۷۸۲ 

(۳) رواه البيهقي في الستن الکبری ۰۷۸/۷ دار العرفق بیروت» دطت. وحسته الالباتي 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۰۱۷۸۲ 


هو 


الذين ابتدعوهاء ولكنهم كانوا المريدي الاقتداء بهم) كما نقل عن ابن 
عباس آثرا طويلا يفيد نفس المعنى' . 

فما هو السر في حرص المستشرق على إظهار أن الإسلام يجيز 
الرهبنة؟ إن سيب ذلك هو شعور أولقك النصارى بفضل الإسلام وتميزه 
عن النصرانية بتحريم الرهبنة؛ والأمر بعمارة الأرضء والجمع بين الدين 
والدنيا فى آن واحد. 

خامسا : جاء في الدائرة عن تميم الداري ( رضي الله عنه - 
:( ويقال إن تميما كان أول من روى القصص الديني» وقصص قيام 
الساعة وظهور الدجال» والجساسة من هذا القن من فئون الآداب» وقد 
أخبر بها تميم النبي فأُخذ بروايته وأذاعها بين الناس . 

ويقال: إن تميماً شاهد بعينيه هذين الخلوقين العجيبين» وتحدث 
إليهما في جزيرة في آخر العالم ألقت به إليها عاصفة هبت عليه في 
رحلة له ببحار الشام» وقد حبس بهذه الجزيرة الدجال والجساسة 
انتظارا لليوم الذي سوف يؤذن لهما فيه بالخروج إلى الأرض» وليس من 
شك أن أسطورة تيم هذه نشأت في عهد سحيق؛ لأننا مجدها بجميع 
تفصيلاتها في أقدم كتب السنة) 0 , 


. ۲۷ تفسير الطبري ۸۳۸/۲۷ امحدید‎ )١( 

(۲) تميم بن أوس الداري صحابي جليل كان نصرانياً ققدم المدينة وأسلم سئة تسعء انعقل 
إلى الشام بعد مقتل عثمان وسكن فلسطين واشتهر بالعبادة وطول الصلاة والتهجد . 
مات بفلسطين. ( انظر الإصاية ١‏ /1814). 

(۳) الداثرة 0۹/۱۰ تميم الداري» ليفي دلافيدا. 


له "هس 


قلت: حديث تميم حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم 
والترمذي وأبو داود وابن ماجة بأسانيد متعددة عن فاطمة بنت قيس 
عن النبي يِه وهو حديث طويل تضمن الحديث عن الدجال 
والجساسة وهما من أشراط الساعة7) . 

والنبي تيه أخبر أصحابه بالدجال» وآما الجساسة فهي الدابّة 
المذ كورة في القرآن"» وقد فرح النبي ميه لموافقة مارآه تميم لما آخبر به 
أصحابه عن الدجال» ولا في القرآن من خبر الدابة . 

وهذا الحديث من دلائل نبوته يله » والذي يحرص بطبيعة الحال 
أولتك المستشرقون على إنكاره . 

سادسا: جاء في مادة «السفينة »: (ولیس بخریب آن توضع 
الأحاديث على لسان النبي فيما بعد» بعد أن تبينت في النهاية قيمة 
الملاحة في السلم والحرب» وكلها تبيح بشكل قاطع الحجارة بحراً 
وتشيد بفضل الاستشهاد في البحر) ثم استشهد على صحة كلامه 
بحروب المسلمين في صدر الإسلام حينما كانت الحرب برية» وعلى 
تردد عمر في الغزو في البحر؛ ومعاقبته لبعض قواده ا غزوا بحراً بغير 


إذنه0 , 


(۱) آحمد ۳۷۳/۲ مسلم الفتن ۰۱۱۹ صحیح سئن آيي داود 4۳۳۰ العرمذي الفتن 
۳ صحیح سان ابن ماجة للألباني ۳۲٤۹‏ . 


(۲) شرح مسلم للتووي ۰۷۸/۱۸ 
(۳) الدائرة الاولی ۰۶5۱/۱۱ السفينة کندرمان . 


۵ 


قلت : ورد حديث في فضل الغزو في البحر وهو ثابت غير موضو 
بل هو في الصحيحين» ونصه: أن النبي يله استيقظ من نومه و 
يضحك» فلما سعل عن ذلك» قال: ناس من أمتعي عرضوا علي غزاة 
فى سبيل الله يركبون ثبج ”هذا البحر ملوكاً على الأسرة) فقالت أم 
حرام بن ملحان: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال : ( نت 
من الأولين)”" فوقع كما أخبر تيه وركبت أم حرام البحر مع زوجها 
في زمن عشمان إبان إمارة معاوية . 

وقد جاء الحديث تحت عنوان : «باب فضل الجهاد في البحر) في 
سان النسائي بإسناد صحيح”*)» وتحت عنوان : « فضل غزو البحر؛ في 


ستن ابن ماجه پاسناد صحیح (۳. 


ولعل السر فی محاولة للستشرق انکار هذا احذیث هو ما تضمنه 
آما فعل عمر - رضی ال عنه - فهو اجتهاد منه خوفاً علی 


(۱) آي ظهره. 

(۲) البخاري انمهاد ۳: مسلم الامارة ۰۱۹۰ 

(۳) شرح مسلم للتوري ۱۲/ ۰٩‏ المارة ۰۱۰۰ 

(4) صحیح ستن التسائي للالباتي برقم ۰۲۹۷۲ 

(ه) ستن این ماج حقیق محمد مصطفی الاعظمي برقم ۰۲۸۰۲ ش رکة الطباعة العريية 
السعوديةء الرباض؛ الطیعة الأولی ۰۳ ۱هت ۸۱۹۸۳ 


۷ هعم 


الضرورة تستدعي ذلك في وقته الذي توسعت فيه الدولة الإسلامية 
كثيراً من غير احتياج إلى البحر. 

والستشرق احتج بما روي عن عمر - رضي اله عنه - مع أن 
حدیت في فضل الغزو في البحر آصح ما استشهد به» وهو مطالب 
بالتفریق بين ما يحكم عليه بالوضع» وبين ما يحتج به. 

سابعا : جاء في مادة «شهید » : (والشهداء تغفر لهم کل ذنوبهي 
فلا يحتاجون لشفاعة النيي علیه السلام» بل هم في الا حادیث التخرة 
يظهرون شفعاء لغيرهم من الناس) 207 , 

قلت : يكفى فى الرد عليه بأن شفاعة الشهيد لغيره وردت فى 
أحاديث صحيحة في سئن آيي داود وین ماب( . 1 

ثاهناً: جاء في مادة آم الولد : (وقد تکون الرواية التي ذهبت إلى 
أن النبي اعترف بابن مارية بعد تردد طويل» معقولة من ناحية 
موضوعهاء وإن كانت غير معقول من ناحية الصيغة التي وردت 
فیه(. 

هذه الرواية التي يشير إليها الكاتب هي : أن قبطياً كان ياتي مارية 
القبطية با ماء والحطب فقال الناس في ذلك» فأرسل النبي عَلله علي بن 


)١١‏ الدائرة الأولى 478/1 شهید بيوركمان. 
(۲) آیو داود امجهاد ۰۷۲۸ صحیح سئن این ماجة للالباني ۲۲٠۷‏ . 
(۳) الدائرة 6 |۱۸ آم الولد شاخت. 


-58ه- 


آبی طالب فوجده مجبوبا وولدت مارية إبراهيم فجاء جبريل إلى النبى 
يله فقال: السلام عليك یا آبا ايراهيم فاطمان النبي ميه إلى 
ذلك . 

فالكاتب يريد من الرواية تردد النبي ته وعدم اطمغنانه أولاًء ولا 
يريد مجىء جبريل إلى النبي تيه ؛ لأنه لا يريد أن يُسلم بما يدل على 
نبوته يله . 

وقد اعتدنا على ما بمارسه كتاب الدائرة في انتقائهم لما يريدون من 
الأحاديث والحكم عليها بالصحة» وردهم لما لا يشتهون وحكمهم 
عليه بالوضع حتی لو کان آثبت ما احتجوابه ولکن آن یصل الامر 
إلى ذات الحديث الواحد» فهذا تناقض صارخ فإما أن يدع الرواية ولا 
يستشهد بهاء وإما أن يسلم بجميع ما فيهاء إنه التشهي والهوی 
وهذه طريقة قديمة لأهل الكتاب ذكرها الله في القرآن حيث قال: 
سبحانه لهم 32 .كلما جاءكم رسول بما لاتهوئ أَنفسكُم 
استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقلون ۱ . 

قال اين القيم معلقاً على هذه الآية: «فهذا هو الذي تسميه النظار 
والفقهاء: التشهي» فيقول أحدهم لصاحبه: لا حجة لك على ما 
ادعیت سوى التشهي والتحكم الباطل» فإن جاءك ما لا تشتهيه دفعته 
ورددته» وإن كان موافقا ا تهواه وتشتهیه قبلعه وجزتهی فترد ما خالف 


(۱) طبقات این سعد ۱۵۵-۱۵6۸ 
(۲) البقرة ۸۷. 


۵۹ 


هواك» وتقبل ما وافق هواك» وهذا الاحتجاج مفحم للخصم لا جواب 
علیه البتة)(۲۱. 

تاسعاً: جاء في الدائرة: ( ويقال إنه كانت في القرآن في أول الأمر 
آية كالأية التي يعترف بها عمربن الخطاب» وتسمى آية الرجم: [إذا 
زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البعة نكالاً من الله ]» ومن الستبعد 
آن تکون هذه الاية صحیحة ومن البين أن الأحاديث التعلقة بها 
وذكر اسم عمر بصددهاء كل ذلك لا يخلو من غرض» ومهما يكن من 
شيءء فإن الروايات التي تقول: إن النبي عليه السلام طبق حكم الرجم 
لهي أيضاً روايات غير جديرة بالفقة)7"). 


قلت : الاية منسوخة التلاوة باقية اشکم وقد تقدم الكلام عن 
السخ"۳ وقد عمل بهذه الآية النبي تله ورجم ماعزاً وغيره» وثقل 
ذلك متواتراً» وقد روی رجم ماعز من الصحابة خمسة عشر تفا ). 


قال الرافعي": « والرجم نما اشحهر عن النيي تيه في قصة ماعز 
والغامدية واليهوديين» وعلى ذلك جری اخلفاء بعده» فبلغ حد 


(۱) بدائع الفوائد لابن القیم 4 / ۰۱66 

(۲) الدائرة الاولی ۰4۱۲/۱۰ زناء شاخت. 

(۳) انظر ص ۰۳۷۲ 

ر٤‏ ) لقط اللالی العناثرة في الا حادیت العواترة لابن الزبيدي 185 . 

(0) هوعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي ۵۰۷ - ۱۲۳ ه من أثمة 
اتشافعیت ومن علماء الحديث والتفسير: وله المؤلفات الكغيرة المتنوعة. (انظر 
طبقات الشافعية للسبكي ۰)۱۱۹|۰ ۱ 


سس 


التواتر) وقد وافقه ابن حجر . 


وقال الكمال ابن الهمام”": «ثبوت الرجم عن رسول الله له 
متواتر العنی »۳۱ . 
راما الغرض الذي يكثر تردده في الدائرة فلا یجوز رمي الناس به إلا 
بدلیل» وکل إناء بما فيه ينضح . 
عاشراً: جاء في الداثرة في مادة «آبو یوب » الأنصاري : (ویروی 
عن أبي أيوب مائة وخمسون حديئاً» ولکن عددا" قلیلاً منها [ ثلائة 
عشر حدیثاً في الجملة] هو الذي بسلم البخاري ومسلم بصحته) ٩‏ . 
من العلوم لکل من له ادنی علم باحدیث النبوي ان 
البخاري لم يستوعب في كتابه كافة الاحادیث الصحيحة بل ترك 
أحاديث كثيرة صحيحة أقر بصحتها لم يخرجها في كتابه؛ لأنه كما 
هر ظاهر من عنوان كتابه «الجامع الصحيح المسند الختصر من أمور 


)١(‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 4 /۸ه» تحقیق شعیان محمد اسماعیل نشر مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» دطت, ثقلاً عن فتح العزيز للرافعي 

(1) هو محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ من أثمة الحنفية» وكان عالماً بالتفسير 
والفرائض وعلوماً شعى وكان مقرياً من الملوك وأرياب الدولة توفي بالقاهرة سنة 
5ه (انظر الأعلام للزركلي 798/5 ). 

(۳) شرح فتح القدین محمد بن عید الواحد السيواسي العروف بابن الهمام الحتفي 
۰ مکتبة مصطفی البايي املبي» مصن الطبعة الاولی ۱۳۸۹هت ۰2۱۹۷۰ 

(4) الداثرة ۰1۲۳/۱ آیو ایوب؛ مورتمان. 


بت ۵۱۱ 


رسول الله تله وسننه وأيامه )"إا أراد الاختصار. 


بل وصرح البخاري نفسه بذلك حیث قال: «لم خرج في هذا 
الكتاب إلا صحيحاً» وما ترکت من الصحیح آکثر 4( . 


قلم یکن غرضه جمع الصحیح کله و[فا تالیف کتاب مختصس 
كما هو معلوم من سبب تألیقه عندما اقترح سحاق بن راهویه علیه 
دلك(۲۳. 

ونفس الامر بالتسبة للإمام مسلم. قال الإمام النووي عن البخاري 
ومسلم: «ولم یستوعبا الصحیح ولا التزماه )۲۳۱ . 

وقال ابن کثیر: «زن البخاري ومسلم لم یلتزما پاخراج جمیع ما 
یحکم بصحته من الأحادیث فإنهما صححا أحاديث ليست في 
كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث 
ليست عنده)20, 


)١(‏ انظر توجيه النظر إلى أصول أهل الأثرء طاهربن صالح الجزائري الدمشقي ۸۸ء 
المكتبة العلمية» المديئة النبوية؛ دطت. نقلاً عن السيوطي في التوشيح. 

وانظر أيضاً: الحديث النبوي» د. محمد الصباغ 54+ المكتب الإسلامي» الطبعة الثالئة 
۷ هت 91/7 ام 

ييئما لا يذكر ابن حجر لفظ مختصر انظر المقدمة ۰۸/۱4 

(۲) مقدمة فتح الباري ۰۷ (۳) مقدمة فعح الباري ۰۷ 

(۶) تدریب الراوي في شرح تقریب النوازي» جلال الدین السيوطي ۹۸/۱ حقیی عبد 
الوهاب عبد اللطیف, دار آلکتب اخديثة مص الطبعة الثانية ۱۳۸۵هب- 
للم 

رم الباعث انیت لابن کثیر ۰۱۹-۱۸ 


ااهل 


وأما ما يتعلق بمرويات أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فإن 
البخاري أخرج له ثلاثة عشر حديثاً أخرجها جميعاً مسلم» وزاد 
عليها خمسة؛ فيكون مافي صحيح مسلم ثمانية عشر حديثاً 
فالعبارة تحتاج إلى تعديلين: 

الأول : يستبدل الصحة بالإخراج في الصحيح. 

الثاني : يشار إلى اتفاق البخاري ومسلم على إخراجهاء لتكون 
العبارة: «وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج ثلاثة عشر حديقاً 
لأبى أيوب الأنصاري -- رضي الله عنه - 

وأخيراً فهذا غيض من فيض» رالأحاديث الصحيحة التى ينفيها 
کتاب الداثرة کثيرة کلم عنها في مواطن آخری(۱. 


2 
1 
3 


١ (‏ ) انظر ذلك فى الصفحات ۰۲۱۸ ۸۲ ۰۵۸۳ ۰۷۸ ۰۷۳۸ 


بت ۱/۳ ۵ب 


ا مبحث الخامس 


ين ال ة فيد يراب ب 


- الطعن الاجمالي في السيرة. 

- اتهام النبي تله با جور في توزيع الأموال . 
- اتهام النبي عله بالشهوانية والهوى. 

- اتهام النبي يله بالعحايل ونقض العهود. 
- اتهامات متفرقة. 


لاه 


که سید : 

٠‏ جاء في الدائرة الطعن الاجمالي والتفصيلي في السيرة النبوية تارة 
بالعشکيك في روایاتها» وتارة بتشویهها لغرض لا یخفی» وهو الطعن 
قي نبوته مه . 

وعذا السلك قد سلکه کافة الکذبین بالرسل علیهم السلام - کما 
جاء في القرآن الكريم - ابتداء من نوح عليه السلام إلى يومنا هذاء 
وهده نماذج من ذلك : 

نبي الله نوح - عليه السلام - يقول له المكذبون من قومه: 9 إِنَا 
لراك في ضلال مبين 69 4 . 

ونبي الله هود - عليه السلام - يقول له المكذبون من قومه: 9 إِنَا 
تراك في سفاهة وإِنّا لنظنك من لكا ذيينَ 0" , 

وفرعون مصر يقول لموسى - عليه السلام -: لإ إني لأظدك يا 
موسئ مسحورا 04" . 


والکذبون بعیسی - علیه السلام -- يزعمون أن ما جاء به هو من 


(۱) الاعراف 1۰. 
(۲) الأعراف ۱۱ . 
(۳) الاسراء ۰۱۰۱ 


ولاه 


قبيل السحرء ؛ فقال سبحانه لعيسى عليه السلامٍ (١:‏ وإذ كَفَفْت بني 
سرائیل عنك ذجنتهم بایینات فقال اّذین کفروا منهم ان ها را 
سحر مین( . 


وقد فعل المكذبرن من قريش مع النبي له مل ذلك فسلى اله 
نبیه بقوله : کر فا آنت بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون 9© أم 
ولون شاعر نتریص به ویب المنون ٠‏ . 

فالکذیون یالرسل لا یتورعون عند فقدان احجج عن تشویه سمعة 
الرسل الصادقین والعکذیب بفضائلهم : ل كذلك ما أتى | لین من 
بهم من زسول لوا ماحر أو مجنون (27) آتراصوا به بل هم قوم 
رن . 

وتشویه کاب الداثرة لسيرة نیینا هه لیس عستغرب إذ فعلوا 
ذلك مع أنبياء الله تعالى» بل حتى مع أنبيائهم» كما هو مسطر في 
کتبهم احرفت ومن ذلك: 

- اتهام نبي الله توح عليه السلام بشرب الخمر. 

- اتهام نبي اله لوط عليه السلام بالسكر ومضاجعة ابنتيه وفعل 
الفاحشة بهما(؟؟. 
ره الائدة ۰۱۱۰ 
(۲) الطور ۲۹ - ۳۰ 
(۳) الذاریات ۰۲ . 
(4) سفر التکوین ۲۰/۹ - ۰۲۷ 
رم سفر التکوین ۰۳۸-۳۰۱۹ 


0۵۱۷ 


- اتهام نبي الله داود عليه السلام بنكران الجميل؛ ذلك بعد أن 
أكرمه ملك فلسطين (أخيش) وأعطاه أرضاً ليسكن فيها وجنوده 
فيجازيه داود بالإغارة على القرى وقتل جميع سكانهاء ثم كذب على 
الملك بعد ذلك وزعم أنه أغار على ملك يهوذاء بل وكرر الخديعة 
مرات عدیدة(۲۲. 

- اتهام داود - عليه السلام - أيضاً بقل أحد قواده من أجل 
التزوج بزوجته» التي آعجبته عندما رآها في السطح عارية تستحم» 
فامر آن یجعل زوجها في مقدمة القاتلین في ارب لیقعل» وقد سر 
داود عقتله» ومن ثم تروجها(۲۳. 

- اتهام نبي الله سليمان - علیه السلام - بالبطش باخیه « آدونیا» 
واغتیاله خشية آل بطلب اللك لتفسه(۳. 

إنهم وهم بهذه الصفة غير مؤهلين للكتابة عن أنبياء الله - عليهم 
السلام -. 

وطعن مستشرقي الدائرة في سيرة النبي تبه ليست الأولى ولا 
الأخيرة بل هي حلقة من سلسلة مستمرة يؤججها تعصبهم وحقدهم 
على دين الإسلام. 


(۱) سفر صمویل الأول ۰۲۷ 
(۲) سفر التکوین الثاني ۲۹/۱۱. 
(۳) سفر اللوك الثول ۲۳/۲ - ۰۲۵ 


بت 0۵۱۴۷ 


وقد سلكوا مسلك المكذبين الأوائل من بني قومهم في قذف النبي 
تله بل قبيح» ومن ذلك : 

قول للسیو كيون'؟ : «إن الديانة الحمدية جذام فشا بین الناس 
وأخذ یفعك بهم فتکاً ذریعا؛ بل هو مرض مروخ وشلل عام وجنون 
ذهولي ييعث الإنسان على الخمول والكسلء ولا یوقظه منهما الا 
ليسفك الدماء ویدمن معاقرة اشمور؛ ويجمع بين القبائح؛ وما تب 
محمد في مكة ( !) إلا عمود كهربائي يبث الجنون... ) . 

وقول جوليان : «إن محمداً مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه 
آن یخضعوا العالم وآن یبدلوا جمیع الأدیان بدینه هوء ما عظم الفرق 
بين هؤلاء الوثنيين وبين النصاری)(؟۲. 

ويصف الونيسنيور كولي بان النبي تله « تساهل في آقدس 
قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب» ويقول واصفاً 
نهاية الحروب الصلیبیة: «وهکذا تقهقرت قرة الهلال آمام راية 


(۱) في كتابه وميثولوجيا الإسلام؛. وانظر إلى قوله: (وما قبر محمد في مكة إلا عمود 
كهربائي يبث الجنون ) لتدرك أي جهل يغلف هؤلاء الأدعياء بأتهم مخعصون 
یالدراسات حول الإسلام! 

(۲) الستشرقون والسیرة التبوية مقال لعماد الدین خلیل في مجلة البعث الاسلامي 
الصادرة بالهند عدد رمضان وشوال ۱۶۰۴ ص ۰۱۱۳ 

(۲) مرخ فرنسي قال ذلك في کتابه « تاریخ فرنسا » . 

(5 ) المستشرقون والسيرة التبوية مقال لعماد الدین خلیل في مجلة البعث الاسلامي عدد 
رمضان وشوال ۱۰۲ ص ۰۱۱۳ 

(۰) قي کتایه «البحث عن الدین الق ». 


۵۷ 


الصلیب. وانعصر الانجیل علی القرآن وعلی ما فیه من القوانین 
الساذجة»(۲. 

کما جاء في موسوعة « لاروس۲۳۱6: «بقي محمد مع ذلك ساحراً 
ممعناً في فساد الخلق» نص نياق» كردينال7"؟ لم ينجح في الوصول إلى 
كرسي البابوبة» فاخترع دیناً جديداً لينتقم من زملائه» واسعولى 
القصص الخيالي والخليع على سيرته) 229 . 

يقول برنارد لويس: ١‏ وقد أوجد الغرب كذلك أساطيره عن محمد 
وشخصيته من الأخطاء غير المعقولة والتهجمات الجدلية البذيعة 
والطعن الساخر في القرون الوسطی ... بعصوٍ النبي كشيطان أو إله 
دجّال» وانتهت إلى وضعه رئيس الهراطقة الذي وضعه دانتي)0*؟ . 

فللستشرقون احاقدون في الداگر ة هم امتداد طبيعي لأولغك القوم؛ 
وهم جمیعا خن للمشرکی الأوائل الذين نععوا لسي 4 بکل قبیح 
قال الله عنهم :ظ نکم لفي قول مختلف (2) يؤفك عنه من أفك (3) 
بل اْخراصون ) (0. 


فالتتاقض دآب الجميعء وهذه نماذج من مفتريات المعاصرين 


(۱)الستشرقون والسيرة النبوية مقال لعماد الدین خلیژ في مجلة البعث الاسلامي عدد 
رمضان وشرال ۱8۰۲ ص ۰۱۱۳ 
(؟) خلال عرضها لاراء كتاب المسيحية إلى النصف الأول من القرن التاسم عشر من نالوا 


من العبي عله . 
(۳) رتبة كنسية دون البابوية. (4) حیاة محمد لهیکل ۲۹ 
(5 ) العرب في التاريخ» برنارد لویس ۰۲ () الذاریات ۸- ۱۰. 


0۵۱۷ ٩ 


المتناقضة: 


في تعليلهم لظاهرة الوحي والرسالة يقول «هنري باسية»: «والرجل 
المطرود من قبيلته على أثر خطا أو جرم یجد نفسه في وضعية بائست 
وهده کانت حالة محمد فی فترة ما»(۱. 


بينما يجعل «نولد كه» سبب الوحي النازل على النبي تيه والدعوة 
التي قام بها بسبب ما كان ينتابه من الصرع» ويرد «غويه» بأن هذا 
ليس بصحيح؛ لأن الذاكرة عند المصابين بالصرع تكون معطلة» 
ومحمد کان یتذ کر کل ما يسمعه. 


ونجد «روم لاندرو» يجعل لقاء النبي به بجبريل من قبيل الرؤياء 
وينفى الصرع «لآن المصروع لا يملك وعيه بحيث يمكته أن يتحدث 
بمثل تلك المقاطع المعقدة)" . 


بينما يزعم « شبرنجره آنها ليست صرعاً ولكنها نوبات هيسترية» 
ویرد « هورجونیه » آنها لیست کذلك(*. 


بینما نجد سیدیو(؟ يزعم أنه نوع من الخیال 0 . 


(۱) الاسلام هنري ماسية ۲6 - ۲۵ 

(۲) حاض ر العالم الإسلامي» لوثرب ستودارء تعلیق شکیپ ارسلان ۳۶ - ۳۰ 

(۳) الاسلام والعرب روم لاندرو ۳۲ - ۳۳. 

( 4 ) حاضر العالم الاسلامي لوثرب ستودار؛ تعلیق شکیب ارسلان - ۳۶ - ۳. 

ره ) جان جاك سیدیو ۱۷۷۷ - ۱۸۳۲ مستشرق فرنسي تخصص في علم الفلك عند 
العرب وکتب عن تاریخ العرب مبیناً فضلهم علی المضارة الغربية (الستشرقون 
للعقيقي ۱1۹/۱). 

(۲) تاریخ العرب العام» ل.1.سیدیو ۰۸۰ ترجمة عادل زعیتر» دار |حیاء الکتب العربية 
عیسی اليايي المليي ۱۳۱۷هت ۸۱۹4۸ 

— مهاب 


بينما نجد « مارجليوث» يزعم أن النبي تله يمارس الشعوذة» وان له 
مجالس سرية أشبه بالحافل الماسوئية' . 

ونموذج آخر: نجد أن «بيئه سانغله) يمول إن النبي تله کان سيئ 
الغذاء صابراً على الجوع متقشفاً وأنه مات من الضعف ‏ . 

بینما یزعم «هیار) آته مات بذات اجتب(۳. 


بیتما نجد آن (لامتس» ینسب للتبی ی الٍ کثار من الطعام 
والشراب» والشره والاسترسال فى ي اللذدات البدنيتة» وآنه مات 
پالبطنة(؟. 


وصدق الله العظيم إذ يقول عن هل الکتاب  :‏ ...قدبدت 


البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أَكرٌ.... 4 . 

يقول « دينيه» بعد أن ساق التناقضات والافتراءات على النبى عله : 
« وإن أردنا استقصاء هذه التناقضات التي نجدها بين تمحيصات هؤلاء 
المحصين بزعمهم ي يطول بنا الأمر» ولا نقدر أن نعرف أ أية حقيقة ولا 
يبقى أمامنا إلا أن نرجع إلى السيرة النبوية التي كتبها العرب»). 


(۱) حاضر العالم الإسلامي» لوثرب ستوادار» تعليق شكيب أرسلان 768 
(۲) حاضر العالم الاسلامي» لوثرب ستوادار» تعلیق شکیب ارسلان ۳۶. 

(7) حاضر العالم الإسلامي» لوثرب ستوادار» تعلیق شکیب ارسلان ۲۶ - ۳۰. 
(4 ) حاضر العالم الإسلامي» لوثرب ستوادان تعلیق شکیب ارسلان ۳۵. 

(ه) آل عمران ۰۱۱۸ 

(۰) حاضر العالم الاسلامي؛ لوثرب ستوادار» تعلیق شکیب آرسلان ۳۵ 


لوه 


وقد نبه بعض المستشرقين إلى تعدي بعض إخوانهم حذود 
الموضوعية؛ إن لم يكن نسفها بالكلية عند حديثهم عن سيرة التبي 
َه ومن ذلك ما قاله درمتجهم: «من المؤسف حقاً أن غالى بعض 
هؤلاء ا ملتخصصين - من أمثال موير ومرجليوث ونولد كه وشبرنجر 
ودوزي وكايتاني وقولد زيهر... - في النقد أحياناً فلم تزل كتبهم 
عامل هدم على الخصوصء ومن الحزن آلا تزال النتائج التي انتهى إليها 
المستشرقون سلبية ناقصة. . . ومن دواعي الأسف أن كان الأب لامتس 
الذي هو من أفضل المستشرقين المعاصرين من آشدهم تعصباً وانه شوه 
کنبه الرائعة الدقيقة وآفسدها بكرهه للإسلام ونبي الاسلام فعند هذا 
العالم اليسوعي أن الحديث إِذا وافق القرآن كان منقولاً من القرآن» فلا 
أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق الدليلين تهادمهماء 
بدلاً من آن یوّید "حدهما الخرم۲۱. 


ویقول مونتقمري وات : «ليس هناك شخصية كبيرة في التاریخ 
حط من قدرها في الغرب کمحمد: فقد آظهر الکتاب الغربیون میلهم 
لتصديق أسوأ الأمور عن محمد» رکلما ظهر آي تفسیر نقدي لواقعة 
من الوقائع قبلوه؛۳۱. 


(۱) الست‌شرقون والسيرة النبوية عماد الدین خلیل؛ مقالة ضمن کتاب الاسلام 
والستشرقون ۲۵۷ - ۲۵۸ بتصرف. 
(۲) محمد فی مکة لونتقمري وات ۹2. 


هت 


المطلب الأول : الطعن الاجمالي في سیرته 4 : 

جاء في الداثرة التکذیب بجملة السيرة النيوية» وذلك لتفي فضائله 
وجحد معجزاته» فقد جاء في مادة السيرة عن السیرة: هي 
الترجمة المأثورة لحياة النبي محمد عليه السلام. . والراجح أنها أطلقت 
على الروايات الخاصة بحياته أسوة بسير الملوك البهلوية. . كما انصرف 
إلى تخليد ذكر المغازي على غرار ما كان يفعل العرب في ا جاهلية 
تلك المغازي التي اشترك فيها المسلمون تحت راية قائدهم الذي كان 
جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير استطاع بفضل حكمته 
وشجاعته المؤيدتين بروح من الله أن يحرز من آيات النصر أروعها 
وأعظمها آثرأًفي النفوس» وإن كان لا يختلف في خلقه اختلافاً 
مشهوداً عن أمراء الجاهلية) حتى قال: (فليست هذه المغازي إلا 
استمراراً لأيام العرب )200 

وجاء أيضاً: (إن هذه السيرة يرجع أصلها إلى التحول الذي طر 
على شخصية محمد في ضمير ا مسلمين الديني» وإلى الأثر الحاسم 
الذي آحدثته عناصر مختلفة بعینها في هذا التحول» وإلى شيء آخر 
فوق هذا کله وهو أن احتكاك السلمین باليهودية والسیحیت 
ورغبتهم في أن يضعوا منشئ الإسلام في كفة منشئ هذين الدينين قد 
شجعاهم علی وضع تلك القصص التي حاطوا بها شخص النبي والتي 
أحدثت هذا التحول الشامل في طبيعة شخصیته من مولده» بل قبل 


(۱) الداثرة الاولی ۳۹/۱۲ - 554 » السيرة» ليفى دلافيدا. 


۲ ره 


مولده إلى وفاته وبدلتها تبديلاً» ذلك أن النبي الذي أعلن بصريح 
العبارة في خلال حياته الفانية أنه إما يعد نفسه بشرا كسائر البشر» قد 
أصبح في النهاية يمل الصورة الظاهرة لكمال الق الإلهي» وغدت 
حياته أشبه بنسخة من حياة موسى وعيسى» أسبغ على أدق تفاصيلها 
طابع الوحي واشوارق. فکیف نفسر التوسع قي هذا الاتجای وهو 
التوسع التي نمت خطوطه العريضة فيما يظهر بعد وفاة النبى بقرن 


واحد فحسب). 


كما جاء في الدائرة أيضاً: (وقد حلل (لامنس) فى سلسلة من 
القالات الأطوار التي مرت بها السيرة في تأليقها بلغ به المدى» ذلك أن 
هذا العالم الجزويتي" تصدى لإثبات أن البناء الكامل للرواية 
الإسلامية عن حياة النبي في مرحلتها السابقة على الهجرة على الأقل 
لا سند له بحال. فكل حادث ترويه السيرة» وكل تفصيل تاريخى 
مزعوم ليس إلا نتيجة لتفسير ذاتي لاية من القرآن استنبط منه أصحاب 
مدرسة المديئة - حيث كانت الغيرة الدينية في المحافظة على ذكر النبى 
قائمة تضطرم بها تفوس أهل المدينة - الذين مال بهم العقی عن 
السبيل الذي كان ينبغي أن تسير فيه حياة النبي» مستعينين في ذلك 
بشتى التوفيقات الفقهية وبالأصول الدخيلة» فلا تجد للحوادث التى 
رووها سنداً من الرواية التاريخية . 


(۱) الداثرة الاولی ۱۲/ ۰447 ۰4۶۷ السيرة؛ ليقي دلافيدا . 
(۲) آي اليسوعي . 


تمه 


وهكذا تصبح السيرة في حادثها مجرد «مدرش قرآني )27 كبير 
وضع لتمجيد النبي» ودعم هذا المذهب أو ذاك من الذاهب الدينية آو 
السياسية )0 , 

وجاء فيها كذلك: ( أدى توقير المسلمين المطرد لشخصية النبي إلى 
نمو أسطورة حول شخصيته تتسم بطابع سير القديسين عند 
۱ . 

وجاء في الدائرة بعد سرد لسيرة وجبروت الملك الجاهلى جذهة بن 
الأبرش الوضاح: ( ولم يأذن جذيمة بتزويج أخته من عدي اللخمي إلا 
وهو سكران. وهذا حادث مستملح وجد مكاناً حتى في سيرة 
محمد )7 . 

قلت : هذا الكلام مخالف للمنهج العلمي» كما أنه مشحون 
بالأباطيل» والرد عليه من وجوه عدة: 

أولها: - وهو رد عام لجملة كلام المستشرقين في هذا الباب - إن 
الإيمان بالغيب والتصديق بالوحي ضروري لفهم السيرة النبوية» أو على 
الأقل احترام نبوته عي كيف لا!» والنبوة هى التى أعطت السيرة 
أهميتهاء وإن غياب هذا العامل فى أي بحث أو دراسة سيؤدي إلى 





)١(‏ معناها كما ذكره آنفاً: أي محاولة لتفسير القرآن باختلاق القصص. 
(۲) الداثرة الاولی 24۸/۱۲ السیرق ليفي دلافیدا. 

(۳) الداثرة الأولی ۰44۹/۱۲ السيرة ليفي دلافیدا. 

( 4 ) الدائرة ١٤٦/١١‏ جذيةء قاوار. 


رها 


نتائج خاطعة» ( إن وقائع السيرة هي بمثابة العشكيل التاريخي والواقعي 
لعقيدة الإسلام: قرآنا وسئة ورصيدا تشريعياء وبما أنها البيئة الزمنية 
والمكانية لفاعلية محمد يله النبي البعوث من الّه سبحانه للعالم 
جميعاًء فٍنه یصعب من الوجهة الاسلامية اعتبارها مسالة تاريخية 
صرفة تخضع لسالیب النقد والحلیل التي تعامل بها مراحل التاريخ 
اختلفة ۲۳۱6 دون اعتبار نظاهرة الوحي . 

فإذا اجتمع مع العامل الأول الحقد والضغينة:» واتخاذ مواقف 
مسبقة» فإن النتائج ستكون مُدمرة» والدراسة مشوهة ممجوجة كما هو 
واضح في الکتابات التي تعالج في هذا البحث . 

إن الدراسة العلمية الوضوعية اجادة لسيرة النبي بيه لا بد أن تسفر 
عن احترامه يله وتقدير جهوده؛ والاعتراف بدوره في خدمة 
الإنسانية» وإذا اقترنت يتوفيق الله ثم حسن التوجه, فإنها ستؤدي إلى 
إسلام صاحبها لا شك. 

ثانيها: إن هذا الكلام فيه من الجرأة والافتراء ما يعجب لهأي 
منصف. فقد اطلق الکاتب عتان قلمه بنقض بدهیات السلمین بغیر 
دليل أو برهان» ولو صح هذا أو ساغ لقال من شاء ما شای وفي الکلام 
السابق جملة من الادعاءات التي يحتاج كل منها إلى الأدلة والبينات» 
وهي : 


)١(‏ بحث: المستشرقون والسيرة التبوية عماد الدين خلیل ۰۱۲۰/۱ ضمن مناهج 


— مه 


أولاً : التشكياك قي السيرة النبوية بجملتهاء وان المرحلة المكية على 
الاقل لا سند لها بحال. 

ثانياً: أن السيرة أطلقت على النبى مله اسوة بسیر اللوك البهلوية. 

ثالئاً: أن المغازي فا خُلّدت تقليداً للعرب فى الجاهلية» ليس لأنه 
نبي یقتدی به. 

رابعاً: التأثير المسيحي واليهودي حیث آن السلمین خلدوا سيرة 

خامساً: أن هذا الأمر شجعهم على وضع القصص التي بدلت 
حقیقة السيرة واضفت طابع الوحي علیهاء وآن ترقیر السلمین للنبي 
هو الذي أدى إلى نمو أسطورة حول شخصیته وان الغیرة الدينية 
والتقى اللذين كان يتحلى بهما أصحاب مدرسة المديئة كان لهما دور 
الدخيلة» فلا تجد للحوادث التى رووها سنداً من الرواية التاريخية . 

سادساً: أن كل حادث ترويه السيرة بل كل تفصيل تاريخى ليس 
إلا نتيجة لعفسیر آية من القرآن. 

سابعاً: صلة جذية وسكره بسيرة النبي لله . 

إن هذه كلها دعاوى» وكل دعوى بغير برهان فلا قيمة لها. 

ثالثها : أن كاتب المقال نصراني» ولو آمن بعيسى عليه السلام حق 
الإيمان لما تجرأ على قول ما قال في محمد تيه ء ذلك أن سيرة عيسى 


۱۷ 0 سب 


علیه السلام لیصدق علیها ما قاله في سيرة محمد ييه بل بلق من 
ذلك» والسلمون یومنون بعیسی علیه السلام وأنه نبي معصوم بل هو 
من أولي العزم من الرسل الذين قال لله عنهم في القرآن ول آخدنا 
ان میقم ومنك ومن ل نوح وابراهيم وموسی وعیسی ابن مریم 
وآخذنا مهم میتاقا غلیظا ی<۱, ؛ فلو استقام منهجه لصح آن یقول 
الیهود وغیرهم من لا یمن بنبوة عیسی : ان سيرة عیسی لم تکن كما 
نقلء ومانقل عنه من معجزات نما هي من اختراع آتباعه الذین 
حاولوا إضفاء مسحة من التمجيد على سیرته بل كلها من وضع 
التصارى الذين غالوافي حبه» وساعد على ذلك رغبتهم في وضع 
نبيهم في كفة الآنبياء السابقين كإبراهيم وإسحاق وسليمان 


وموسی ! 
إن إطلاق الكلام على عواهنه لا يعجز عنه أحد» ومن العلوم أن 
سيرة محمد مله آئبت ت نقلا نقلا وأظهر إعجازا من سيرة عيسى - عليه 


السلام - يعلم ذلك كل دارس منصف. 
إن سيرة البي تيه نقلت باستفاضة واشتهار مدعمة بأسانيد 
متواترة ومشهورة نقلت تفاصيل حياته يله وقد دون تلك الحقيقة 
المؤرخون الغربيون أنفسهم حیث یقرل « جون دیون » في كتابه الذي 
تحدث فيه عن الفاتحين وللشرعین: «لا ریب آنه لا یوجد في الفاتمين 
والمشرعين» والذين سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله أكثر 


(۱) الا حزاب ۷. 


—OAA— 


تفصيلاً وأشمل بياناً ما يعرفون من سيرة محمد طَله 
وتحواله»(۱. 

ویقول رینان: «ٍن الاسلام خلافاً لغيره من الآديان التي كانت 
نشاتها محاطة بالغموض ولد في وضح نور التاریخ» فجذوره ليست 
خفية في باطن الأرض» وحیاة مسسه معروفة عندنا معرفة حياة 
الصلحین في القرن السادس عشرء(۳. 

رابعها : تردد الكاتب في الأسباب التي دفعت بالسلمین لتخلید 
السيرة حيث تارة يزعم أن المسلمين وضعوا في ذلك الروايات المكذوية 
أسوة بسير الملوك البهلوية! وأخرى يزعم أنهم فعلوا ذلك على غرار ما 
كان يفعل العرب في الجاهلية! وثالثة يزعم أنهم صنعوا ذلك محاكاة 
لليهود والتصارى! ورابعة يزعم عوامل مختلفة أدت إلى نشوء السيرة! 
وفي هذا تناقض» وقد ذكر كل ذلك ولم يشر- حتى ولو احتمالاً - 
إلى السبب الحقيقي لذلك؛ وهر : أن المسلمين نقلوا سيرة النبي عل 


بعتاية وتثيت ت؛ لأنه رسول من عند الله تجب طاعته ويجب الاقتداء به. 
خامسها : آن جوهر دعواه هو : وضع المسلمين للسيرة بدافع محبة 

النبي تله وتمجيده. وأقول: إن أي مُطُلع على سيرة الصحابة والتابعين 

وآئمة الحديث ليدرك يقيئاً أنهم لم يكونوا ليفعلو! ذلك» بل تواتر ما 


(۱) الستشرقون والقرآن الکری محمد صدر الحسن الندوي» مقالة ضمن كتاب الإسلام 
والستشرقون 4۱ . 
( ۲ ) العرب في التاریخ برتارد لريس 17 . 


0۵ ۵٩- 


يدل على صدقهم وزهدهم وتشديدهم في نقل سنة النبي فضلاً عن 
الكذب عليه وقد روى أصحاب المصنفات كالبخاري ومسلم 
واصحاب السئن الأربعة وغیرهم السيرة کما نقلوا أحاديث العقائد 
والأحكام سواء بسواء» كما أن الناظر للقواعد والضوابط التي يتبعها 
انحلاثون في قبول الروايات ليعلم أن كلام الكاتب ضرب من الخيال: 
فقد محص العلماء كل ما نقل عن النبي مَّه؛ وبينوا ما صح من ذلك» 
وما هو دونه كالحسنء وما هو ضعيف يعتضد بغیره وما هو باطل 
وموضوع(20. 

سادسها: ما ذكره الكاتب بشأن جذية”'؟. وتزويجه أخته وهو 
سكران» فهو كلام مبتور يدل على منهج القوم» وقد علق عليه أحمد 
شاكر بقوله: ولا ندري إلى من يرمي كاتب هذه المادة» ولم نجد إشارة 
في سيرة رسول الله (لی شيء ثما يتصل بأخبار جذية» والمصادر بين 
آیدینا متوفرق ولسنا نرى موضعاً للمناسبة بين السيرة وبين هذه 
ال خبار)(۳ 


ٍن آولعك القوم الذیین اتهموا نبيي له نوحاً ولوطاً علیهسا السلام 





)١(‏ سيق الكلام عن عن اهتمام العلماء بالحديث وتمحيصهم له انظر ص ٠7‏ مهاوه 

(؟) هو جذيمة بن مالك القضاعي يقال له الأبرش والوضاح لبرص فيه» هو ثالث ملوك 
الدولة العنوخية في العراق حکم في القرن الرایع قبل الهجرة كان من أعز ملوك تلك 
الدولة» قضی علی ملك عمرو بن الضرب آبي الزباء وقتله وعرضت عليه الزياء 
الزواج وقتلته غيلة ثارأ لأبيها. (انظر الأعلام للزركلي OEY‏ 

(۲) الداثرة ۰۱4۱/۱۱ جذعة؛ تعليق أحمد شاكر. 


۵۹۱ 


بالسکر("؟ لا یستخرب منهم الزج بسيرة نبینا 3 لَه في تلك القصة. 
الطلب الثاني : اتهام النبي مه َل بعدم العدل في توزیم الاموال: 
سا« شاشت؛ پعض الحوادث التاريخية بطريقة يهم منها أن 

النبي َل لم يتصرف التصرف المناسب في صرف الأموال فقد قال فى 

الدائرة : ( وقد أثار تصرف النبي في الصدقات نقداً من جانب المؤمنين» 

فقد اعترض البعض اعتراضاً شديداً لما أراد النبي بعد فتح مكة أن 

يتألف قلوب بعض سادات قريش بأن أعطاهم من أموال الزكاة حتى 

یرضوا بالنظام ا لجديد م( . 
كما قال: ( وأخيراً فإ التبي عليه السلام لم يستعمل ما يعحصل 

علیه من جملة الصدقات لساعدة اختاجین فحسب؛ بل هو استعمله 

خصوصا عند انضرورة في الانفاق علی مشروعاته اطربيت, وفي أغراض 

سياسية آخری) (۲۳. 
قلت : بيان هذا الكلام والرد عليه من وجوه عدة: 
أولها: ما أضارإليه الكاتب كان بعد غزوة حنين التي قلت فتح 

مكة» ولیس الوضوع متعلقاً بالزكاة» وما بالغباء ثم التي عنمت بعد 

ماه الخزوة فقد ثبت في الصحيحين: : أن رسول عله أصاب غنائم 
عثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً» فقالت 





(۱) سفر التکوین ۷۲۷-۲۰۹ ۳۸-۳۰۱۹ 
(۲) الداثرة؛ الاولی ۳۷۱۰ زکاق» شاخت. 
(؟) الدائرة؛ الاولی ۳۰۷/۱۰ وکاق شاخت. 


بت 04 


لأنصار: إذا كانت الشدة فنحن تُدعى» ويعطى الغنائم غيرناء فبلغه 
يذهب الناس بالدنياء وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكمء قالوا: 
بلى يا رسول الله» فقال النبي قله : (لو سلك الناس واديأء وسلك 
الانصار شعباً خذت شعب الأنصار) متفق علیه(۲۱. 

ثانيها: أن هذا الاعتراض ليس من أفعال المؤمنين» وا هو مخالفة 
رجع عنها الأنصار بعد كلام رسول الله تله كما في الحديث السابق 
كما أن العترضين كانوا من صغار الأنصار . يدل عليه قول الأنصار لما 
قال لهم رسول لله عله : (ما حديث بلغني عنكم, فقال له فقهاء 
الاتصار: أما ذوو راینا یا رسول الله فلم يقولوا شيعا وأما أناس منا 
حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريش ويتركنا »5 
الحديث) متفق عليه" . 

وبعض العترضین لم یکونوا من صحاب الویعان کما في الصحیح 
عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله عه با جعرانة متصرفه 
من حنين» وفي ثوب بلال فضة ورسول الله له يقبض منها يعطي 
الناس» فقال: يا محمد اعدل» قال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أكن 
رضي الله عنه: دعنى يا رسول الله فاقتل هذا النافق» فقال: (معاذ الله 


(۱) البخاري الغازي ۷ ه. مسلم ال زكاة ؛ ۰۱۳ 
(۲) البخاري الغازي ۰۰٩‏ مسلم زكاة ۰۱۳۲ 


۵۲ 





أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقروون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية) رواه 
مسلم(۲. 

فهذا الرجل لم يقل عنه التبي يله : ٍنه لا یستحق القعل؛ بل ترك 
قتله لصلحة اعظم» وهي : تالف الناس؛ لذا جاء البخاري بحدیثه في 
کتاب « استتابة الرتدین وللعاندین وقتلهم) تحت باب «باب من ترك 
قتال الخوارج للتألف ولعلا يتفر الناس عنه » وساق حدیث آبي سعید 
القارب للحدیث السابق(" فهذا وآمناله قد آظهروا من العبادة ها 
یجمل في قتلهم فتئة وتنفيراً للناس عن الإسلام» وإلا فاعتراضه على 
النبي يه » واتهامه بعدم العدل يناقض رسالته ييه وهذا معلوم في 
كافة الشرائع السماوية» لذا قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول لله 
قاقتل هذا المنافق. 

ووَصّف «شاخت » للمعترضین علی النبي َيه ب «المؤمنين» ليس 
من عادته في وصف الصحايق ولکنه فعل ذلك لما فيه من تجريح للنبي 
عله . 

ثالشها : أن النيي تيه لم یکن يعطي علی ٍعان الرجل وبلائه» كما 
أن الحكمة من هذا العطاء ليس مجرد الرضا بالنظام اجدید؛ ولا 
ليهديهم الله للإسلام ظاهراً وباطداًء لذا قال النبي مه للأنصار: ( فإني 
أعطي رجالاً حديئي عهد يكفر أتالفهم ) رواه البخاري (۳ وفي رواية 


(۱) مسلم زکاة ۱4۲ (۲) البخاري الرتدین ۷. 
(۳ ) البخاري الغازي ۵7 . 


۳ وب 


لمسلم: (إن قريشاً حديث عهد بجاملية ومصيبة وٍني أردت أن 
آجبرهم واتالفهم)(. 

فلیس العطاء لاجمان وإما لتلك المصلحة العظيمة» قال سعد بن 
آبي وقاص - رضي الّه عنه -: اعطی رسول الله تيه رهطاً وأنا جالس 
فیهم فترك رسول الّه مه منهم رجلا لم یعطه وهو اعجبهم الي» 
فقمت الي رسول الله تله فساررته فقلت : یا رسول الله مالك عن غلان 
ولله إني لآراه مؤمئا قال: (أو مسلماً)» فسكت قليلاٌء ثم غليني ما 
أعلم منه فقلت : يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمناًء قال 
أو مسلماً؛ ثم غلبني ما أعلم منه» فقلت: يارسول الله مالك عن فلان 
ولله إني لأراه مؤمنأء قال (أو مسلماً)» قال: (إني لأعطي الرجل» 
وغیره آحب للي منه خشية آن یکب في اننار على وجهم) ۱ . 

كما أن هذا العطاء ليس من نصيب الحاربين الذين آخذوا نصیبهم» 
بل هو ما خص الله به رسوله تله قال ابن القيم: « وهذا العطاء الذي 
أعطاه النبي َيه لقريش» والمؤلفة قلوبهم» هل هو أصل الغنيمة أو من 
الحمس» أو من خمس الحمس؟ فقال الشافعي ومالك هو من خمس 
الحمس» وهو سهمه إل الذي جعله الله له من الحمس» وهو غير 
الصفي وغیر ما یصبه من الغنم؛ لأن النبي ميه لم يستأذن الغامين في 
تلك العطية. ولو كان العطاء من أصل الغنيمة» لاستاذنهم؛ لأنهم 
ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء وليس من أصل الدمس؛ لآنه 
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مقسوم على خمسة؛ فهو إذاً من خمس الخدمس. وقد نص الإمام 
أحمد على أن النفل يكون من اربعة أخماس الغنيمة» وهذا العطاء هو 
من النفل» نَمل التبي له به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به 
وقومهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس» 
والربع بعده» لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله» واستجلاب 
عدوه إليهء هكذا وقع» كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: لقد 
أعطاني رسول الله َيه وإنه لابغض الخلق لي» فما زال يعطيني حتی 
إنه لأحب الخلق إل . 

فما ظتك بعطاء قرى الإسلام وأهلهء واذل الکفر وحزبه 
واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبواء غضب 
لغضيهم أتباعهم» وإذا رضوا رضوا لرضاهم؛ فإذا أسلم هؤلاء لم 
يتخلف عنهم أحد من قومهم» فللّه ما أعظم موقع هذا العطای وما 
آجداه وآنفعه للاسلام واهله . 

ومعلوم آن الاتفال له ولرسوله یقسمها رسوله حیث آمره لا یتعدی 
الامر؛ فلو وضع الغتائم باسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما 
خرج عن الحكمة والصلحة والعدل, ولما عميت أبصار ذي الخويصرة 
التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة. قال له قائلهم: اعدل 
فإنك لم تعدل. وقال مشبهه: إن هذه القسمة ما أُريد بها وجه الله 
ولَعَمْرَ لله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله» ومعرفته بربه» وطاعته له» 
وتمام عدله» وإعطائه للف ومنعه للم ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما 
یحب وله آن عنعها الغافین جملة کما منعهم غنائم مکة وقد 


ت۹۵ ۵ 


أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم؛ وله أن يسلط عليها ناراً من السماء 
تأكلهاء وهو في ذلك أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وما فعل ما 
فعله من ذلك عبثاًء ولا قدره سدى: بل هو عين المصلحة والعدل 
والرحمة» مصدره كمال علمه» وعزته» وحکمته» ورحمته ولقد أتم 
نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله عله يقودونه إلى ديارهم» 
وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» كما يعطى 
الصغير ما يناسب عقله ومعرفته؛ ویعطی اللبیب العاقل ما یناسبه 
وهذا فضله ولیس هو سبحانه تحت حجر احد من خلقه؛ فیوجبون 
علیه بعقولهم ویحرموت, ورسول الّه منثذ لامره ۱۱ . 

رابعها : مذا الاعتراض وآمثاله بلاء يصيب الأنبياء ولا يضيرهمء 
كما روى عبد الله ين مسعود رضي الله عنه قال: (لا قسم النبي عله 
قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله فاتيت النبى 
له فأخبرته» فتغير وجهه؛ ثم قال: رحمة الله على موسى: لقد أُوذي 
بأكثر من هذا فصبر) رواه البخاري(۳. 


(۱) زاد العاد لابن قيم الجوزية ٤۸٤/۳‏ - 486 . 
( ۲ ) البخاري الغازي ٦ه‏ . 
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المطلب الثالث : اتهام النبي عله بالشهو انية والهوی: 

جاء في الدائرة محاولات عدة للحط من شأن النبي ييه واضعاف 
الثقة ينبوته» وصد التاس عن دين الله ومن ذلك سرد الأحداث 
والعلومات بحيث يُفهم منها أن النبي لله أسير هواه» ومتيع 
لشهوته لا غي حاشاه تيه من ذلك» وقد جعلت لكل فرية مسألة 
تخصها: 

المسألة الأولى: جاء في الدائرة : (وفي العام الرابع من الهجرة رای 
النبي زينب وكان قد استدعى زيد إلى بيته» فأعجب بها وأحبهاء 
وطلقها زيد ليتزوجها النبي» وقد نزل الوحي ما بدد شكوك 
النبي ۰ وقد هولت الدعاية للسيحية في حادث شغف الرسول 
بزوجة متبناه» وحاول الحدثون من کتّاب السير وللسلمین» والفسرون 
إظهار هذا الحادث في ثوب لائق )20 . 


قلت: الرد على هذا الكلام من وجوه: 


أولها : إن استدعاء النبي عَكِتّهُ لزيد(" في السنة الرابعة من الهجرة 


)١(‏ الدائرة» الأولى 259-58/11١‏ زيدب بئت جحشء فكا. 

(۲) زيد بن حارثة بن شراحيلى الكعبي سرق في ا جاهاية وهو صغير وبيع في سوق عكاظ 
فاشترته خديجة فلما تزوجها النبي تّ وهبته له» قلما عرف آبره مکانه اتی مکة 
وسال التبي 3 آن یفدیه فقال ع : ن اختا رکم فهو لکم بغیر فداء فاختار النبي 
فتبناه فلما جاء الاسلام كان زيد من السابقین نی الاسلام» زوجه السبي زیسب 
بدت عمته؛ وقد شارك في غزوات النبي مه حتی قعل شهيداً على رأس جيش في 
مؤتة سنة ست من الهجرة (انظر الإصابة 558/١‏ - 855), 


6۱۷ ۵ات 





ورؤيته زينب”١2‏ وإعجايه بها وحبه لها لم یثبت بحدیث صحیح یعول 
صحیح؛ وهذا غیر مقبول البتة. 

إن غاية ما في الأمر وجود بعض الآثار الضعيفة عن السلف التى 
ذكرت أن البي يَلِْهُ أحب زينب واستعحسنهاء وآنه یخفی محبة 
تطليق زيد لها(" . 

وقد قال ابن كثير عن تلك الآثار: (ذكر ابن أبي حاتم اين جرير 
ههنا آثار عن بعض السلف - رضي الله عنهم - أحيبنا أن نضرب عنها 
صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها»(۳. 

ولم يطلقها زيد ليتزوجها النبي َيِه ولم يأت ذلك في حديث 
صحيح أو ضعيق» ولم يقل به أحد من المسلمين» وإماكرهها 

وهذا مدعاة للتساؤل: من الذي يختلق القصص؟ أهم المسلمين 
الذين يروون الأاحاديسث بأسائيدها؟ أم تلك الستشرقة 
وأمثالها؟ 


(۱) زینب بدت جحش الأسدية يدت أميمة بدت عبد المطلب عمة رسول الله له تروجها 
النبي مَل بأمر من الله تعالى بعد طلاق زيد لها كانت ورعة تقية صوامة قوامة توفيت 
سنة ۲۰ ه. (الإصابة ١٤ ۳۱۳/٤‏ ). 

(۲) تفسیر این جریر الطبري ۱۰/۲۲ - ۰۱۱ تفسیر الاحزاب ۲۷ 

(۲) ابن کثیر 4۹۱/۲ تفسیر الاحزاپ ۳۷. 


۹۸ وت 


ثانيها: ما ذكره محمد حسين هيكل بقوله: «ويكفي لهدم كل 
القصة التي قرأت عنها من أساسها أن تعلم آن زینب بنت جحش هذه 
هي ابئة أميمة ينت عبد للطلب عمة رسول الله - عليه السلام - وأنها 
ریت بعینه وعنایته, وأنها كانت لذلك منه بمقام البنت أوالاخت 
الصغرى» وأنه كان یعرفها: آهي ذات مفاتن آم لا؟ قبل آن تعزوج 
زيدأ» وأنه شهدها في نموها تحبو من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب» 
وأته هو الذي خطبها على زيد مولاه)'؟. 

ثالشها: آن زینب لم تکن لترضی بزید لولا تدخل النبي يله قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: (إن رسول الله انطلق لیبخطب 
على فتاه زيد بن حارثة - رضي الله عنه -» فدخل على زينب بدت 
جحش الآسدية - رضي الله عنها-؛ فخطبهاء فقالت : لست 
بداكحته؛ فقال رسول الله كه : بلى فانكحيه؛ قالت : یا رسول الله 
آژامر في نفسي؟ فبینما هما یتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول 
همه وما کان لمومن ولا مومنة (ذا قضی ال ورسوله آمرا آن 
يكوت هم الخیرة من آمرهم من یعص ال ورسوله فد دیا 
یا 4( )قالت قد رضیته لي با رسول الله مدكحاً؟ قال : نعم» قالت 


ذا لا اعصي رسول ۶ قد انکسته نز ي . 
ابعها: ما قصه الله تعالى بقوله سبحانه: تقول لَذي نتم 


(۱) الداثرة؛ الاولی ۲۸/۱۱ زینب بنت جحش, تعلیق محمد حسين هیکل. 
(۲) الأحزاب ۳۰ 
(۳) تفسیر این کثیر 1۸۹/۳ 


هه 





له یه ونعمت علیه اس علیت زوجت رای قي له وتخفي في 
نفسك ما له مبندیه وتخشی الْاس وله حق أن تخشاه. .. Og‏ 
فزيد لم يكن يريدهاء وكان رسول الله يي يأمره بإمساكهاء ويقول له: 
(اتق لله وأمسك عليك زوجث) كما جاء في القرآن وأجمع عليه 
المفسرون» قال ابن حجر: وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق 
السدي فساقها سياقا واضحا حسناء ولفظه: « يلغا أن هذه الآية نزلت 
في زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يله وكات رسول الله أراد آن يزوجها زيد بن حارثة مولاه 
فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله يله فزوجها إياه» ثم 
أعلم الله عز وجل نبيه له بعد أنها من أزواجه؛ فكان يستحيي آن 
يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زید وزینب ما یکون من الناس» 
فأمره رسول الله مله أن يمسك عليه زوجهء وان يعقي ال وكان 
یخشی الناس آن یعیبوا علیه ویقولوا: : تزوج أمرأة ابنه» وكان قد تبنى 
زیدا»۲۳۲. 

فالذي آخفاه مه : أنه لو طلقها زید لتزوجهاء وأنه يخشى أن 
يبدي ذلك للناس(۲ 


(۱) الا حزاب ۳۷ 

(۲) فتح الباري ۸ / ۳ وقال آبن حجر عن هذه الرواية مقارنة بالروایات الاخری : 
«آنها اوضح سیاقاً وأصح إستادأه 4/2 57 

(۲) انظرابن كثير441/7» وفتح القدير للشوكاني ۶ وأضواء البيان محمد 
الأمين الشنقيطي ٥۸۰/٦‏ - ۲ وتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن 
لعبد الرحمن ین ناصر السعدي | ۲۲. 


سا 


وقال القرطبي في تأييد ذلك: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا 
القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية؛ وهو الذي عليه أهل التحقيق 
من المفسرين والعلماء الراسخين؛ كالزهري والقاضي بكر بن العلا 
القشيري والقاضي آبي بکر العربي وغيرهم . والمراد بقوله تعالى: 
ظ وتخشی الناس 4 ما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء 
لأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فاما ما روي أن النبي مله هوی زینب امراة 
زيد - وربما أطلق عليه بعض المجان لفظ عشق - فهذا إقا بصدر عن 
جاهل بعصمة النبي عَيتّهُ عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته»(. 

رقال الشتفيطي ني تفسير: ف وتخفي في نفسك ما الله مبديه 6 : 
وهنا أبهم هذا الذي أخفاه يله في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه تله زيدب بدت جحش - رضي الله عنها - حيث 
أوحى الله إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارئة؛ لآن 
زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: ©« فلما قضى زيد منها وطراً 
زوجناكها # وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن» 
وهو اللائق بجنابه قله 0" . 

أما ماروي غير ذلك في شأن هذه القصة من إعجاب النبي تله 
بزينب فهو مردود لعدم ثبوته» وتخالفته حقائق التاريخ من معرفة النبي 
بزينب قبل ذلك كما تقدم» والآيات القرآنية لم تذكر ذلك؛ ولو صح 


(۱) اجامع لاحکام انقرآن للقرطبي ۰۱٩۱/۱4‏ 
(۲) آضواء البیان للشتقيطي | ۵۸۰ 


امک 





ذلك فإن الخواطر لا يؤاخذ عليها الإنسان إذا أخفاهاء ولو كان ذنباً من 
النبي يله بأية حال لأمر بالتوبة والاستغفار. 

خامسها : أن نزول الوحي في هذه القضية لم يكن ليبدد شكوك 
النبي عَكَّهُ فحسبء وإنما كان حرجاً عليه» وهذا من دلائل نبوته يله إذ 
لو كان القرآن من عند نفسه لما أحرجها. 

قال عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما-: (ما أنزل الله على 
رسوله أشد من هذه الآية (' , 

كما روى مسلم عن عائشة- رضي الله عنها -: «لو كان محمد 
عله كائماً شيعا نما أتزل عليه؛ لكتم هذه الأية: إوإذ ققول 
للذي... )7 . 

وروی البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال: ولو كان رسول الله 
کاقا شيعا لکتم هذه الآية م , 

سادسها : بيان الحكمة من زواج النبي عه برينب - رضى الله عنها 
- وهي إبطال عادة التبني التي استحكمت في الجاهليةء وكانوا 
يجعلون للمتبنّى نفس حقوق الأبناء» ومن ذلك تحريم الزواج بمطلقة 
المتبنىء فجاء الإسلام لإلغاء تلك العادة وما يترتب عليهاء وِلَمَّا كانت 
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لاد 





هذه العادة متعمقة في النفوسء لم يكتفٍ سبحانه بلاية الناهية عن 
ذلك وهي قوله تعالی نو ...وما جعل أدعياء كم یناکم ذلكم فَولكُم 
بأفواهكم والله يقول الح وهو يعدي السبيل ج © ادعرهم لآبائهم هو 


أقسّط عمد الله قن لم تَعلَّموا آبَامَهُم فاخوانک كمفي الدين 
ومواليكم. ٠‏ يل احتاجوا إلى إلغاء النبى عله عملياً لهذه 
العادة . 

لذا قال تعالى بعد مذه الایات :۳ ...فلا فضی زید مها وطرا 
زرجناکها لگي لا یکون على الْمؤمينَ حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
فوا مهن ورا کان مر اله مَفعولا 20 ما كان على الي من حرج 
فيما فرض الله له. Of...‏ 

السألة الثانية : جاء في الداثرة في مادة «صفیة» : (ولکن محمداً 
عندما رآها بهره حسنها فالقی عباءته علیها ٍشارة لی آنه اختارها 
لنفسه قافتداها من دحية يسبعة رژوس من الاشية ورغیها فی اعتناق 
الاسلام آما زوجها فقد حکم علیه النبي بالاعدام؛ فقّعل شر قتلة؛ 
لانه رفض تسلیم کنزيني التضیر» ؛ ولعل رغبة النبي في الزواج بصفية 
كان لها أثر في هذا الحكم؛ ذلك لأن مراسيم الزواج تمت في روح من 
العجلة لا تليق بهذه المناسبة) 9 


١١)الأحزاب‏ ع -ه. 
(۲) الأحزاب ۳۷ - ۳۸ 
(۳) الداثرق الاولی ۰۲6۹۱ صفيةء فكا. 


۳ 


قلت : ليس في فعل رسول الله ته ما يشين» وقد أساءت الكاتبة 
الظن بنبي الله يكل وساقت القصة على غير وجهها مخالفة فى ذلك 
الأمانة العلمية في سرد الحوادث؛ ذلك أن خيبر متحت بالسلاح من 
غير صلح بعد أن ساهم يهودها متحالفين مع من انضم إليهم من 
يهود بني النضير في تأليب الأحزاب على رسول لله يله 207 فلما 
فتحت جاز كما هو معروف للفاتحين الاستيلاء على ما فيها من المغائم» 
واسترقاق الذراري والنساء» والتخيير في الرجال المقاتلين بين القتل 
والأسر والغداء والمن» وهذا ما كان يُفعل آنذاك في سائر الحروب» فاقره 
الإسلام معاملة بالمشل» مع سعيه إلى تحرير الأرقاء بوسائل عديدة 
وأسباب شتى . 

وما كانت خيبر كذلك استرقت صفية("2 كسائر السبي» وقد روى 
ابن سعد وغيره من أصحاب السير: «أن النبي َيه عرض عليها أن 
يعتقها إن اختارت الله ورسوله . فقالت: اختار الله ورسوله. فأسلمت 
فأعتقها وتزوجها مه وجعل عتقها مهرهاء ورأى برجهها أثر خضرة 
قريباً من عينهاء فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله رأيت في المنام قمراً 
قبل من يشرب حتى وقع في حجري» فذ كرت ذلك لزوجي كنانة 





(۱) سيرة این شام ۱۰۷/۳ 

(۲) صفية ینت حيي بن أخطب النضري من ذرية لاي بن يعقرب فل زوجها كنانة يوم 
خیبر واسترقت هي فاعتقها السبي ع وتزوجها کانت عاقلة حليمة فاضلة توفیت 
سنة 9ه ه. 


(انظر الاصابة 4 ۳۶۸-۲۶۷ )- 


س4 





فقال: تحبين أن تكونى تحت هذا الملك إلذي يأتى من المدينة» فضرب 


220 
٠ وجهى)‎ 


ما ما يععاتق بقتل زوجها فلا علاقة 
حجر العسقلاني ما نصه: «واسم زوجها كنانة بن الربيع بن أبي 
قله ما أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات من 


له بزعم الکاتبة» فقد ذکر ابن 


الحقيق» وکان سبب 
دين ابن عمر: أن الغبي يله ترك من ترك من أهل خيبر على نا 
يكعموه شيقاً من أموالهم؛ نان فعلوا قلا ذمة لهم ولا عهد؛ قال: 
خيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحيي بن لخطب كان احقمله معه إلى 
خیبی فسالهم عنه» فقالوا: أذهبعه النفقات» فقال: العهد قريب» 


والال آکثر من ذك» قال : فوجد بعد ذلك في خرية» فقعل النبي عله 
(Ds.‏ 
1 . 


اببى أبي الحقيق» وأحدهما زوج صفيه) 
المسألة الغالغة : جاء في الدائرة في مادة سو 
وقماً طويلاً مع عائشة 


دة بنت زمعة ( ويرم 
الصبية)" . 

قلت: في مقدمة الرد على هذا الكلام أسوق هذه النصوص 
الموضحة للقصة الحقيقية وبالتالي مفندة لزاعم الكاتبة : 

ال این كثير في تنفسير قول اله تعائى :طل وإ اعرأة خافت من معيها 
سس 
زع اين سعد ١111/4‏ 


ر۲) قعح الباري ٩۷۹/۷‏ المغازي ۰۳۸ 
«۲) الداثرق الاولی ۲ سودة بنت زمعة) فکا. 


۳ 


نشوز آواعراضا فلا جاح علهما آن یلح بیتهن صلحا والصل 
خیر ...4۰ (۱ قال:ه لما كبرت سودة بنت زمعة(") عزم رسول ال 
علی فراقها فصاته علی آن عسکپا وتترك يومها لعائشة» ).ثم 
ساق قول ابن عباس: «خشيت سردة أن يطلقها رسول الله لله ؛ 
فقالت يا رسول الله: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة؛ ففعل؛ ونزلت 
هذه الاية )۳۱ ۱ ۱ 

كما أكر اين كثير هذه الرواية عن القاسم بن أبي برة قال : : «بعث 
التبي يه إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها؛ جلست له 
على طريق عائشة» فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي أنزل عليك 
کلامه» واصطفاك على خلقه؛ لما راجعتني» فاني قد کبرت» ولا حاجة 
لي في الرجال» ولكن أريد اذ أبعث مع نسائك يوم القيامة؛ فراجعهاء 
فقالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله لله . قال ابن 
كثير: «هذا غريب مرسل )210 

كما روى البخاري عن عائشة: ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشةء وكان النبي عه یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة»(۲۳. 





(۱) الساء ۱۲۸. 

(۲) سودة بعت زمعة القرشية العامرية توفي زوجها السکران بن عمرو فتزوجها المبي وَل 
وهي ثاني آزواجه بعد خديجة وهبت ليلتها لعائشة بعد تقدم عمرما مخافة آن 
یطلقها التبي مه توقیت سدة ٤‏ ه. (انظر الاصابة 4 ۲۳۷ س ۳۳۸ ). 

(۳) تفسير ابن كثير 585/1 . 

.055/١ تفسيرابن كثير‎ )٤( 

() البخاري التكاح 98 


سا 


ما سبق يتبين عدة أمور: 

أولاً: لم تذكر الكاتبة هذا التفصيل الضروري» ولكنها اختصرت 
الكلا م اختصاراً مخلاً» مما أدى إلى تحريفه. 

ثانياً : يفهم من كلام الكاتبة أن رسول الله علا لله ظلم سودة» ولم 

يعدل بينها وبين عائشة - رضي الله عن الجميع - وهذا ليس بصحيح» 
بل هو صلح بين النبي َيه وسودةء بدلا من الطلاق؛ ذلك لأن الإسلام 
لا يحرم الطلاق - كما هو الحال في النصرانية -'» فلما خشيت 
سودة قطليق النبي ته لها كما بينته الروايات السالفة» وهبت يومها 
لعائشة ليستبقيها النبي عله زوجة له» لتبقى زوجة له في الآخرة 
وهذامن كمال عقلها. وهو من الصلح الذي ذكره الله في الآية 
الكرعة . 

والصلح خير من الطلاق لذا قال سبحانه: لإ والصلح خير ي0 . 

قال ابن كثير في هذا المعنى : ( والظاهر من الآية؛ أن صلحهما على 
ترك بعض حقها للزوج؛ وقبول الزوج ذلك؛ خير من المفارقة 
بالكلية »7 . 


(۱) الطلاق مشروع في الاسلام لا فبه من الصالح لکلا الزوجین» ودفع الآذى عنهماء فلا 
یجیر احد متهما علی البقاء مع من لا يريده» والطلاق ون کان فیه مفسدة لا فیه من 
تفريق الأسرء ولكن الله شرعه لأن التفريق قد يكون أخف الضررين» وهذا من كمال 
دين الاسلام. 

(۲) النساء ۰۱۲۸ (۳) تفسیر ابن کثیر ۰1۳/۱ تفسیر الساء ۱۲۸ 


¥ 


فليس في الروايات: أن النبي فَيِله برم بهاء أو أساء إليهاء أو لم 
يعدل معهاء بل هي التي وهیت یومها لعائشة برضاها . 

ثالغاً: يلاحظ سوء الأدب في العبارات التي اختارتها الكاتبة في 
وصف سيد الخدلق رسول الله يَكلّه وهذا ليس بغريب عليهم فكل إناء بما 

المطلب الرابع : اتهام النبي تيه بالتحايل ونقض العهود: 

جاء في الدائرة في معرض بيان فائدة صلح الحديبية للنبي َلله : 

(ومن ثم أتيح لابي القاسم أن يستغل ذلك إلى أقصى حد» وأن 
يفيد من حرية التدقل التي أياحها له هذا العهد إفادة كاملة» ولم تعد 
المدينة تخشى شيئاً من مكة؛ وما كانت لتعوز النبي الوسيلة إلى 
التحايل على القيود الثقيلة التي رضى بهاء ونقض العهد الذي 
أيرمه) 200 , 

وجاء فيها أيضاً في الحديث عن الأشهر الحرم: ( وأحرز النبي آول 
أنتصار له في غزواته بخروجه على عهد الله)2"0. 

كما جاء فيها: ( ويعد التقصير في حماية أهل الكتاب إثماً كبيراً 
في الإسلام» وبالطبع لا يمكن أن يتخذ ما فعله النبي ببني النضير وبنى 
قريظة مثلاً يقاس عليه. على أنه رغم التعصب العي كان يعبر عنها 


ر۱) الداثرة ۰۳۸۷/۱۳ احديبية لامنس. 
(۲) الداگرة ۰۱۱/۱۱ اماهليق لامنس. 


سم 





بعبارات شديدة) 200 , 

قلت : كلام الكاتب غير صحيح» وبيان ذلك من وجوه: 

أولاً: - وهو جواب مجمل - لو صح أن النبي تبه ينقض العهود 
لاتهمته قریش وآعداژه المعاصرون له بذلك» ولم يستطع أحد أن يتهم 
النبي عله بذلك مع حرصهم على تشريه سيرته یه » ا عرف عنه 
له وفاؤه بالعهود والمحافظة عليهاء وأي متهم له في هذا الجانب 
مع شدة حرصه - يؤيد به كلامه من معاصري النبي يك . 

بل إن الذي وجد واشتهر عن النبى تبه خلاف ذلك. 

فقد تواتر صدق النبي تيه قبل البعثة وبعدها حتى لقب بالصادق 
الأمين» وفي الحوار الذي دار بين هرقل ملك الروم - عندما أرسل النيي 
َيه يدعوه إلى الإسلام - وبين أبي سفيان سيد قريش - وكان يومها 
مشرکا - بحضور عدد من العرب آقر بصدق النبي وأنه يأمرهم 
بالصدق» ولم يتهمه بالغدر عندما ساله هرقل عن ذللث» وقد استدل 
هرقل من ذلك على صدق نبوته يله فقال له : «وسالتك: هل یغدر 
فذكرت أن لا. وكذلك الرسلل لا تغدر» إلى خر مااستدل به هرقل 
علی نبوته 3 ۲۳۱. 


(۱) الداثرة ه | ۱۱۰ آهل الکتاب قولد زیهر . 
(۲) البخاري بدء الوحي ١‏ مسلم الجهاد والسير 9/4 


4 





ولو كان ثمة غدر من النبي ۶ عله لفرح به أبو سفيان ومن معه» 
وذكروا ذلك لهرقل في وقت شلة العداوة بينه وبين النبي 
عه . 

ثانیا: لم یکن النبي 4 بنقض العهود » آو يخرج على عهد الله 
بل ثبت خلاف ذلك» والشواهد على ذلك كثيرة منها 

١‏ - الأوامر العديدة في كتاب الله بمراعاة هذا الجانب» كقول الله 
تعالى :2 . وأَوقُوا بالعَهد إن الْعَهْدَ كَانَ مسولا 4( وقوله 
سبحائه ١ط‏ وآرفوا بعهد الله إذا عاهدئم ولا تقضوا الأيمان بعد 
توكيدها . ۰ 4 ويقول سبحانه: « وَالّذِينَ هم لأَمانَاتهم وعهدهم 
راعوت 04 . 

ولا یصح نرسوله مه مخالفة آمره تعالی» وأقول تنزلاً لأمثال هؤلاء 
المستشرقين أنه لا يمكن لعاقل يقول إنه رسول الله ويريد تصديق الئاس 
له وهو يخالف في الوقت ذاته أوامر الله التي يدعو إلى احترامها 

۲ - ما ثبت عنه يله من التحذير من نقض العهود» ومن ذلك : 
قوله یه : (اربع من کن قیه کان معافقاً خالصاً» ومن كان فيه خلة 
منهن كان فيه خلة من نفاق» حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا 


١١‏ ) الإسراء ا 
١‏ ) التحل 11. 
(7) المؤمنوت 8. 


مات 


عاهد غدرء وإذا وعد خلفء وإذا خاصم فجر)(2» وقوله فَيْله : (آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتّمن خان) 
متغتق عليه" وقوله فته : لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر 
غدره» آلا ولا غدر أعظم غدراً من آمیر عامق)(۳. 

٣‏ - ما صح عنه تله عملياً من الحافظة على العهود؛ ومن ذلك ما 
قاله حذيفة رضي الله عنه: «ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا 


ژابي 


نريده. ما نريد إلا المديئة» فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لدنصرفن إلى 
المدينة» فأتينا رسول الله يه فأخبرناه الخبرء فقال : ( انصرفا نفي لهم 
يعبدهم ونستعين الله عليهم) )29 . 

بل حرص النبي به على امحافظة على نفس صلح الحديبية من 
بدایته» فمن ذلك ما روى البخاري: « لا کاتب رسول الله له سُهيل 
بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» وكان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو أته قال: لا يأتيك منا أحد» وإن كان على دينك إلا رددته إليناء» 
وخليت بيننأ وبينه. 


؛ فاخذنا کفار قریش» قالوا: نکم تریدون محمداء فقلنا: ما 


وأبى سهيل أن يُقاضي رسول الله كله إلا على ذلك. فكره المؤمنون 


. 5١5 البخاري الإيمان 6 ”ع مسلم الإعان‎ )١( 
. ٠١۷ مسلم الإيمان‎ 2١ 4 البخاري الإيمان‎ )١( 
۰۱۲ مسلم الجهاد والسیر‎ )۳( 
۹۸ (؛) مسلم اجهاد والسیر‎ 


ا 





ذلك, وامعضوا('؟ فتكلموا فيه» فلما أبى سهيل أن يُقاضي رسول الله 
(لا على ذلك؛ فرد رسول الله ته أبا جندل بن سهيل يؤمعذ إلى 
أبيه سهيل بن عمرو. ولم یات رسول الله يه أحد من الرجال إلا رده 
في تلك الدة وإن كان مسلماً»۱). 

كما أن هناك رواية أخرى مفصلة لهذه الرواية؛ وفیها: «فقال 
سهیل: وعلی الا ياتيك منا رجل - ون کان علی دينك - الا رددته 
إلينا. قال الملسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
مسلماً؟ فبینما هم کذلك؛ لذ دخل ابو جندل بن سهیل بن عمرو 
يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين» فقال سهيل: هذايا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده 
إلي. فقال النبي يله : إنا لم نقض الكتاب بعد . 

قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي عله : فأجزه 
لي» قال ما أنا بمجيزه لك» قال: بلى فافعل» قال : ما آنا بفاعل ۲۳(6. 

وفي سيرة ابن هشام: «فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب 
وجهه واخذ بتلابیبه» ثم قال: يا محمد قد جت القضية بيني 
وبينك قيل أن يأتيك هذاء قال صدقت» فجعل ینتره بتلبیبه» ویجره 
ليرده إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر 


(۱) آي شق علیهم. «انظر فتح الباري 4۵4/۷ الغازي ۳۰). 
(۲) البخاري الغازي ۰۳۰ 
(۳) البخاري» الشروط ۱۰ 


1 





السلمين» أأرد إلى ال لشركين يفعنونني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما 
بهمء فقال رسول الله يله : يا أبا جندل» أصير واحتسبء فإن الله 
جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجاً ومخرجاء نا قد عقدنا بینتا 
وبين القوم صلحاً وأعطيانهم على ذلك» وأعطونا عهد الله؛ وإنا لا 
نغدر يهم)(). 

ثالغاً: ما ذكره الكاتب من استغلال النبي مه لصلح لحديبية 
وإفادته من ذلك في حرية العنقل» وتحايله بعد ذلك لنقض الصلح» 
ومن ّم نقضه فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الكاتب أطلق الكلام والأحكام مجردة من أي 
أدلة» فهي دعاوى لا قيمة لها ومفتقرة إلى ما يسندهاء ولا سيما أن ما 
ذكره مخالف لا اتفق عليه المؤرخون» وتواتر من سيرته يله . 

الوجه الثاني : إنه لما أبرم النبي تيه مع قريش صلح الحديبية» كان 
من بنود الصلح: «أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده 
فعل» وآنه من آحب آن یدخل في عقد فریش وعهدهم فعل ) فد خلت 
بنوبکر في عقد قریش وعهدهم ودخلت خراعة في عقد رسول الله 
عله وعهده - و كان بينهما ثأر في الجاهلية ‏ فلما كانت الهدنة 
استخلها بنو الديل من بني بكر» فخرج نوفل بن معاوية الديلي في 
بعض بني دیل» وهو یومذ قائدهم وییتوا خزاعة علی ماء يُقال له 
الوتیر فاصابوا منهم رجلا واقتتلوا؛ واعانت قریش بني بکر 


(۱) سيرة این هشام ۲۰6/۳ 


۳ 





بالسلاح» كما قاتل معهم من قاتل بالليل مستخفياًء حتى حازوا 
خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه» قالت بنو بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا 
الحرم إلهك إلهك» فقال لا إله له اليوم» فلجأوا إلى دار بديل بن 
ورقاء(. 
قال ابن اسحاق: «فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة 
وأصابوا منهم ما أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله يه من 
العهد والیثاق با استحلوا من خزاعة - وکانوا في عقده وعهده - 
خرج عمرو بن سالم الخزاعي فاتی رسول له 4 وانشد من الشعر 
یستنجده عند باب مسجده وکان ما قاله : 


يارب إني ناشد محمداً حلف آبیسنا وآبیه الاتلدا 
فانصر هداك الله نصراً أيداً 2 وادع عباد اللهيأتوامددا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بيتونا بالوتيرهجدا ١‏ وقتلوناركعاًوسجدا 


فقال رسول الله له : نصرت يا عمرو بن سالم۲۳(6. 

فقريش وحلفاؤها هم الذين نقضوا عهد النبي يله لا العكس» 
وكان من الواجب على الكاتب أن لا يغفل هذا الحدث الكبير الذي 
كان سبباً لفتح مكة؛ بدلاً من إلقاء تلك الأحكام التي ينال فيها من 
سيك الخلق من غير تبصر» نه احسد والحقد الصاد عن الحق» وصدق 


.۲5 - 5١ / 4 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.۲۷ - ۲7 4 السيرة التبوية لاين هشام‎ )١( 


4 





الله إذ يقول :© .... فَإِنَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوبُ الي في 
الصدور )20 . 

الوجه الغالث: لو كان فيما فعله النبي مله أدنى خطاء فضلاً عن 
نقض الصلح لاعترضت عليه قريش؛ وانتشر في جزيرة العرب» ولاتخذ 
من ذلك ذريعة لتكذيب النبي يَيهء والصد عن دينه» فلمالم يكن 
ذلك» ثبت شدة محافظة النبي فَكْله على العهد . 

بل إن الذي حدث هو العكسء فلقد شعرت قريش بخطورة ما 
صنعت فأوفدت أبا سفيان ليعتذرء فأتى المدينة» فكلم رسول الله ينه 
فلم يجبهء فاستشفع بابي بکر فلم یشنع له ثم استشفع بعمر فلم 
يشفع له» ثم استشفع بعلي فلم شفع له" . 

بل لما فتح النبي ليله مكة» عقب نقضهم للصلح؛ ثم يكن من 
أمرهم عندما قال لهم النبي َيه : يا معشر قريش ماترون أني فاعل 
فیکم؟ قالوا: خیراء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: اذهيوا فأنكم 
الطلقاء"» فما هذا بكلام ناقض للعهد» وما هذا بجواب من تقض 
عهده» بل العكس هو الصواب. 

رابعاً: آما ما ذکره من خروجه که على عهد اللهء وتحقيقه أول 
انتصار له بسبب ذلك» فالكاتب أراد بذلك سرية عبد الله بن بجحش» 


(۱) اج 7 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام 4 | ۲۷ - ۰۲۸ 
(۲) السيرة التبوية لابن هشام 4 | 4۰ 


ات 





وفيها حدث أول قتال بين المسلمين والمشركين» والجواب عليه يتضح 
بسرد هذه الواقعة ليتبين أن النبي تبه لم يخرج على عهد الله : 

«ففي شهر رجب بعث النبي يه عبد الله بن جحش ومعه ثمانية 
من المهاجرين» وكتب له كتابأ وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» 
فيمضي ل أمره به» ولا یستکره من اصحابه احداء لا سار یومین فتح 
الکتاب ونظر فیه فإذا فيه: (إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى 
تنول نخلة() بین مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلّم لنا من 
أخبارهم ) . 

فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة) ثم 
أخبر أصحابه» فمضوا معه لم يتخلف منهم أحد. 

فلم نزلوا ينخلة مرت عير لقريش فيها أربعة رجال تحمل زبيباً 
وأدمأء وكانو | في آخر يوم من رجب» فقال القوم: والله لفن تركتم 
القوم هذه الليلة لیدخلن ارم فلیمتنعن منکم؛ ولئن قتلتموهم 
لتقتلنهم في الشهر اطرام!؛ فتردد القوم ومابوا الوقدای ثم شجعوا 
أنفسهم وقتلوا أحد المشركين وأسروا أسيرين» وفر الرابع» فقدموا على 
رسول الله َيه بالمديئة فقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فوقف 
العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شیعاء فلما قال ذلك رسول 
الله لله سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكواء وعدفهم إخوانهم 


. هي تخلة اليمانية؛ وهو الوادي المسى بأسم اليمانية المعروف بين مكة والطائف‎ ) ١( 
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السلمون فیما صنعوا. وقالت قریش: قد استحل محمد وأصحابه 
الشهر ارام وسفکوا فیه الدم وأخذوا فیه افال وأسروا فيه الرجال!» 
فقال من یرد علیهم من السلمین عکة: فا آصابوا ما آصابوا في 
شعبان. 

فلما أكثر الناس في ذلك آتزل الله على رسوله ل چ يُسألوتك عن 
الشهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أَهْله منه كبر عند له والفتة ابر من 
القتل ... 4 أي إن كنتم قتلم في الشهر الحرام» فقد صد وكم عن 
سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله 
أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهمء ثم إن فتنتهم للمسلم في دينه 
حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذللك أكبر عند الله من القعل» ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه وهو قتالكم حتى ردتكم 
دینکم غير تائبين ولا نازعين. 

فلما نزل القرآن بهذاء وفرج الله عن المسلمين ما انوا فیه؛ قبض 
رسول الّه مه العیر وال سیرین»(۲. 


من هذا العرض يتيين عدة آمور: 


١‏ - أن النبي تله لم يقاتل في الشهر الحرام» أو ينقض عهد الله 


(۱) البقرة ۲۱۷ 
(۲) السيرة التبوية لاین هشام ۱۷۸/۲ ۰۱۸۰ 
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كما زعم الكاتبء بل وثم يأمر بذلك. وإنما وقع القتال بغير أمره 
عله . 

؟ - إن القعال في الشهر الحرام لأمر كبيرء كما ذكره الله تعالى في 
لأية السابقةء والسرية لا نکر وقوع ذلك منهاء ولكن ع هناك أمر جدیر 
بالانتياه ذكره الله في الآية وداً على كفار قريش الذي عابوا المسلمين» 
بقوله سبحانه بعد أن قرر حرمة الشهر الحرام :ا . .. وصد عن سَبيلٍ 
له وكفر به وَالْمَسْجد الحرام وإخراج أهله منه آکبر عند اللّه والفة 
آکبر من القتل ...م (01, 

«إن المسلمين لم ييدوا بالقتال؛ ولم يبدأوا العدوان. ما هم 
المشركون. هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله الکفر به 
وبالمسجد الحرام. لقد صنعوا كل كبيرة تصد الناس عن سبيل الله . 
ولقد کفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون. ولقد كفروا بالمسجد الحرام . 
انتهكوا حرمته؛ قآذوا المسلمين فيه» وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة 
عشرعاماً قبل الهجرة وأخرجوا أهله منهء وهو الحرم الذي جعله الله 
آمدأء فلم يآخذوا يحرمته ولم يحترموا قدسيته. 

ولخراج اهله مته آکبر عند الله من القعال في الشهر الحرام. . وف 
الناس عن دينهم أكبر عند الله من القعل. وقد ارتكب المشركون هاتين 
الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز يحرمة البيت الحرام وحرمة 


(۱) البقرة ۰۲۱۷ 


مات 


الشهر الحرام. ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين غلى 
احرمات؛ الذین یتخذون منها ستارا حين يريدون! وكان على المسلمين 
أن يقاتلوهم أنى وجدوهم؛ لآنهم عادون باغون آشرار لا يرقبون 
حرمة» ولا يتحرجون أمام قداسة. وكان على المسلمين ألا يدعوهم 
يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا 
قداسة! 
ارام مجرد ستار یحتمون خلفه» لتشویه موقف اسماعة السلمت 
وٍظهارها عظهر العتدي. . وهم العتدون ابتداء. وهم الذین انتهکوا 
حرمة البیت ابتداء)(۲. 

خامساً: فيما يتعلى بمعاملة النبي َيه لليهود فقد كان إخراج 
النبي يله لبني النضير وقتل بني قريظة وفق الحكمة والعدل» فقد 
نقضت کلتا القبیلتین العهد بعد آن کانوا يتمتعون بالأمن فى 
المديئة إلى جوار السلمين؛ أما بنو النضیر فقصة محاولة قتلهم 
للنبي تله والشروع في ذلك مشهورة وذکرها جل آهل السیر 
عندما أتاهم مستعيتاً بهم على دفع دية رجلين قتلهما أحد السلمين 


. ۲٠۷ في ظلال القرآن لسید قطب ۲۲۹/۱ تفسير البقرة‎ )١( 


1۹ - 


ا ملل 


أما بني قريظة فقد خانوا رسول الله به ونقضوا العهد عندما حاصر 
المشركون المدينة في غزوة الأحزاب» فقد ظاهروا المشركينء وأعانوهم 
ناقضين بذلك الصلح كما قال تعالى عنهم في سورة الأحزاب : ورد 
اله الّدين کفروا بخیظهم لم ینالوا خیر! وکقی الّه امین اْقتال 
وکان الله ريا عزيزا ۲2 وآنزل لین اهروهم من آهل الکتاب من 
صیاصیهم وقذف في تُلوبهم الرغب فریقا تفتل_ود وتأسرون 
فریقا ٠‏ . 

وقد جاء في الدائرة ة الاعتراف بذلك في موضع آخر م ن مستشرق 
متعصب: ( ... إن محمداً كان قد اعتمد على اليهود في مكة؛ فما 
لبئوا أن اتخذوا حياله خطة عداء فلم يكن له بد من أن يلتمس 
غیرهم تاصراً؛. .)0 . 

إن ما فعله النبي يله باليهود أتى متناسقاً مع ما جاء في الشرع 
بحماية أهل الكتاب وإعطائهم حقوقهم غير منقوصة إذا أدوا ما 
عليهم. 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات» ويشدد في هذا 
المبدأ ويصونه. ولكنه لا يسمح بأن تعخذ الحرمات متاريس لمن 
ينتهكون الحرمات» ويؤذون الطيبين» ويقعلون الصالحين» ويفتنون 


(()الأحزاب ۲۲ - ۲۷ 
(۲) الداثرة ۱86/۱ ابراهيم» فتسنگ مع التحفظ علی باقي کلامه الذي سبق الرد 
عليه في ص ۰۳۱۳ 


ا 





المؤمنون» ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار 
الحرمات التي يجب أن تصان! 

وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد. . إنه يحرم الغيبة. . ولكن لا 
غيية لفاسق. . فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها 
الذین یکترون بفسقه. وهو یحرم اجهر بالسوء من القول. ولکته 
یستئنی « للا من ظلم4.. فله آن یجهر في حق ظاله بالسوء من 
القول؛ لنه حقء ولان السکوت عن اجهر به یطمع الظانم في 
الاحتماء بايد الكريم الذي لا يستحقه! 

ومع هذا یبقی الاسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى 
الأشرار البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيئة ووسائلهم الخسيسة. . إنه فقط 
يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهمء وإلى قتالهم وقتلهم» 
وٍلی تطهیر جو الحياة منهم. . هکذا جهرة في وضح النهار »۰۲۱۱ فلا 
یامر الاسلام بان تعلف مال من آتلف مالك آو تخون من خانك أو 
تلعن من لعنك» أو تقذف من قذفك» أو تزنی باهل من زنا باملك 
وإنها شرع العقوبة المناسبة لمن فعل ذلك . 

وقول الكاتب: «إن محمداً كان قد اعتمد على اليهود بمكة) يدل 
على جهله؛ حيث لم يكن في مكة يهود في زمن النبي يِه ولا بعده. 





.۲۱۷ تفسیر البقرة‎ 711/١ في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
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الطلب اطتامس : اتهامات متفرقة: 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: جاء فى الدائرة: ( ولما زاد سلطان محمد زادت 
حياة زوجاته یسر وارتفعت مکانتهن فی اجتمع» ولقبن بأمهات 
المؤمنين (الأحزاب الآية © 4 وحرم عليهن الزواج بعد النبي (الأحزاب 
الاية ۲ه 4 وهكذا ترك النبي عائشة أرملة لا عقب لها وقد بلغت من 
العمر ثماتية عشر عاما)(") , 

قلت: جواب هذا الكلام من وجوه عدة: 

الوجه الأول: لم يكن النبي عَيّْهُ کاللوك في عيشته بل کان 2 
نبياً رسولاً» زاهداً في الدنياً راغباً في الآخرة؛ فلم يكن مراده 
عه الدنياء مع قدرته عليهاء وهذه بعض النصوص الدالة على 
ذلك: 

عن أنس- رضي الله عنه - قال: «لم یاکل النبي تج علی خوان«۳؟ 
حتى مات» وما أكل خبزا مرققا حتی مات )". 


وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «لقد مات رسول الله لله وما 


)١(‏ الدائرة» الاولی ۶۳۳/۱۵ عائشة بنت آبی بکر» منتقمري وات. 
ب(۲) هو ما ی ژکل عليه الطعام. 
(۳) اليخاري الاطعمة ۸ الرقاق ۰۱5 


۲۲ 


5 ۲ ساق ۳ ۱ 
شبع من خبز رزیت في يوم واحد مرتين)27. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد رأيت رسول الله 
يظل اليوم يلتوي ما یجد دقلا يملا به بطنه»". 

وعن أنس - رضي الله عنه وقد خدم رسول الله له عشر سنين - 
قال: وما علمت النبي ته أكل على سكرجة” قط ولا خبز له مرقق 
قط ولا أكل على خوان قط »(۳. 

والتصوص في ذلك کثيرة معلومة. 

ولو فرض أنه فَكتّهُ عاش كعيشة الملوك فإن هذا لا يقدح في نبوته» 
فقد كان داود وسليمان ‏ عليهما الصلاة والسلام - كذلك وهما 
تبیان اصطفاهما الله واختارهما . 

الوجه الثاني : أن زوجات النبي 6 لَه كن يعشن مع النبي عله 
عيشة الكقاف» ولم يكن کزوجات افلوك اللاتى يزددن من نعيم 
الدنیا كلما زاد سلطان مين وهذه نصوص صحيحة دالة على 


(۱) مسلم الزهد ۰.۲۹ 
(۲) الدقل هو التمر الرديء. 
(۳) مسلم الزهد ۰۳۲ 
(4) قصاع صغار. 

(ه) البخاري الا طعمة ۰۷ 


۲۳ 


قال أبو هريرة - رضي الله عده -.: «والذي نفس أبي هريرة بيده! ما 
شیع رسول الله ۶ َيه وال ثلاقة ایام تباعا من خبز حنطة حتى فارق 
الدنیا۱(6. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ٠‏ ماشيع آل محمد يله يومين 
من خبز برء إلا وأحدهما تمرم . 

وعسن عروة7") عن عائشة - رضي الله عنها -: «أنها كانت 
تقرل لي: والله يا بن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم 
الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في بيت رسول الله يه نار 
قال : قلت : يا خالة فما كان يعيشكم» قالث: الأسودان: التمر 
والماء؛ إلا أنه كان لرسول الله لله جيران من الأتصار» وكالت لهم 
منائح» فكانوا يرسسلون إلى رول الله تله من البانهاء 
فيسقيناه)0*؟, 

بل ن اله برهن بين العيش مع رسول | الله له والصبر على الشدة 
التي هو فيهاء أو أن يطلقهن َيه كما قال تعالى :يا أيها التي قل 


(۱) مسلم الزهد ۳۳ 

(۲) مسلم الزهد ۵۳ 

(۳) تقدمت ترجمته ص ۵۲۷ 

۳ والأصل فیها آن یجعل الرجل لین شاته آو ناقته لالخ ثم جعلت کل 
عطية منيحة. «لسان العرب 41۰۷/۲ 


(ه) مسلم الزهد ۲۸. 


4 


لأزواجك إن کنن تردن | الحيّاة الانيا ارزيعها فععالسين آمتمکن 


ار نهد سم سات مک یام 


وسبب ذلك أن بعض أزواج النبي مله سالنه النفقة؛ فدخل 
علیه آبو یکر وعمن وقال کل منهما لابنته: «تسألن رسول الله 
َيه ما ليس عنده؟! قلن :ال لا نسال رسول الله شيكاً أبداً ليس 


2 


عنده ثم اعتزلهن شهراً»» ثم نزلت عليه هذه الآية :ی لبي قل 
لأزواجك إن کنتن تردن الحياة انب وزینتها فتعالین آمتمکن 
وأسرحکن سراحا جمیلا 62 وإن كشن تردن الله ورَسُولَهُ والدار 
الآخرة فإ لد یات سکن ابا يما 016+ فخير النبي 
تساه" 


1 


قالت عائشة - رضي الله عنها -: (خيرنا رسول الله مله فاخترنا الله 
ورسوله)(*) 

قال القرطبی فى تفسير هذه الآية: و(وجملة ذلك أن الله سبحانه 
خير النبي َيِه بين أن يكون نبياً ملكاء وعرض عليه مفاتيح خزائن 
الدنياء وبين أن يكون نبيا مسكيناء فشاور جبريل» فأشار عليه 


(۱) الا حزاب ۲۸ - ۲۹ 
(۲) الا حزاب ۲۸ - ۰۲۹ 

,(۳) مسلم الطلاق ۰۲٩‏ 

(4) البخاري الطلاق ۰. مسلم الطلاق ۲4 - ۲۸ ععان متقاربة . 


اه اد 








بالمسكنة فاختارها؛ فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين» أمره الله عز وجل 
أن يخير زوجاته؛ فرما كان فيهن من يكره المقام معه على الشدة تنزيهاً 
له( . 
فأين هذا الکاتب مر تلك ال الصحيحة الصريحة؛ الدالة 
ين ب من ص 
على زهد النبي يله وزوجائه - رضي الله عنهن -. مختارات لذلك 
رغبة فيما عند الله تعالى . 


آما 7 تلقيبه: بأمهات الؤمنين في قوله تعالى :ل التبي أولئ بالمؤمدين 

من أنفسهم وأزواجه أمهائهم . ۰ فقذ قال ابن ن كشير: (أي في 
الجرمة والاحترام» والتوقیر» والٍ کرام والاعظام »۳۱ . 

وقال القرطبي: « شرف الله تعالى أزواج نبيه به بان جعلهن 
أمهات المؤمنين؛ أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح 
على الرجال» وحجبهن - رضي الله عنهن - بخلاف الأمهات) 47 

وهذا الاحثرام لأمهات المؤمنين لا ينقص من قدرهن» كما أن تعظيم 
النصاری لرم واحترامهم لها لا یقدح في فضلها ومکانتها. 

الوجه الثالث : من حقوق النبي تله على أمخه آلا يتزوج احد 
منهم بنسائه من بعده؛ وقد ورد ذلك صريحاً في القرآن :$ .. وما 


. ٠١١/١١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.5 الأحزاب‎ )7( 

ب(۳) تفسیر ابن کثیر 1۸/۲ . 

(غ) اجامع لاحکام القرآن للقرطمي ۰۱۲۳/۱۶ 


۲ات 


کال تؤذوا وسول الول أن تحر زا من بده دإ 
کم عند لله عظیما ۱7 وفلاك کا قال این کتر «لآنهن 
أزواجه في الدنيا والأخرةء وأمهات الؤمنين )(“ 

وآما فيما يتعلق بعائشة - رضي الله عنها -» فلا ضير عليها إن 
ترملت وهي في ا السن ويقيت بلا عقب؛ أن كونها أم المؤمنين 
وزوجة للدبي عله في الآخرة خير لها من كل ذلك» بل إن عشرتها 
للنبي ييه ساعة خير لها من الدنيا وما فيها. 

ولاعجب أن يكون هذا الرأي للكاتب فهو ينظر للأمور بنظرة 
مادية مجردة وليس الأمر شفقة على عائشةء ريما يطغى عليها الحقد 
على سيد الخلق والرغبة في تشويه سيرته يله . 

المسألة الثانية : جاء في الدائرة دفاعا عن أبي لهب عندما ذمه 
القرآن: (علی آنه لا شك في أن يكون قد سبق ذلك مواقف عدائية 
أساء فيها أبو لهب إلى النبي ما جعل محمد يسخط على عمه مثل 
هذا السخط الذي لا شفقة فيه مع أن آبا لهب كثيراً ما وقف في صف 
أخيه أبي طالب عندما عادى أبو طالب أهل مكة في ظرف سابق» 
وبدلك يكون قد وقف في صف النبي بطريق غير مباشر) 7 . 


( ) الأحزاب ۳ء . 
(۲) تفسیراین کثیر ۰۰1/۲ . 
(*) الدائرة 11٠4م‏ أبو لهب» بارت. 


۲۷ 





قلت : هذا الكلام غير صحيح من عدة وجوه: 

أولها: أن الله عز وجل هو الذي ذم با لهب لا رسوله بء يقول 
تعالی  :‏ 2 تبت يدا أبي لهب وقب 00 ما آغتی عنه ماله وما كسب و 
سیصلی را ذات لهب © نحل ْحطب () في جیدها 
حیل من مس 4( ١‏ وإذا كان الكاتب لا یمن بالقرآن؛ فان من سلامة 
المنهج أن يفرق بين الأحاديث النبوية التي ينسبها المسلمون إلى النبي 
عه وبين ما تواتر في القرآن منسوباً إلى الله عز وجل . 

ثانيها : فلتنظر إلى تعبير الكاتب في وصفه لما جرى بين النبي عله 
وأبي لهب» قمن جانب أبي لهب قال: ١مواقف‏ عدائية) فقط» ومن 
جانب النبي َيِه قال :ما جعل محمد يسخط على عمه مثل هذا 
السخط الذي لا شفقة فيه) ثم عطفها بقوله: «مع أن أبا لهب كثيراً ما 
وقف في صف أخيه بي طالب عندما عادى أبو طالب أهل مكة فى 
ظرف سابق؛ وبذلك يكون قد وقف في صف النبي بطريق غير 
مباشر»» والقارئُ لمثل هذا الكلام من غير أي خلفية أخرى سيحكم 
بظلم النبي َه لأبي لهب وقسوته عليه . والحقيقة هي خلاف ما 
عرضه الکاتب» فابو لهب کان قاسیا على النبي عله َيه ولم يكن النبي 
یعامله بالثل ومذه بعض الواقف البيّنة لذلك : 


عن عبد الله ين عباس قال: (لما نزلت 9 وآنذدر عشیرتك 


(۱) السد ۵-۱ 


۲ 





الأقربين 2074 خرج رسول الله يه حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاف» 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح الجبل» أأنتم مصدقي ؟) قالوا: ما جرينا عليك كذباًء 
قال: (فإني نذير لكم بون يدي عذاب شديد )» قال أبو لهب: : تباً لك 
ما جمعتنا إلا لپذا؟ ز ثم قام فنزلت :بت ید آبي هب وتب (۲) ما 
نی عنه ماه وما کسب (۲) میصلی نار ذات لهب 0 وامرآئه 
حملة لحطب () في جيدها حيل مّن مسد »< . 

كما كان كثير التهكم بالتيي ع» فکان یقول: «یعدنی محمد 
آشیاء لا آراهاء یزعم آنها كائنة بعد الوت»(* ۱ 


وعندما كان النبي عل يعرض الإسلام على القبائل في المواسم؛ كان 
أبولهب يتبعه ويقول: يا بني فلان» إن هذا إما يدعوكم أن تسلخوا 
اللات والعزی من آعناقکم وحلفاء کم من ان ٍلی ما جاء به من 
البدعة والضلالةء فلا تطیعوه ولا تسمعوا مته ۲۳(6. 


ثالغها: لم يك كن من شيمة أبي لهب الوقوف إلى جانب النبي يله 
بطريق مباشر أو غير مباشر» كما أن معاونته للنبي یه من غير قصد له 


(۱) الشعراء ۲۱4 

(۲) السد ۱ و 

(۳) البخاري التفسیر (۱۱۱) ۰۱ 
٤‏ ) سيرة این مشام ۳/۷. 

(۶) سيرة این هشام 9۰/۲ 


۲۹ 





لا تحسب له مع ظهور عداوته» وما حصل نقيض كلام الكاتب» وذلك 
الما حوصر النبي فيه وأبو طالب وبنو المطلب في الشعب» وقاطعتهم 
قریش ثلاث سنوات. لا ینکحون ٍلیهم ولا نکحونهم. ولا 
یبیعونهم شیعا؛ ولا یبتاعون منهم» فلا بصل الم شيء لاسرا 
قاتحاز إليهم بنو هاشمء وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش» 
فظاهرهم »۲۱۱ فلو كان واققاً لوقف هنا ولما شذ وحده عن ب بني هاشم . 

إن الكاتب لم يأت بموقف واحد وقف فيه أبو لهب موقفاً أقاد منه 
رسول الله تيه فاين هذه المواقف التي عبر عنها بكلمة ( كثير)؟ 

المسألة الغالفة : جاء في مادة طلاق في الدائرة: ( وأخيراً يجب أن 
نذكر أنه بحسب ما ورد في الحديث أن الرسول تيه أوقع الطلاق من 
فوره على تساء استعذن بالله أمامه) 220 , 

قلت: خالف المستشرق في هذا النص القصير المنهج العلمي من 
عدة وجوه: 

الأول : كان الكلام في مادة الطلاق عن أحكام الطلاق في الإسلام» 
ولم يكن لنقل هذه العبار أية فائدة في شرح تلك الأحكام فضلاً أن 
يجب ذكره كما 


ا ) سيرة این هشام ۳/۲ باختصار . 
(۲) الداثرف الاولی ۲۳/۱۰ طلاق شاخت. 


س 





الثانی : إن الکاتب «شاخت» کما هو معروف من أشد المستشرقين 
تكذيباً بالأحاديث النيوية(")2 فكيف يستدل بالحديث هنا وهو 
يكذبه؟ 


الثالث: لم يشر الكاتب إلى سبب الاستعاذة» وإنما أطلق الكلام 
مصوراً كراهية النساء للنبي َي وليس هذا من المنهج العلمي في 
شيء» فالإشارة المبهمة إِما أن تحذف» أو تُوضح. 

وإذا عدتا للسنة النبوية التي تُلزم الكاتب بها لعلمنا القصة كاملة» 
إذ ليس من حقه التشهي في النقل منها : فقد روى ابن سعد عن عبد 
الرحمن بن أيزى قال : الجوينية ية0' استعاذت من رسول الله يه وقيل 

أحظ ‏ لك عندهع تستعل منه آم اد غيرهاء (قا حُدعت 

لها هو و مرأة غيرهاء و لم 
ري من ججمالها وهيثتها» وثا ذكر لرسول الله من حملها على ما 
قالت( "2 قال رسول الله عله غك : (إنهن صواحب يوسف» وكيدهن 
عظیم) »(*۲. 

وفي البخاري: «آن ابئة الجون لما أدخلت على رسول الله له ودنا 
متها قالت: أعوذ بالله منك؛ فقال لها: (لقد عذت بعظيمء الحقي 


۳۹۳/۲ ۰۲۳۰/۲ انظر الدائرة الأولى 3776/2 امك‎ )١( 

(7) هي أسماء بنت الجون الكندية كانت أجمل أهل زمانها خطبها النبي مله عندما 
قدم أبوها في وقد كتده (الإصاية + [:۲۳). 

(7) وهن بعض تساء النبي غيرة منهاء حيث قالوا لها إن ذلك مدعاة حبعه لله » وهذا 


آمر طبيعي بین التساء. 
(4) الطبقات الکیری» محمد ین سعد ۱5/۸ دار صادر - بیروت» دطت . 


۳۱ 





باملك) ۲۱۱ وفيه آيضاً: أنها إلا قالت هذا وانصرف عنها النبي عله 
قالوا أتدرين من هذاء قالت: لاء قالوا هذا رسول الله جاء ليخطبك» 
قالت : کنت آشقی من ذلك). 

فدلت الروایات علی آمور لم یذ کرها الکاتب وهي: آنها لم تكن 
تمرف النبي يه وآنها لا عرفته دمت على ذلك» كرا دلت على انها 
قد غرربها. 

الرابع : کلام الکاتب يفيد أن نساء عديدات استعذن بالله من 
النبی 3۶ يه إن الذي استعاذ من النبى ۳ كه امرأة واحدة فقط لا أكش 
بيدما هذا واضح ما سبق» وخاصة من رواية ابن سعد السالفة والتي 
فيها: (ولم تستعذ منه امرأة غيرها)”") قال ابن حجر معلقاً على هذه 
الرواية: ( وهو الذي يغلب عليه الظن؛ لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة 
بالخديعة المذكورة» فيبعد أن تُخدع أخرى بعدها بمثل ما خُدعت به 
بعد شيوع الخبر بذلك )0 . 

الخامس : إن هذه الحادثة تتناقض مع ما یزعمه آولعك الستشرقون 
من غلو النبي ييه في حب النساء والشغف بهن» حيث إنه هنا طلق 
من أراد الدخول بها دون أن يمسها لكونها استعاذت بالله منهء مع شدة 
جمالها. 

إن هذا النقل في الدائرة لَيُظهر ما يهدف إليه هذا الستشرق 
وأمثاله؛ إذ نيس همهم النظر في الآدلة ودراسة السيرة؛ ولكنه إرادة 
القدح في النبي عله وتشويه سيرته . 
( ) البخاري العلم 54 (۲) البخاري» الطلاق ۳. 
(۳) الطیقات الكبريه محمد بن سعد ٠٤٤/۸‏ . 


(4) فتح الباري ۳۰۷/٩‏ الطلاق ۳ 


۳۲ 





طعن الدائرة في الصحابة رضي الله عنهم 


- نظرة عامة لما في الدائرة. 
- الصحابة في القرآن والسنة. 

- طعن الدائرة في عموم الصحابة . 

- طعنها في العشرة البشرین باجنة. 

- انتقاص أهل بيت النبي َه . 

- ادعاء التهويل والمبالغة في سير الصحابة. 


- طعون متفرقة. 


۳۳اب 


المطلب الأول : نظرة عامة لما فى الدائرة : 

دأبت الدائرة في غالب كتابعها قيما يخص صحابة النبي تبه على 
التتقیص من آمرهم واحط من قدرهم» وذلك بوسائل عديدة منها: 
التجاهل المتعمد لفضائلهم» وتكذيب الأحاديث الصحيحة فى 
مناقبهم» بل وتجاهل ما ورد في القرآن من ذلك" وآما کراماتهم فهي 

ويقابل ذلك تضخيم أخطائهم» وسرد الروايات الواهية فيهاء 
وترديد أقوال الزنادقة والشيعة الحاقدين؛ والتعميم المضلل عند حصول 
الخطا والتقصير» ثم افتراض سوء النية في أفعالهم» وأخيراً ادعاء الكيد 
والمؤامرات بين الصحابة والتي لا توجد سوى في أذهانهم . 

والذي یقتصر علی ما ورد في الداثرة وحدها فيما يتعلق بصحابة 
النبي یه قٍنه یخرج بانطباع سیی للغاية؛ او علی الأقل بعیداً جداعن 
الواقع. 

إن ذلك كله محاولة للئيل من الإسلام بجملته؛ ذلك أن نيل 
اللستشرقين من صحابة رسول الله َيه إنما هو نتيجة لكرههم ترسول الله 


له ولدين الله الذي حمله أصحاب نبيه ميته من بعده . 


وصدق رسول الله َيه إذ قال: ( ليبلغ الحاضر الغائب: الله الله في 


2) قد يذكر بعض للستشرقين بعض تلك الفضائل أما من باب العدل وهو في حكم 
التادر» أو لشهرتها وعدم سعة تجاهلهاء أو لإظهار الموضوعية . 


E 





أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم) ومن 
آبغضهم فبیة فببخضم آبغشهم ومن آذاههم فقد آذانی» ومن آذانی فقد 
آذی ال ومن آذی الله فيوشك الله أن يأخذه» ومن يأخذه الله فيوشك 
الله أن لا يفلعم(. 
المطلب الثاني : الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في القرآن والسنة: 

في بداية هذا المبحث لا بد من بيان من هو الصحابي؟ 

والصحابي في أصح الأقوال ‏ وهو قول الإمام البخاري رحمه الله: 
ومن صحب النبى أو رآه من المسلمين)7" , 

قال ابن حجر: والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من 
المحدثين 9‏ 

وقال ایضا: «واصح ما وقفت علیه من ذلك آن الصحابي من لقي 
النبى مله مؤمناً يه ومات علی الاسلام »(*۲. 

والعققد الحق في صحابة رسول الله يله : أنهم جميعاً 
عدول بتعديل الله لهم في القرآن”*)؛ وبشهادة رسو الله 


(۱) مسند أحمد ٤‏ / ۰۸۷ 04/5 الترمذي مناقب ۱۱۰ ح ۰۳۹۰۶ وحسنه» ولیس فيه 
ليبلغ الحاضر الغائب.. 

(۲) البخاري فضائل الصحابة ۱. 

(۳) فعح الباري ۷/: قي فضائل الصحابة ۱. 
؟) الاصابة ۰۷/۱ 

(ه) وقد تقدمت الأدلة والبراهين على أنه من عند الله ص ۳۵۷. 


هد 





4 " الذي لا ينطق عن الهوى. 

وما صدر من بعضهم من سیغات واخطاء فهو لا یذ کر بجانب ما 
قدموه من حسنات» وهذا هو العدل فى تقو الفضلاء من الرجال 
وغالب ما صدر منهم في هذا الجانب إتما كان ياجتهاد وتأويل. 

إن لصسحابة رسول اله تلل مكانة عظيمة عند المسلمين ما قدموه من 
نصرة نییه عه عه وإعزاز دين الله . 

وهدّه بعض الا ت الكرية الْعدّلة لصحابة رسول الله عند ول كية 
لهم: 

قال الله تعالی :له رضي اه عن امین 3 یبایعونك تحت 
الشجرة طمن في كلوه كنل السكين عليه وفنا 
ریا 6« . 

وقال تعالی: ( محمد سول الله والدين معه أشداء على الما 
رحماء بیتهم تراهم رکا سجدا تون قضلاً ی له ورضوانا سیماهم 
في وجوههم من لسجود ذلك متلهم في التوراة وطلهم في الإنجيلٍ 
كزع أخرج شطأه ره قاستفلظ فاستوئ على سوقه يعحجب ال رع 

ليغيظ بهم الكقار وعد الله اذين آمنوا وعَمنُوا الصّالحات منهم مغفرة 

رم 


آ(۱) وقد تقدمت الأدلة والبراهين على كونه رسول الله ص ۰۳۲۱ 


(۲) الفتح ۰۱۸ (۲) الفتح ۲۹. 
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وقال سيحانه عن الهاجرين : ( للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا 


من ديارهم رأموالهم یبتنون فضلا من له ورضوانا ویتصرون الله 
ورسولهُ ات هم الصّادقُون 4( . 

وأماما ور في اس اي ضله۳: 

قال رسول الله کل : (خير القروت قرني؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم» ثم ن بعدکم قوماً یشهدون ولا پستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السسّمّن) معفق 
عليه . 

وقال له : ( لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بیده لو آن احد کم 
أتفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) متفق عليه . 

قال الخطيب”*2: ١‏ والأخبار في هذا المعنى تتسع؛ وكلها مطابقة 
ورد في نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على 
تعدیلهم ونزاهتهم فلا یحتاج أحد منهم مع تعديل اله تعالى لهم» 
المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له. فهم على هذه 


(۱) اللشر ۸. 

(۲) البخاري فضائل الصحاية ۰۱ مسلم فضائل الصحابة ۲۱۰. 

(۳) البخاري تضائل الصحاية هم مسلم فضائل الصحاية ۰۲۲۱ 

(4) هو آحمد ین علي بن ثابت البقدادي ۳۹۲ - 4۳ ه احد احفاظ الوّرخین النقاد» 

0 عائاً باللغة والأدب» له التصائيف الکثيرة الفيدة آشهرها التاريخ الشهور تاريخ 
بغداد»» كان ورعاً تقياً وزع كل ماله في وجوه الخير وأوقف جميع كتبه - رحمه الله 
تعالی - ( انظر سیر آعلام النبلاء ۱۸ ۲۷۰ - ۲۹۶). 


۳۷ 


لصفة إلى أن يقبت علی آحد ارتکاب ما لا یحتمل |لا قصد العصیت 
والخروج من باب التأويل» فيُحكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله من 
ذلك» ورفع آقدارهم عنه» على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله 
فیهم شيء ما ذکرناه؛ لو جبت الحال التی کانوا علیها من الهجرة» 
واجهاد والنصرة ويذل المهج والأموال» وقتل الاباء والاولاد 
وا مناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين؛ القطع علی عدالتهم. 
والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع الُعدلَين والْركَينء الذين 
يجيكون بعدهم أبد الآبدين. 

هذا مذهب كافة العلماء» ومن يعتد بقوله من الفقهاء)7" , 
اللطلب الثالث : طعن الدائرة في عمرم الصحابة والأنصار- رضي 
له عنهم -: 

جاء فی الداثرة بعض النصوص الطاعنة فی عامة الصحابة و 
مجموعات منهم ومن ذلك : 

جاء في مادة 9 دحية الكلبي » ما يلي : روکان ُذا قدم بتجارته إلى 
الديئة هرع أهلوها جميعاً للقائه» وتركوا النبي قائماً وحده. ولعل 
بعض آيات القرآن تشير إلى ذلك «سورة الجمعة ١١-٩‏ »)7 . 


١ (‏ ) الكفاية في علم الروايةء أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البخدادي) 4۸ - 2٩‏ 
للکتبة العلمية - الذيتة النورة» دطت . 
)١(‏ الدائرة» الژولی ۰۱۷۰/۹ دحية الكلبي؛ لامتس. 


۳۸ 


كما جاء في الدائرة: (أما قبيلة الأوس فقد وقفت من النبي موققاً 
محايداً إن لم تكن قد تاصبته العداء أحياناً. ومن الأنصار جماعة فرقوا 
بين ما يقدمونه إلى محمد من العون بصفته تبيأ» وما يقدمونه بصفته 
من رجال السیاسق(). 


كما جاء أيضاً: (وسيطرت روح التضحية على الأنصار فكانوا 
يغيثون الفقير بالرغم ما في ذلك من إثقال لكاهلهم» وفيما عدا ذلك 
تجد أن الانصار قد قصروا مساعدتهم ول الأمر علی الذود عن الدین؛ 
ولم یساهموا في الحروب التي شنت في سبيل الدعوة إلا كارهين» ولم 
يشترك واحد منهم قط في الحروب الأولى التي وجهت إلى مكة» 
وكانت قلة حماسسهم في المبادرة إلى الجهاد كثيرا ما تقلق يال 
النبي حتى آثر الإعتماد على عون الله ما دام عون الإنسان ليس 
بقريب )220 

قلت : الود على هذا الكلام من وجوه عدة: 

أولها: فيما يتعلق بالحادثة المذكورة فإنها حدثت يوم الجمعة 
والنبي يله يخطب وهي لم تتكرر كما أشار إليه المستشرق» كما أن 
الصحابة لم یت رکوا النبي يله وحده» ونما ظل معه في المسجد بضعة 
عشر رجا وكانت الخطبة آنذاك بعد الصلاة» ولم تنزل الآيات 
المشددة في الأهتمام بالخطبة إلا بعد هذه الحادثة» وهي آخر سورة 
١‏ ) الدائرة ه/ 4 اتصارء رکندروف. 
(۲) الدائرة ۰۷۶/۵ أنصارء ركتدروف. 


۳ 


سي 


لشمعت وهي قول الله عز وجل : یا ها دی آمنوا إذا نودي للصلاة 


6 ۵ ره و 


من يوم الجمعة قاسعوا إلى ذكر الله وذروا الع ذلكم خير كم إن 
کت کم تعلمون ى إا ضيت الصلاة فانتشروا في ار وایتفوا من 
فل الله واذكروا الله كفيرا لمكم تقلحون 2 وإذا رأوا تجارة أو 
لوا انفضوا إلَبها وتر كوك فائما فل ما عند الله خير م من الهو ومن 
التجارة والله حير الرأرقين ٠74‏ . 

وجاء في صحيح مسلم في سبب نزول الآية: عن جاير بن عبد الله 
- رضي الله عنهما -: «أن الشبي يله كان يخطب يوم الجمعةء 
فجاءت عير من الشام» فانقتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا أثنا عشر 
رجلا فأنرلت هذه الآية التي في الجمعة». 

ثانيها: أن ضلوع الهوى في هذا الكاتب ظاهر واضح فهو يريد 
التنقص من صحابة رسول لله يه ذكر تلك الحادئة التي حرفهاء 

كن إذا تعلق الآمر بظهور معجزات ات لنبوة وما لا یرید فان الامر 

ل ت دحية إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام" لا فيها من تصديق هرقل بنبوة النبي َيه من دلائل كثيرة 
تفرق بين النبي والكذاب 2*9 


.11١-ةةعمجلا)١(‎ 

(؟) مسلم أيواب الجمعة 75 

(7) انظر القصة ص 745 

٤ (‏ ) الدائرةء الاولی ۰۱۷۱/۹ دحية الكلبي لامنس. 


£ 


بل إن الأمر تعدى إلى إنكار وجود دحية الكلبي ‏ رضي الله عنه ‏ 
نقسه حيث يقول نفس الكاتب: (وظل دحية شخصية أسطورية, 
على الرغم من الجهود التي بذلها امحدثون )'“ . 

ثالثها: فيما يتعلق بتنقيص الأوس وزعم المستشرق أنها «وقفت 
من العبي يله موقفاً محايداً إن لم تكن قد ناصيته العداء أحياناً» 
مجاتب للحقيقة التاريخية الدالة على نقيض ذلك؛ إذ أن الأوس شطر 
8 و صالر . ۰ ماش بر 
الأنصار الذين نصروا رسول الله كه فهم لم يقفوا من النبي بيه موقفا 
محایدا؟ فسلا آن يناصبوه العداء! 

إن الأوس والخزرج بايعوا رسول الله كيه ليلة العقبة الغانية على أن 
يحموه كما سيأتي» وكان منهم أسيد بن حضير نقيباً من الأوسر (5)) 
كما شارك منهم واحد وستون رجلا في بدر("©» أي خُمس الجيش. 

ولعل الذي جعل الكاتب يحكم على الأوس هذا الحكم الجائر هو: 
سق رنھ رن اھ اکان س اوی ویر رف اه کج 
أكثر عدداً من قبيلة الأوس لذا يُسمون جميعاً بالخزرج تغليباً 

رابعها : أن التفريق بين الدين والسياسة ليس من الإسلام» والكاتب 
يكتب ذلك عن الإسلام بخلفية كنسية تعاني من الجقوة بين الدين 
والسياسة. 


د) الداثرق, الاولی ۰۱۷۱/۹ دحية الكليي؛ لامنس. 
(۲) سيرة ابن عشام ۷۲/۲ 
(۳) سيرة ابن هشام ۲۶۱/۲ 


س 


إن الدولة في الإسلام دولة سياسية تبرم المعاهدات» وتعلن الحروب» 
وتقيم العدل؛ كل ذلك على منهج ديني يُرضي الله عر وجل. 

إن الأتصار الذين نصروا رسول الله له كانوا يقدمون إليه العون 
بصفته نيياً رسولاً» يقود المسلمين إلى ما فيه رضى الله عز وجل ونصرة 
الإسلام يتقربون إلى الله بذلك» كما كانوا يقدمون الزكاة إليه بصفته 
قائداً للآمة ليضعها في مواضعهاء فليس هناك تفريق بين الدين 
والسياسة. 

وهؤلاء الأنصار» وکذلك الهاجرون وغيرهم تمن أسلم يعد ذلك 
يقدمون الال الواجب والمستحب للنبي ميه بهذه الصفة» كما استمروا 
بدفعها إلى الخلفاء من بعده أبي بكر الصديق» وعمربن اخطاب» 
وهكذا. . 

لذالما منع بعض العرب دفع الزكاة للصديق - رضي الله عنه - 
حاربهم هو ومن معه من الصحابة حتى دفعوها. 

إن الزكاة هي حق الله في المال يُؤدى إلى إمام المسلمين؛ أو يؤديه 
صاحبه بمعرفته إن لم يطلبه الإمام» وهذا أو ذاك يصب في مصارف 
حددها الله عز وجل في القرآن بقوله تعالى : تما الصدقَات للفقراء 
والمسا کین والعاملین علیها وَالْمؤْلقَة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي 
سبیل له وان الیل فَرِيضة مَن الله الله عليم حکیم 4( . 


" آما إن كان مراد الكاتب أن بعض الأنصار كان يدفع المال لرسول الله 


(۱) التوية 1۰ 


6۲ 


يله خوفاً من سلطاته لا رغبة فيما عند الله عز وجل؛ فإنني أقول له: 
أين البرهان والدليل على ذلك؟. 

إن صح أن يقال هذا الكلام في بعض من تأخر إسلامهم؛ فإنه لا 
يصح إطلاقاً أن يقال في الأنصار! 

إن سلطان النبي #َيهُ كقائد الدولة لم يكن موجوداً إلا بعد وقوف 
الأنصار معه» وسعيهم إليه في مكة مسلمين راغبين» كما استقبلوه في 
المدينة مؤمنين محبين» ثم قدموا له العون بالنفس والال» يدرك ذلك 

وما سوى ذلك من الك كراهية للإنفاق فلا يقع من الانصارء وإما من 
المدافقين الذين ذكرهمٍ له عز وجل بقوله : قل فقرا طوعا آو کرها 
أ يبل مدكم إِنَكُم كم فوم فاسقين 60 وما منعهم أن تقل منهم 
َقَائهُم إلا أنْهُمْ كقروا له وبرسوله ولا يأنون الصّلاة إل وهم 
کسالی ولا یفقون الا وهم کارهون 4( . 

خامسها: آن الأتصار حاربوا وساهموا في نشر الدعوة مختارین 
راغبين لا كارهين» ونصروا رسول الله ييه يأموالهم وأنفسهم لذا سموا 
الأنصارء وقد بايعوا رسول الله كله بيعة العقبة الثانية فى مكة قبل 
الهجرة» وقد قال لهم العباس: يا معشر الخزرج ‏ وكانت العرب ما 


(۱) التوبة ۲ - 4. 


511 


منا حيث علمتم» وقد منعناه من قومناء وممن هو على مثل رأينا فيه؛ 
فهو في عز من قومه ومنعة في بلده؛ وإنه قد أبى إلا الانحیاز إليكم» 
واللحوق بکم فان کنتم ترون آنکم وافون له بعا دعوقوه ٍلیه ومانعوه 
من خالفه فانتم وما حملتم من ذنث؛ ون کنتم ترون آنکم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم؛ فمن الان فدعوه فانه في عز ومنعة من 
قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فعکلم یا رسول ال 
فخذ ليفسك ولربك ما أحببت . 


قال: فعكلم رسول الله يك فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في 
الاسلام» ثم قال: أبايعكم على أن تمدعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم قال: فأخذ البراء بن معرور بيده؛ ثم قال: نعم والذي بعقك 
بالحق لنمنعتك ما تنمنع به أزرنا('2 فبايعنا رسول الله بء فنحن والله 
أبناء الحروبء وأهل الحلقة ورثناها کابراً عن کاب قال: فاعترض 
القوم» والبراء يكلم رسول الله َه فقال أبو الهيثم بن العيّهانَ: 
يا رسول الله: إن بيننا وبين الرجال حبالاً ‏ يعني اليهود ‏ وإنا قاطعوهاء 
فهل عسيت إن نحن فعلدا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله ميته ثم قال: (بل الدم بالدم» والهدم 
بالهدم أنا منکم وانعم مني؛ آحارب من حاربتم؛ واسالم من 


سالتم)(. 


)١(‏ العرب تكني عن المرأة بالإزارء وتكني أيضاً بالإزار عن النفس. 


(۲) سيرة این هشام ۱۳/۲ - ۰14 


E 


فان قیل: نم لم يشرك النبي بيه الأنصار في السرايا الأولى التي 
شنت على المشركين بعد الهجرة؟ وهذا ما أشار له الكاتب. 

فالجواب : أن هذه السرايا محصورة في سبعة أشهر تقريباً من شهر 
صفر في السنة الثانية من الهجرة وحتی رمضان من نفس السنة» وهي 
أربع سرايا صغيرة لم يتسجاوز أعداد من شارك فيها مجتمعة معة 
وعشرین رجلاء ولم يحدث فيها قتال باستثناء واحدة منهن» ولم 
يطلب النيي َيِه من الأنصار المشاركة فيهاء كما لم يظهر منهم - 
رضي الله عنهم - آي مانعة للخروج . وعدم إشراك النبي تيه لهم في 
هذه السرايا يعود إلى أن النبي عَقْْهُ عتدما بايعه الأنصار ليلة العقبة إِمَا 
يايعوه على حمايته لاعلى الخروج للقتال ابتداء؛ ولا شك أن هذه 
السرايا ليست داخلة في حمايته تله . وقد أشار ابن هشام إلى 
ذلك '» كما أن حماس المهاجرين للخروج لأخذهم بثأرهم ممن 
آخرجهم من دورهم له اعتباره ایضاً- والعلم عند الله تعالى -. 

ولم يظهر من الأنصار أي تقصيرء بل ظهر ما یدل علی حماسهم» 
ومن ذلك: أنه لما شاورهم الدبي يه في غزوة بدر وهي آول قعال 
يشاركون فيه وكان عددهم أكثر من ثلئي الجيش قال قائلهم: (إيانا 
تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بیده لو آمرتنا آن تخیضها() البحر 
لأخضتاهاء ولو أمرتنا أن نضرب آکبادها لی برك الغماد لفعلنا)(۳؟. 


,(؟) سيرة ابن هشام ۰۱۸۸/۲ 
(۲) آي اخیل. 
(۳) مسلم اجهاد ۸۳ 
۵ ع اب 


وفي رواية ابن هشام: «فقد آمنا يك وصدقناك» وشهدنا أن ما 
جفت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة فامض یا رسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعشك 
باق لو استعرضت ببنا هذا البحر فخضته ضناه معلث, ما تخلف منا 
رجل واحدء وما تکره آن تلقي بنا عدونا غدا؛ نا لصبر فی افرب» 
صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقربه عينك» فسر بنا على بركة 
لله. فسْرٌ رسول الله ونشطه ذلك؛ ثم قال: (سيروا وأبشرواء فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكاني الآن أنظر إلى مصارع 
۳ 1 
القوم ) )7 3 

وعندما هجا آبو سفیان النبي تیه لجاب حسان بن ثابت -رضي 
الله عنه ‏ بشعر» ومنه: 

وقال الله : قد يسرت جنداً ٠‏ هم الأنصار عرضتها اللقاء(۳) 

ثما يدل على اشتهار حماس الأنصار ودفاعهم عن دين الله تعالى . 

ولا خرج رسول الم لی اشندق. فٍذا للهاجرون والانصار 
یحفرون في غداة باردة» فلما ری ما بهم من النصب والجوع قال عليه 
الصلاة والسلام: (اللهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار 
والمهاجرة ) . 


(۱) سیرة ابن هشام ۰۱۸۸/۲ 
(۲) مسلم فضائل الصحاية ۰۱۰۷ 


E 


فقالوا مجیبین له: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما يقينا أبدا(') 

آبعد هذا يقال إن الآنصار لم يساهموا في الحروب إلا كارهين» أو 
آن قلة حماسهم في البادرة تقلق بال التبي!. 

سادسها: آن الانصار لهم مکانة عظيمة لا قاموا به من دور في نشر 
الاسلام؛ لذا فان حبهم عقيدة من عقائد الاسلام» فالسلمون 
یحبونهم» كما يحبون أصحاب الأنبیاء الذين ساهموا في نشر دين 
الله» فلا يجحدون فضلهم ولا ینعقصون احداً منهم. 

لذا جاء فضلهم في القرآن الکرم وخلّد ذکرهم في آیات عديدة 
منها: 

قول الله قعالى : (والسابقون الاو من اْمهاجرین والنصار 
وین البعوهم ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وع لهم جنا تٍ 
تجري تحتها الأنهار حالدين فيه بدا ذلك القوز العظيم 4 . 

قول الله تعالى : قد تاب له علی اي والمهاج جرين والأنصار 
ین اوه في ساعة العسرة من بعد ما کاد بیغ قوب فرب مهم ثم 


و وگ 


تاب علیهم اه بهم رعوف رحم 4( . 


)٩ (,‏ البخاري الخازي ۰۱۹٩‏ مسلم اجهاد ۰۱۳۰ 
(۲) التوية ۱۰۰ 
(۲) التوية ۰۱۱۷ 


¥ 


وقوله تعالى : والذي نوا جرا وجاهدرافي بل ال 
والذين آروا رتصروا أولمك هم المؤمنوت حقا لهم مغفرة ورزق 
کرم 4 . 


وقول سبحائه : « والذين تبوعوا الذار والإيمان من قبلهم يحون من 


هاجر إل هم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
آنفسهم ولو کان بهم خصاصةً ومن يُوقَ شع نفْسه فأُودك هم 
الحو 74 . 

كما أخبر النبى َيِه بمكانة الأنصار في أحاديث صحيحة؛ منها: 

ما ذكره النبي تله في خطبته : (أرصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي 
وعيبتي"» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهم فاقبلوا من 
محستهم» وتجاوزوا عن مسیتهم) ۴۳ وفي رواية : (إنكم قد أصبحتم 
تزیدون» وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيغتها التي هي عليه اليوم» 
ون الانصار عيبتي التي آویت لیها: فاکرموا کرعهم وتجاوزوا عن 
مسیعهم)(). 


.٩ الأنقال ۶ ۷. (۲) اخشر‎ )١١ 

(۳) آي بطانتي وخاصتي. انظر فتح الباري ۰۱۳۱/۷ 

(4) قال این حجر: یشیرلی ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة؛ قانهم بایعوا على أن 
یژووا لنبي ع وينصروه على أن لهم الجنةء فوفوا بذلك. ( فتح الباري ۱۳۱/۷)- 

١ (‏ ) البخاري قضائل الأنصار »١١‏ مسلم فضائل الصحابة .٠۷١‏ 

١‏ ) فضائل الصحاية» أحمد بن حتبل ۷۹١/۲‏ تحقيق وصي الله بن محمد عباس» 
موسسة الرسالت بیروت؛ الطیعة الأولی 2۰۳ هت ۱۹۸۳م. رواه البخاري بمعناه من 
غير (عيبتي التي أويت إليها) البخاري فضائل الانصار ١١‏ . 

سوک 


أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه اللم) متفق علیه(). 

فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة مؤكدة للآيات الدالة على 
مكانة الأنصار في الإسلام» بالإضافة إلى دخولهم فيما تقدم في 
المبحث الأول من فضل الصحابة من حيث العموم. 

الطلب الرابع: انتقاص العشرة المبشرين بالجنة2"0 - رضي الله 
عنهم -: 

وفيه مسائل : 

المسألة الأول : ما جاء في أبي بكر الصديق - رضى الله عنه -: 

جاء في الدائرة عن أبي بکر الصدیق - رضي الله عنه -: (وتقول 
بعض الأخبار إنه أول مسلم ذكر بعد محمدء غير أن هذا مرده فى يسر 
إلى أثر مكانته فيما بعد. إذ أن هذه الدعوى نفسها قيلت عن على 
وزيد بن حارثة» وشبيه بهذا ما ذكر: أن أبا بكر كان إليه إسلام عثمان 
ابن عفان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة 
بن عبيد اللهء وهذا مشكوك فيه لأن هؤلاء الخمسة هم وعلي كانت 


۰۱۲۹ البخاري مناقب الانصار 4» مسلم الویمان‎ )١( 

(1) المشرة للیشرون ياجنة هم خيرة أصحاب رسول الله َه بشرهم النبي ييه بالجنة في 

1 الأحاديث الثابتة الصحيحة ( البخاري فضائل الصحابة ۰۵ مسلم فضائل الصحابة 
ل 


3 


إليهم الشورى: أي مجلس اختيار خلف لعمر) 20 . 

كما جاء أيضاً: ( ولقد بقي بمكة حين هاجرت كثرة من المسلمين 
إلى الحيشة» وكانت هذه مسأآلة غامضة:» فلقد كان يُظن أن المهاجرين 
كانوا يعارضون سياسة فريق من المؤمنين كان يتزعمهم أبو بكر وعلی 
أية حال فالخبر المأثور هو أن الهاجرین رحلوا فرارا من 
الاضطهاد) (۲۲. 

قلت : الجواب على هذا الكلام من وجوه: 

أولاً: فيما يتعلق بأول الناس إسلاما فهتاك خلاف بين اهل العلی 
وليس مرده إلى ما ذكره الكاتب» وإنما في الاجتهاد في الجمع بين 
الروايات الواردة» ولمتأمل لتلك الروايات يتبين له: أن أول الناس إسلاماً 
خديجة - رضي الله عنها -» فهي أول من رأى النبي مله بعد أن 
أوحي إليه» فصدقته» فکانت اول من آمن بالله ورسوله؛ ثم سلم علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه-» ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول 
لله َي - رضي الله عنه » ثم أسلم آبو بکر الصدیق - رضي الله عنه 
- وأظهر إسلامه 29 , 

قمن قال: إن أبا بكر أول الناس إسلاماً» فإنه صحيح بالنسبة إلى 





(و) الداثرة 2۲۹/۱ - ۳۰ أبو بكرء منتقمري وات. 
(۲) الداثرة ۰۶۲۰/۱ آبویکر منعقمري وات . 
(۳) سيرة این هشام ۲۳۱-۲۲۵۱ 


مهكد 


الرجال الأحرار» أو لأنه أول من أظهر إسلامه؛ وا : فالجميع متفقون 
على أن مخديجة! أل اناس إسلاماً على الإطلاق! قال ابن حجر 
عن خديجة: (زوج النبي قله وأول من صدقت ببعفته 
مطلقاً20. 

أما من قال: إن علياً ول الئاس إسلاماً فقد صدقء بالعسبة 
للصبيان . 

وقد ورد عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - في فضل أبي 
بكر قوله : «وسيقني إلى إفشاء الإسلام - حتى قال وأقام الصلاة وأتا 
یومغذ بالشمب یظهر الاسلام وآنا أخفيه؛ وتستحقرني قریش 
وتستوفیه و( 





(1) خديجة بعت خويلد الأسدية أول زوجات النبي مي وام جميع أولاده غير إبراهيم» 
وأول من آمن به كانت تكبر النبي وه بخمسة عشر عام عرفت صدق النبي 
وأمانته قبل البعثة وكانت لها تجارة فاختارته ليسافريها إل ى الشام» وزادها رغبة في 
انتبي تیه ما حکاه لها غلامها ميسرة وكان مرافقاً للنبي ييه إلى الشام من أمانعه 
وحسن أخلاقه وظهور علامات النبوة عليه عه وبعد البعئة كانت غير معين له 
ثبت فضلها في احادیث کثيرة توفیت سنة ست من الیعتة وحزن النبي اله عه على 
فراقها كثيراً . (الاصاية لاین حجر 4 /۲۸۱). 

(۲) الرباض النضرة ة في مناقب العشرة آبو جعفر آحمد اجب الظهيري ۸۸/۱ دار 

۳ الكتب الملمية - بیروت ‏ ؛ انطبعة الاولی ۰6 4 اه 2۸4 ۱م. 

(۳) الاصاية لاين حجر 4 /۲۸۱. 

(4) الرجع السایق ۸٩/۱‏ 


اه" 





وما سكل محمد بن كعب”' عن أول الناس إسلاماً: : عليء أو أبو 
بكر؟ فقال: : سبحان الله علي أولهما إسلاماً؛ وإما شّبه على الناس؛ 
لآن علياً اعطي السلامة من آبي طالب؛ وأسلم أبو بكر وأظهر 
سلامه ۲۲۱4 

قال ابن كثير: «واول من اسلم من الرجال الاحرار: آبووبکر 
الصديقء وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم - يعني 
خديجة وعلياً وزيدا رضي الله عنهم - إذ كان صدراً معظسا ورئيساً 
في قریش مکره ما وصاحب مال» وداعية إلى الإسلام» وكان محيباً 
متآلقاً یمذل امال في طاعة له ورسوله ۲۳۱ . 


وما استدل به على ذلك قول النبي ته في صحيح البخاري : ران 
لله بعثني إليكى » فقلتم : کذبت وقال آبو بکر : صدق» وواساني 
بنفسه وماله )7“ , 

فأبو بکر هو آول من آمن من الرجال الأحران وثالث المسلمين 
الذ کور» ورابع السلمین علی الاطلاق . 





(1) محمد بن كعب القرظي كان أبوه من سبي بني قريظة تابعي سكن الكوفة ثم المديئة 
كان ثقة عالاً بالقرآن كثير الحديث فقيهاً ورعاً سقط عليه جدار المسجد فمات سنة 
1ه (انظر تهذیب التهذیب 4۲۰/۹ - 4۲۲). 

(۲) الاصاية ۹۹/۱ 

ا6) البداية والتهاية لابن كثير 5/6 

(۶) البخاري» فضائل الصحابة ۰. 


۵۲ات 





ثانياً: إن تأثير أبي بكر في إسلام أولئك الصحابة الكرام هو 
الشهور في السیرة() لا یعرف غیره. 

ثالعاً : آين التهج الملمي في ادعاء : آن مکانة آبي بکر هي السبب 
في إلختلاق : آنه ول التاس إسلاماًء وأنه السبب في إسلام الصحابة 
الخمسة المذكورين سالفاً - رضي الله عنهم -. 


أين الدليل والبرهان على ذلك؟ إن كان الأمر كذلك فلم لم يقل 
ذلك عن عمرء أو على الأقل يُقَدّم إسلامه قليلاً. 

إن أي أحد قادر على الا فترای ولکن لا قيمة له إن تجرد عن الأدلة 
فضلاً أن يكر ون مضاداً لها. 

رابعاً: فيما يتعلق بما ذكره الكاتب من: أن المهاجرين إلى الحبشة 
كاتوا يعارضون سياسة فريق من المؤمنين كان يتزعمهم أبو بكر وریا 
يكون ذلك سب هجرتهم» فهو ضرب من الخيال» وتخبط بغیر هدی, 
ولم يرد في ذلك دليل صحيح أو حتى ضعيف يستدل به. 

فمن العروف آن سیب هجرتهم هو الفرار من الاضطهاد في مكة 
لحماية الدين والنفس» وهو لیس مجرد خبر مأثور کما ذکر الکاتب» 
وا روایات متواترة مقطوع بصحتهاء وهذا هو الذي ذكره كل أهل 
السيرء ولم يذ كروا غيره على الإطلاق» فقد تعرض الصحابة للاضطهاد 
من الشركين» ومن ذلك قول خباب بن الآرت - رضي الله عنه -: 





(۱) سیرة ابن هشام ۲۳۲/۱ . 


o — 





أتيت رسول الله لله وهو متوسد بردة» وهو في ظل الكعبة» وقد 
لقينا من المشركين شدة. فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد - 
وهو محمرٌ وجهه ‏ فقال: (لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط 
الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصبء ما يصرفه ذلك عن ديئه 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن 
دينه» وليتمن الله هذا الأمرحتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الل م( , 

وقال ابن عمر: كان الإسلام قليلاً» فكان الرجل يفتن في دينه إما 
قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة)0" , 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - وقد سئلت عن الهجرة: « کان 
المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى» وإلى رسوله لله مخافة أن 
یفن علیه فاما اليوم فد أظهر الله الإسلام؛ واليوم يعبد ربه حيث 
شاء )۲۳۱ 

وقالت آم الؤمنين أم سلمة - وكانت من هاج ر إلى الحبشة رضي الله 
عنها-: (لما ضاقت علينا مكة, وأوذي أصحاب رسول الله يله 
ونُتنواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء» والفتنة في دینهم» ون رسول الله 
َيه لايستطيع دفع ذلك عنهم - وكان رسول الله لله في منعة من 





585 البخاري المتاقب‎ )١( 


(۲) اليخاري التفسیر ۳۰. 
(۲) البخاري مناقب الانصار 4 . 


س ۳ 





قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه - فقال لهم 
رسول الله يله : (إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده؛ فالحقوا 

ده ختى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أندم فيهع . 

فهذه أسانيد صحيحة في وقوع الاضطهاد وائه سبب لهجرتهم. 
فا مسألة واضحة لا غموض فيهاء فالأنبياء وأصحابهم كانوا يُضطهدون 
كما حصل ذلك لبني إسرائيل واصحاب عیسی» واصحاب الاخدود 
فيهاجر من استطاع منهم فراراً بدينه من الفتنة والاضطهاد؛ كما هاجر 
إبراهيم - عليه السلام - وكما قعل أصححاب الكهف» وغيرهم؛ وذلك 
لاخلاف فيه عند سائر أهل الملل. 

إن رأي المستشرق السابق وإن كان مخالفاً للتاريخ, ومجرد من 
الأدلة» فهو أيضا مستبعداً أيضاً جدأء فالدعوة كانت في بدايتهاء 
والسلمون یتلقون صنوف الاضطهاد من الشرکین - کما تواترت 
الأدلة في ذلك - فامجال لا یحتمل آي خلاف. 

يزيد من نقض فرية السعشرق ما عرف عن شخصية أبي بكر 
الصديق فقد كان حسن المعشر محبوباً من سار الصحاية» رحيماً 
ودوداً كما قال النبي يه عنه: : (آرحم آمتي بامتي آبو یکر) ۲۱ 





(۱) سيرة این هشام ۰۲۸۰/۱ السيرة التبوية الصحیحة لا کرم ضیاء العمري ۰۱۷۰/۱ 
وقال احقق: حسن الاستاد. ۱ 
(۲) رواه احمد ۲۸۰/۲ والترمدي ۱۱۰ج ۶۹ وقال حدیت غريب» وصححه 
7 الألياني في صحيح سنن اين ماجه 118ء والحاكم 1717/9 وقال هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه الألباني أيضاً في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ١۲۲١‏ . 


ا 





قال ابن اسحاق عن أبي بكر: « وكات أبو بكر رجلاً مالوفاً لقومه 
محياً سهلاً وكان أنسب قريش لقريشء وأعلم قريش بهاء وبما كان 
فیها من خیر وشر وكان رجلاً تاجراً» ذا خلق معروف» وكان رجال 
قومه یأتونه ويألفونه لغير واحد من الامر: لعلمه» وتارته» وحسن 
مجالسته )۱۱ 

وقد تقدم قول ابن کثیر عنه - رضی الّه عنه -: وکان محبباً 
متألفاً يبذل امال في طاعة له ورسوله(۲۳. - 


وليس أدل على فرية المستشرق من أن أبا بكر الصديق نفسه - 
رضي الله عنه - قد خرج مهاجراً إلى الحبشة حتى إذا بلغ برك الغساد(۳) 
لقيه ابن الدغنة - وهو سید القارة - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال 
آبو بکر: آخرجني قومي. فأنا أريد آن آسیح في الارض واعبد ربي . 
قال ابن الدغنة: إن مثلك يا آبا بکر لا یخرج ولا یخرج» فانل تکسب 
العدوم وتصل الرحمء وتحمل الکل» وتقري الضیف. وتعین علی 
نوائب الحق» وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك . فرجع أبو 
بکر٩).‏ 

فدلت هذه الرواية الصحيحة على بطلان كلام الكاتب من وجهين: 
الأول: أن هجرة أبأ بكر تنقض مزاعم الكاتب من سبب هجرة المسلمين 
من آساسها. 





(3) سيرة این مشام ۰۲۳۲/۱ (۲) اليداية والنهاية ۲۰/۳ . 
۰ (5) موضح على خمس ليال من مكة إلى جهة الیمن. فتح الباري ۲۳۲/۷). 
(4) البخاري الكفالة 4 . 


0 





الخانی : آن الأخلاق العالية لأبي بكر والعي اعترف بها المشركون 
كفيلة بتفی مقالته. 

إنه یخفی مراد الكاتب من دعواه: وهو الطعن في الإسلام بإنكار 
أن يكون أصحابه الآولون بهذه الصلابة في التمسك به» وثارة الطاعن 
في الرعيل الأول كابي بكر الصديق» والمهاجرين إلى المبشة. 

المسألة الفانية: ما جاء في عمر”' - رضى الله عده - . 

جاء في الدائرة: (ولم يحل دون اختيار سعد بن عبادة رئيساً لهذه 
الدولة إلا تدخل عمر تدخلاً جاء فى حينه» ونستدل على شعور سعد 
این عبادة بحرمانه هذا التصب دون حق من ذلك الموقف العدائي الذي 
اتخذه بعد إقصائه من الدينة إلى حوران حیث توفي عام ۱۵ ), 

كما جاء في الدائرة عن حفصة ' - رضي الله عنها -: (وقد 
وضعت كل مالها من سلطان في خدمة حكومة الثلاثة وهو الحرب 
الذي كان يسعى إلى استخلاف أبي بكر وعمر بعد محمد )7 . 

قلت : تدخل عمرلم يكن بغير حق» بل هو محق في ذلك؛ لأنه 


سس 





)١(‏ عمربن الخطاب القرشي العدري كانت إليه سفارة قريش في الجاهلية . كان شجاع؟ 
مهاب اسلم ستة ست من النبوة فاعز الله به الدين وهو أفضل أصحاي النبى تله بعد 
أبي بكر وررد في قضله الأحاديث القابتة الکثیرت تولی اخلاقة فکان ثانی اخلفاء 
الراشدين ففتح الله به البلاد ونصريه الدين؛ وعدل بين الرعية حتی لقب بالفاروق, 
استشهد بالمدينة ستة ١۳‏ ه (انظر الإصابة ٥۱۸/۲‏ -15ه), 

(۲) الدائرةء الأرلی ۳۱۲/۸ الخزوج» کرنکوف. 

(؟) حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي يله تزوجها بعد وفاة زوجها کانت عابدة 
مكثرة من الصيام توقيت ستة ٥م(‏ انظر الإصاية ۲۷٤ - ۲۷۳/٤‏ ). 

(4) الداثرة ۰۱6۳/۱۵ حفصة:؛ فتشیا فالييري. 


۱ ۵ اس 


تراد ان يتولى الخلافة من كان أهلاً لهاء فالخلافة ليست للأنصار حي 
لا بد آن تکون في قریش کما سياتي. 

فأبو بكر الصديق - رضى الله عنه - هو أولى آلناس بخلافة النبي 
لله حمث مره النبي مله على الحج؛ وقدامه للصاءة حون مرضي 
وأجمع الصحابة على فضله وكمال عقله وسابقته للإاسلام. 

وسعد بن عبادة”''- رضي الله عنه - صحابي جليل شهد يدر 
ولکن أبا بكر أولى بالخلافة منه؛ لتقديج النبي له وان الي لله 
جمل اخلافة في قريش كما ثبت عنه قله بقوله: ولا يزال هذا الامر 
في قريش ) متفق عليه(" , 


قال النووي عن هذا الحديث وغيره: (هذه الأحاديث وأشباهها 
غیرهم وعلی هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك 
بعدهم )۳۱ 


وقد أخطأ سعد - رضي الله ععه - حين ترك مبايعة بي بكر إلا ان 
له من الحسنات أضعاف ذلك الس 


ثال إبن قيمية - رحمه الله-: «وتخلف سعد قد غرف سبب», فانه 
2 2 
كان د يطلب أن يصير أميراء ويجعل من المهاجرين أميراء ومن الأنصار 
سس 
7 ادن عمادة الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج كان احد النقباء في بيعة العقية 
ألثانية كان جواداً محسناً لكثير من العلوم يلقب بالكامل وكانت راية الأتصار معد 
ّ في الغزوات. مات بحوران سنة خمس عشرة (انظر الإصابة ۲۰-۲). 
(۲) البخاري الاحکام ۲» مسلم الامارة ۲. 
(۳) شرح مسلم للنووي ۲۰۰/۱۲ 


۵ پات 
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أميراً. ا امه سعد لم يكن سائخاً بنص رسول ال يك وإجمام 
السلمين »7 . 

وأما ذهابه إلى حوران فلم يكن إقصاءٌ من أحدء ويفا كان بمحض 
اختياره - رضي الله عنه -(۲), 

أما ما يتعلق بحكومة الثلائة أي : آبي بکر وعمر وابی عبيدة 
وتآمرهم وتخطيطهم لأن يتولوا الخلافة بهذا العرتيب» وتگوین حزبٍ 
كامل لهذا الأمر شاركت فيه عائشة وحفصة وغيرهماء فإن هذا كله 
مس له حقيقة إلا في عقول اولعك الستشرتين, وما حدث في 
لسقیفة فا هو فلتة کما قال عمی ولم يكن تواطؤاً وتخطيطاً. 

واللطالع لسیرهم في سياسة کمتهم ونزاهتهم وعدلهم یجد آنها 
تكلاب ما ذهب إليه الستشرقون . 

ان الناظر للتاريخ لا يجد تلك الفرصة للتآمر بعد وفاة النبى عله 
مباشرة لاحتکار الامر دون الاخرین . وما حدث من استنکار عمر لوفاة 
النبى يله وغیاب آبی بکر حین الوفاة لیدلان على كذب تلك 
الزاعمء وحسبنا في ذلك أنه لم يقم على ذلك دليل أصلاً. 

وهذه القضية يدندن حولها أولعك ١‏ اث تون ومن تابعهم 
كفيليب حتىء من غير ذكر لما يدل عليها0©© , 
سس 


۳۳۱ | ٠ منهاج الستة النبوية لابن تيمية‎ )٩( 
۷ 05/0 الطبقات الكبرى لاين سعد‎ )۲( 
2 (؟) موضوعية فيليب حتی» شوقي أبوخليل‎ 


۵ ٩ 





أما حفصة أم المؤمنين فيكفيها شرفا قول جبريل للنبي ميه : (إنها 
صوامة» قوامق وهي زوجتك في الجدة)' . 


وكانت كثيرة الصوم حتی وفاتها - رضي الّه عنها -2©0, 


فلم يكن عمر ليتآمر مع ابنته لهذا الأمر» وما كانت - رضي الله 
عنها ‏ كذلك. 


المسألة الغالثة : ما جاء فى عقمان"“ - رضى الله عنه -: 


جاء فی الداثرة عن سعید بن العاص(*) والی الکوفة من قبل عشمان: 
( كان يحتكر الأملاك لعثمان مؤثراً بها قريشاً) 0" , 


قلت: هذه التهمة للخليفة الراشد هي ترداد لكلام الرافضة كقول 


)١(‏ سير أعلام التبلاىء للذهبي 8/57؟؟ وصححه المحقق. 

(۲) آخرجه این سعد ۸۰/۸ واشاکم ۱۵/4 وذكرابن حجر أنه مرسلء الإصابة 
Vrs‏ 

(۳) عشمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي من السابقين الأولين إلى الاسلام ومن 
العشرة المبشرين بالجنة كان حيياً من أثرياء مكة فسخر ماله في سبيل الله. هاجر 
الهجرتين وغزا مع النبي به اختير للخلافة بعد مقعل عمس . دبت الفتن في آضر 
أيامه فقتل في بيته شهيداً كما أخبر النبي َه ركان ذلك سنة 6ه (انظر الإصابة 
۲ - )ل 

(4 ) سعيد بن العاص ين سعيد القرشي الأموي توفي آلنبي قَّّه وعمره تسع سنين وقتل 
آبوه مشرکاً في بدر كان من فصحاء قريش ندبه عثمان مع من ندب لكتابة القرآن 

۳ ولي الکوفة وفتح طیرستان» وولي الدينة لعاوية مات بقصره في العقیق سنة ۳ هه 

۱ (الاصابة 1۷/۲ -4۸). 


رم الداثرة ۳/ ۰۱۱ الاشتره أيوار. 


SS 


ابن المطهر فى اتهام عثمان: إنه استعمل سعيد بن العاصء وظهر مه ما 
أدى إلى أن ألخرجه أهل الكوفة منها . 

وقد كُفيت برد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بقوله : «مجرد إخراج 
أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذلكء فإن القوم كانوا يقومون 
على كل وال. وقد قاموا على سعد بن أبي وقاص» وهوالذي فتح 
البلاد» وکسر جنود کسری؛ وهو آحد أمل الشوری» ولم يتول عليهم 
نائب مثله. وقد شکوا غیره مثل عمار بن یاس والخيرة بن شعبته 
وغيرهم . ودعا عليهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : اللهم 
إنهم قد لبسوا علي فليّس عليهم. 

وإذا قٌدر آنه آذنب نبا فبمجرد ذلك لا يوجب أن يكرن عثمان 
راضياً بذنبه.. . وإنما يكون الإمام مذنباً إذا ترك ما يجب عليه من إقامة 
حدء أو استيفاء حق» آو اعتداء ونحو ذلك)(۳. 

أما ما يختص بالأموال » فإ عطاء عثمان - رضي الله عنه - كخليفة 
للمسلمين له ما يبرره من وجوه عدة: 

١‏ - لم یکن عشمان یستاثر لنفسه شیعاً من هذا الال دون الرعیق 
وغا کان یوزعه علی آقاربه وغیرهم(۲۳. 


( 3) أي سعيد بن العاص. 
(۲) منهاج السنة التبوية لاين تيمية ۰۲۳/۹ 
(۳) منهاج الستة لاين تيمية ۰۲4۹/۷ 
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۲ - وهو قول الامام مالك» وأكثر السلفء وبه عمل الخلقاء 
الراشدون الأربعة -" إن حق النبي عه في هذا الال حق الإمام من 
بعده استناداً إلى قول النبي قله : (! الله عز وجل إذا أطعم نبياً طعمة 


ثم قبضه جعله للذي يقوم بعده)2'7. 


كما قال يعض الفقهاء: إن ذوي القربى فى حياة النبى عله ذووا 
قرياه» ويعد موته هم ذووا قربى الإمام؛ لذن أقارب الإمام يستأمنهم 
ویتصرونه ویذبون عنه مالا یفعل غیرهم وفي هذا نفع عام 
j‏ 20 

۳ - أنه كان يعمل في المال والله تعالى قال: ‏ ۰.. والعاملین 
علیها .. . ۲*۱4 والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق 


)١(‏ انظرالكاقي لآبي عمربن يوسف بن عبد الله القرطبي ٤4۷۸/١‏ مكعبة الرياض 
الحديئة» دطتء وقال القرطبي: ويه قال الخلفاء الأربعة » ويه عملوا. انظر ال جامع 
لأحكام القرآن تفسير الأتفال .4١‏ ورجحه ابن تيمية انظر مجموعة الفتاوى 
0 وقال ابن كثير: وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه لله: وهذا 
قول مالك وأكشر السلف وهو أصح الأقوال. انظر تفسيرابن كثير 7١١/5‏ في 
تفسیره للاية 4۱ من سورة الانفال. 

(۲) تحمد 4/۱ وصححه احمد البنا الساعاتي ۰۱۲۰/۱ کما رواه آبو داود ۱۹۸/۳ 
ععناه» وصححه الآلباني في صحيح سان أبي داود برقم ۷۵ 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2551/57 وعزى هذا القول لأبي ثور في مجموع 
الفتاوی ۰۳۱/۱۹ 

(ع) التوية 1۰ . 
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السلمین(۲). 

ثم إن الناظر لسيرة عثمان - رضي الله عنه - يتعجب من تلك 
الاتهامات ٍذ آنها علی هشاشتها تناقض ما عرف عنه من الجود والفضل 
والحياءء فقد ثبت عنه تجهيزه لجيش العسرة في غزوة تبوك» وحفر بغر 
رومة وتسبيلها للمسلمین» وقد قال النبي 6 : (من جهز جيش 
العسرة فله الجنة)» فجهزه عشمان» وقال : دمن حفر بغر رومة فله 
الجئة )» فحفرها عثمان7'؟ , 

وفي رواية أخرى صحيحة قال النبي يِه : ما ضر عثمان ما عمل 
بعد هذا( . 
تستحيى مته الملائكة )2240 یعنی عشمان . 

وفي هذا أبلغ الرد على تلك التهم عن ثالث اخلفاء 


الراشدين. 


(۱) متهاج الستة لاين تيمية ۰۲۱/۲ 

(#) آخرجهما اليخاري قي موضعین: فضائل الصحابة ۷ الوصایا ۳۲ . 
(؟) فضائل الصحابة للإمام آحمد ۱ وصححه احقق . 

(۶) مسلم فضائل الصحاية ۲۲ . 


۳ ات 





المسألة الرابعة : ما جاء فی آبی عبیدة(۱) - رضى الله عنه -: 

جاء فی الداثرة: (ولا شك آن آبا عبيدة کان رجلاً آثرت شخصیته 
فى معاصريه» على أن الروايات التأخرة تظهره فی صورة الرجل الذي لا 
لون له 

کماجاء عنه: (ویقال: نه کان عتاز بالشجاعة وانکار 
الذات)(۳ 

قلت : کلمة [یقال] تدل علی التعضعیف. وما ذکره من شجاعة 
وإنكار الذات لأبي عبيدة - رضي الله عنه ‏ ثابتان له» بل كيف 
يشكك في هذا! وقد قال رسو الله يله فى الحديث 
الصحيح: (إن لكل أمة أميناء وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن 
الجراح )240 

كما جاء في الصحيحين: أن رسول الله يه قال لأهل نجران : 
( لأبعفن إليكم رجلاً أميناً حق أمين» حق أمين ) فاستشرف لها النأس» 


(۱) عامرين عبد الله ين الجراح القرشي الفهري من السابقين إلى الإسلام ومن العشرة 
المبشرين يالجنة» وأمين هذه الآمة كما صح عن النبي َه شهد بدرأً وما يعدها من 
الغزوات وله دور بارز في فتوح الشام في عهد الصديى والفاروق توفي بطاعون 
عمواس بالشام سنة ١ه‏ ( الإصابة لابن حجر ۲۵۲/۲ - ۲۵4 ). 

( ل الدائرة ١‏ /89ه, أبو عبیدق حب 

(۳) الدافرة ۱ أبوعبيدة» جب. 

(4) البخاري فضائل الصحابة ۵۲. 
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فبعث أيا عبيدة بن الجراح )20 . 

ثم آين هذه الروايات التي تُظهر أنه لا لون له؟ إن تلك الروايات إن 
وجدت فهي باطلة قطعا في حق آمین هذه الأمة» وأحد العشرة 
ا ميشرين بالجنة. 

المسألة الخامسة: ما جاء في طلحة بن عبيد الله”'2 والزبير بن 
العوام(۲۳ - رضي الله عنهما -: 

جاء في الداثرة في مادة طلحة ما يلي : (فلما توفي النبي بدا أن 
علاقته بالخليفتين الراشدين الأولين كانت أميل إلى الفتور» ويقال: إنه 
تردد مدة طويلة قبل أن یبایع آبا بکر وعمر من بعده . وقد حرص عمر 
بدوره على آلا يولى منصباً رفيعاً ذلك الصحابي القوي» فقد كان لدی 
هذين الخليفتين فيما يرجح أسباب تدعوهما إلى الخشية من 


(1) البخاري آخیار الاحاد ۰۱ مسلم فضائل الصحایة ۰ . 

(۲) طلحة بن عبید الّه ین عثمان القرشي التيمي من السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة 
المبشرين با جنة غزا مع النبي تله وله الموقف المعروف في نصرة النبي والذود عنه في 
أحد حتى قال النبي يله «اوجب طلحة) أي الجئة» كان ثريا سخیا؛ أحد السعة 
الذين اختارهم عمر للشورى في الخلافة بعده. قعل مغدوراً يوم الجمل سنة *ه. 





(الاصابة لاین حجر ۲۲۹/۲ -۲۳۰). 
(۳) الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي حواري الرسول ناله وابن عمته واحد 
1 السایقین إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجدة غزا مع النبي مله بدراً وما بعدهاء 
وكان أحد الستة أصحاب الشورى يعد وفاة عمر تل مغدوراً يوم الجمل سئة 5ه 
(الاصاية لابين حجر 545/1 --545). ۱ 


0 


أطماحه. . . إن طلحة كان من المرشحين للخلافة» وقد أحس جرارة 
الخيبة عندما وقعت من نصيب عثمان. واندمج طلحة في صفوف 
المعارضة» فاستخل السخط الذي سرعان ما دب في نفوس الناس علی 
حکم عنمان؛ وسعی ٍلی تولي التلافة مرة آخری. . وفعل اخليفة في 
بيته على يد الغوغاء» وظن طلحة أن حلمه أوشك أن يتحقق» بل لقد 
بدا أن مبايعته بالخلافة باتت قاب قوسين أو أدنى» وإذا بعلي یبایم 
باخلافة دونه... ولم تشق أسرة طلحة بهلاك شيخها؛ ذلك أن ورثته 
آلت إليهم ثروته وظلوا محتفظين بجاههم) (۲. 

كما جاء فيها عن فتنة الجمل: ( أن طلحة والزبير اللذين ائتمرا 
بأمرها - يعني عائشة رضي الله عنها ‏ كانا يتشاجران فيما بيتهما 
متعللين بأسباب واهية.. فظهرا في ذلك بمظهر الرجال الذي تحركهم 
الأطماع ويفتقدون في الوقت نفسه العزيمة والشبات المؤديين إلى 
النجاح) 9 . 

وجاء أيضاً: (ويقال إن الزبيرظل وفياً للنبي في الشدائد» وانه 
شترك في هجرتي المسلمين إلى الحبشة) 29 , 

قلت : لم تعجاوز ترجمة طلحة ثلاث صفحات والزبير صفحتين في 
دائرة المعارف» ومع ذلك تضمنت جملة من الأباطيل السالفة» وتركيزاً 


)١1(‏ الدائرة» الأولی ۲۵6/۱۵ - ۲۵۰ طلحة بن عبید له رسکا. 
الدائرة ۳۱۸/1١‏ اللجملء فتشیا فالبيري. 
(۳) الداثرق الأوفی ۳۹۰/۱۰ الزبير ين العوام» فنستاث . 
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على الفتتة ۲۳۱ مع الإخلال بقضائلهما. 

والرد على المزاعم السايقة من وجوه: 

آولا: علاقة طلحة بايي بکر وعمر لم تشبها شاثبة» وعدم توليته 
اي منصب لا يعود إلى ما ذكره المستشرق» بل إن كثيراً من کبار 
الصحابة لم يُوَلّوَا أعمالاً في عهد آبي بکر وعمر وليس عدم التولي 
دليل العداء كما يتوهم المستشرق . 

ثانياً: لم يعلن طلحة ولا الزبير - رضي الله عنهما ‏ رغبعهما في 
الخلافة؛» أو دل دليل على حرصهما عليها أو ثبت أنهما سعيا إليها 
مقتل عمر- رضي الله عنه - حيث قال طلحة: قد جعلت أمري إلى 
عثمان» وقال الزبير: قد جعلت أمري إلى على" . 

ثالثا: ما یتخرصه الکاتب من تلقاء نفسه كقوله عن طلحة: 
الحشية من أطماحه)» ( وقد أحس مرارة الخيبة عندما دُفعت إلى 
عثمان. فاستغل السخط الذي سرعان ما دب في نقوس الناس على 
حكم عثمان» وسعى إلى تولي الخلافة مرة أخرى )» ( وقتل الخليفة في 
بيته على ید الغوغاء وظن طلحة أن حلمه أوشك أن يتحقق» بل لقد 


(۱) مان الفتدة تشكرر كثيراً في مواد كثيرة مثل : «الأشعر, الجملء طلحة» عائشة». 
(۲) البخاري فضائل الصحایة ۸ . 


سس 


بدا أن مبايعته بالخلافة باتت قاب قوسين أو أدنى» وإذا بعلي يبايع 
باخلافة دونه) . 

وقوله عنهما: رفظهرا في ذلك عظهر الرجال الذین حرکهم 
الاطماع ویفتقدون في الوقت نفسه العزعة والبات انودیین ٍلی 

جمیع هذه التخرصات لم یقم علیها دلیل آو برهان؛ بل استخل 
الکاتب مطالبة طلحة والزبير علياً بالسعي إلى الثأر من تتلة عشمان» 
وسعيهما بعد ذلك مع عائشة وبعض الصحابة لذلك» ما نتج عنه 
القتال مع علي - رضي الله عنه - وهو قتال باجتهاد إن أخطأوا فيه فهم 
معذورون» ولم يؤثمهم أحد من أهل العلم» أو يطعن فيهم لأجل هذا 
القعال» بل قال من قاتلهم وهو علي - رضي الله عنه - : «إني لأرجو 
أن أكون أنا والزبير وطلحة من قال الله عز وجل فيهم : ل وترعنا ما في 
صدورهم من غل |خوناعلیی سرر تابن (۱): نس 

رابعاً: الناظر لحوال طلحة والزبیر وسیرتهما العطرة یتبین له بطلان 
ما جاء به المستشرق . 

أما عن طالحة فكان من السايقين إلى الإسلام؛ واحد العشرة 
المبشرين بالجنة لم يتأخر عن النبي َه که في معا رکه وقد آبلی طلحة 


(د) الجر ۷ 
(۲) فضائل الصحابة تاومام عمد ۰۷4۷/۱ وصححه انحقق: كما أخرجه ابن جرير فى 
تفسیره للاية 4۷ من سورة اشجر. 


A 


يوم أحد بلاء حسناً ووقى قى النبي َه بيده حتى شلت”2'7» وقال النبي 
عند عَيَدْهُ عنه يوم أحد : (أوجب طلحة )27 أي وجبت له الجئة. 

وكان كرعاً سخياً يُطعم الصحابة حعى سماه النبي مله : وطلحة 
اه ۳ 
الفياض )7 44 

وقال جابر- رضي الله عنه -: « صحبت طلحة فما رایت اعطی 
لجزيل مال من غير مسألة منه)9؟ 

ولم يكن كن يدع الال في يده على كثرته لذا قال عنه معاوية يوم 
مات : «عاش حمیداً سخیاً شریفا؛ وقتل فقيراً رحمه الله( » فأين 
الال الوفیر الذي ورثه کما اشار إليه الستشرق» و ركب منه قصة؟ 

أما الزبير فهو أحد العشرة المشهرد لهم بالجنة» وأول من سل سيفه 
في سبيل الله20, هاجر إلى الحبشة؛ ولم يعخلف عن غزوة غزاها 
رسول الله َء وکان أحد الفارسين يوم بدرء وقال النبي تله يوم 





. ١٤ البخاري قضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي معاقب 4 ج ۳۸۲۱ وحسنه» والحاکم وصححه» ووافقه الأهبي 
۲ دار الكتاب العربي - بيروت» دطت» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
۱ وحسهه احقق. 

(۲) اما کم وصححه ووافقه الذهبي ۲۳| ۷ع۳. 

(4) طبقات اين سعد ۰۲۲۱/۲ 

(ه) طبقات این سعد ۲۲۲/۳ 

(() سير اعلام النبلاء A‏ 

(۷) طبقات ابن سعد ۱۰۲/۳ . 
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الخندق: (من يأتي بني قريظة فيآتيني بخبرهم؟) فاتطلق الزبين فلما 
رجع قال النبي َل : (فداك آبي وآمي) ۰۲۱ وقال عده له : ( نكل نبي 
حواري» وحواري الزبير) 0" . 

فهل بعد ذلك يش كك في وفاء الزيير للنبي 2َيَِهُ فى 
الشدائد! ۱ ۱ ۱ 

خامساً: آما قوله: (ولم تشق آسرة طلحة بهلاك شيخها؛ ذلك أن 
ورثته آلت إليهم ثروته وظلوا محتفظين بجاههم)؛ فهو منبئ عن 
آسلوب القوم وتخرصهم» ولم أجد في الروايات ما يصدق كلام 
الكاتب إطلاقاً» بل الطبيعي أن تحزن أسرته على مقعله لاسي 
وهو بهذه الصفات الفاضلةء والمناقب العالية» ولكن الماديين يفسرون 
الامور حسب نظرتهم الادية, فالال في نظرهم فوق الشاعر 
والأحاسیس. 

ان الاعتماد على كلمة (يقال) دون ذکر القائل لیس من منهج 
الباحقين» لا سيما إذا تعلق الأمر بتشويه سير أناس عُلمت فضائلهم, 
واشتهر خيرهم . 





(۱) البخاري فضائل الصحاية ۱۳. 
(۲) اليخاري فضائل الصحابة ٠١‏ . 


۳ 
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المطلب الخامس : انتقاص أهل بيت النبى عله : 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : ما جاء في عاقشة بعت الصديق“ - رضي الله 

عنهما -: 
جاء في الدائرة عنها العبارات الآتية: ( وكانت عائشة فيما يظهر 

فائقة اجمال طفلة وشابة) (۲۲. 
وجاء في سرد حادث الإفك: ( وجلست عائشة تنتظر حتى عثر 

عليها آخر الأمر شاب جميل هو صفوان بن المعطل السلمى» فعاد بها 

في حراسته إلى المدينةء وكان ذلك متها زلة كبيرة 7 . 
كما جاء عنها: (وقد وصفت في الأزمنة المتأخرة بأنها كانت مغالاً 

للتقوی؛ ولکن لیس من اليسير آن نتبين السند في هذا القول )7“ . 
كما جاء أيضاً في الحديث عن حفصة رضي الله عنها: (رهى فى 

ذلك على طرفي نقيض من عائشة التي كان لها شأن خطير في كثير من 

النواحي )7 . 

(۱) عائشة بنت آبي بکر السدیق احب آزواج النبي يه إليه بعد خديجة وهي البكر 
الوحيدة من زوجاته كانت عالمة فاضلة روت عن النبي يله الكثير من الا حادیت 
توقيت بالمدينة سنة 2هه. (انظر الإصابة 55/4 0م . 

(۲) الداترق الاولی ۳۲/۱۵ عائشت منعقمري وات. 

5 ) الدائرة» الاولی 1۳۲/۱۵ عائشة» منتقمري وات . 


(4 ) الدائرة الأولی 4۳۶/۱۵ عائشة» منتقمري وات . 
(ه) الداثرة 2957/1 حقصة؛ لامنس. 


۷۱ 


كما جاء أيضاً: ( ويقال إن حفصة اقترحت على النبي بناء على 
نصيحة عائشة» أو نصيحة أبي بكر عن طريق عائشة: أن يُكلف عمر 
بهذا الآمر - الحلافة - نظراً لضعف صحته الشديدة» وأن صوته قد 
تخنقه العبرات» ويبدو غريباً أن تصدر هذه النصيحة من عائشة) 20 , 

قلت : الجواب على هذا الكلام من وجوه عدة: 

الأول : تضمن هذا الكلام جملة من الادعاءات والاتهامات في أم 
الؤمنين عائشة بنت الصديق: كدعوى أن ما فعلته عائشة - رضي الله 
عنها - كان زلة كبيرة منهاء وكالتشكيك في وصفها بالتقوى» وادعاء 
أن لها دوراً خطيراً في كثير من الدواحي؛ واستغراب مع تضعيف اقتراح 
عائشة لحفصة بالمشورة على رسول الله يله بتكليف عمر بالخلافة. 

إن هذه كلها دعاوى مجردة من أي برهان» بل بینها وبینه خرط 
القتاد» وأي دعوة بهذه المثابة فهي ساقطة . 

الثاني : إن وصف عائشة بفائقة الجمال» وصفوان بشاب جميل لا 
يخلو من الغرض كما هو ظاهر؛ إذ ليس من عادة الدائرة في السير 
والتراجم التعريج على هذه الناحية؛ فضلاً أن ذلك لم یشتهر عنهما. 

كما أن ما فعلته عائشة لیس بزلة منها ٍذ آنها لم ثم علی مجرد 
العودة معه بعد أن تركها القوم» إذ أن في جلوسها خطورة أعظم» وقد 
برأها الله تعالى من إرجاف المنافقين» ولم يأت لوم عليها في ذلك منه 





)١(‏ الدائرة 2155/1 حفصة فتشیا فالييري. 


¥ 





سبحانه أو من نبيه يه أو من أبيها - رضي الله عنه -» ودعوى 
الكاتب مفتقرة إلى البرهان إذ الأصل البراءة وليس التهمة . 

الفالث: إن وصف عائشة رضي الله عنها بالتقوى أمر ثابت» في 
المصادر المعتيرة» ولم يكن آمراً حادثاً فيما بعد» كما يحاول المسعشرق 
آن يفهمنا ذلك على طريقته البعيدة عن النهج العلمي الصحیح. 

ان فضل آم المنین ثابت لا شك فيه» وهذا بعض ما ورد في فضلها 
رضي الله عتها: 

قال رسول الله يله : ( كمّل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء 
إلا مرم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفَضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام ) متفق عليه( . 

ومن فضائلها قولها رضي الله عنها: ١مُضَلْت‏ على نساء النبي مله 
بعشرء قيل: ما هن يا أم الؤمتين؟ قالت: لم يدكح بكرا قط غيري؛ ولم 
ینکح امرآة أبواها مهاجران غيري» واتزل الله عز وجل براءقي من 
السماء» وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة» وقال تزوجها 
فنها امراتك. فکنت اغعسل آنا وهو من إناء واحد» ولم يكن يصنع 
ذلك بأحد من نسائه؛ وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه؛ ولم يكن 
يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري» وكان ينزل عليه الوحي وهو معي» 
ولم يكن يتزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري» وقبض الله نفسه 





(۱) البخاري الاطعمة »”٠‏ مسلم فضائل الصحابة 0/١‏ 


۷۳ 


وهو بين سحري ونحري» ومات في الليلة التي كات يدور علي فيهاء 
اء ۱ 
ودفن في بيتي »( 5 

وهذا أمور ثابته فضّل الله بها عائشة رضى الله عنها. 

ومن فضائلها رضي الله عتها ما رواه البخاري: أن الغبى تيه قال 
لها: (إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام) 20 . 

كما أنها أحب نساء النبي مله إليه» ذلك أنه لما سعل رسول الله 
َيه : (من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: إما أقول من الرجال» 
قال : آبوها) (۲۳. 

لذا ها فرض عمر رضي الله عنه لأمهات المؤمنين عشرة آلاف؛ زاد 
عائشة آلفين» وقال: «إنها حبيبة رسول الله مله 90), 

أما عن ورعها ومسابقتها إلى الخير؛ فقد قال عروة: «رأيتها تصدق 
بسیعین آلف ۲*۲6 . 

ونما يدل على ورعها وفضلها: آن ابن عباس استاذن علی عائشة 
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قبل موتها وهي تعاين من المرض. فقالت: أخشى أن يُثني علي . 


(۱) طبقات اين سعد ۳/۸ - 14 

(۲) البخاري فضائل الصحابة ۳۰. 

(۳) الترمذي متاقب ۱۱۰ ج ۳۹۷۲ وصححه؛ وفضائل الصحاية تلامام حمد بن حنبل 
۰۸۷۲/۲ وصححه اشقق. 

(4) طبقات ابن سعد ۷۳۹/۸ 

(ه) طبقات این سعد 11/۸ 


YE 





فقيل: ابن عم رسول الله يله ومن وجوه السلمین. فقالت : اكذنوا له. 
فقال: کیف تمدیك؟ فقالت: بخیر ان اتقيت الله . قال : فانت بخیر 
إن شاء الله : زوجة رسول الله عله لَه ولم ینکح بکراً غيرك» ونزل عذرك 
من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه؛ فقالت: دخل ابن عباس فاثنى 
على» وودت أنى كنت نسياً منسیا(). 

أما عن علمهاء فقد كان كيار اصحاب النبي ل له يسالوئها عن 
الفرائض 0 

وقال أبو موسى الأشعري”" ‏ رضي الله عنه -: وما أشكل علينا 
أصحاب رسول الله له حديث قط» فسالنا عائشة ئشة إلا وجدنا عندها 
مته علماً)9), 

وقد روت آلاف الأحاديث عن رسول الله ل له محفوظة بأسانيدها. 

أبعد هذايقال : إنها وصفت في الأزمنة المتأخرة ‏ - آنها 
كانت مثالاً للتقوى» أنه ليس من استرات بين سید نی لا 
القول!!. 





.7 4 البخاري» تفسير‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ا 

(۲) عبد الله بن قيس الأشعري من السابقين إلى الإسلام كان فقيهاً قارئاً عالاً ولاه النبي 
عله على بعض اليمنء وولاه عمر على البنصرة ة ففتح الأهواز وأصيهان, ثم ولاه 
عثمان على الكوفة وكان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين توفي سنة ها 

آوبعدها. رانظرالاصابةلابن حجر ۳۵۹/۲- ۲۰ 

(4) الترمذي مناتب ۰ ۳۹۷۰ وصححه. 


Yo 


المسألة الشانية: انتقاص الحسسن بن علسي 217 - رضسي اله 
عنهما -: 

17 في الدائرة في ترجمة الحسن بن علي - رضي الله عر _ 
التصوص الآتية: 

10 اغات الجوعرية الي كان يعصف بها لسن هي : اميل إلى 
الشهوات. والافتقار إلى النشاط والذكاء. . . وبويع الحسن بالخلافة فی 
العراق يعد مقتل علي» فحاول أنصاره أن يقنعوه بالعودة إلى قتال اهل 
الشام وقلب هذا الاح من جانبهم خطط الحسن القعيد الهمة فلم 
عمد نكرلا في التغاهم مع معاوية... وماك عاد إلى سرا رور" 
وأستسام للذات... إن الحسن الستهتر كان قد اصح مال دز وه 
...قرفي المسن في المديدة بذات الرثة؛ ولعل إفراطه في 
اللذات هو الذي عجل بمنيعه) 299 1 


سس 
)لسن ين علي اي طالباقرشي اهاشي سیط سول ال ود برد 
تن مج وحفظ عن النبي مله بعض الاحاديث رکان ای نا 
هو وأخيه الحسين» تولى الخلافة بعد مقعل أبيه ‏ ر 


سنة 1۰ ه رغبة 


ضي الله عنهما - ربايع معاوية 
في الإصلاح وتوفي بالديئة سعة ۰ (الإصا 
١م‏ اس 


(؟) الدائرة 756/15 .هم الحسن بن علي لامنس. 


بة لابن حجر 


3 





قلت : ما ذكره المستشرق في ابن بنت نبيئا قله اتهام بغير دليل» 
بل إن الأ دلة تکذب اتهاماته فهو محبوب العصوم عه فقد رفعه 
يه على عاتقهء وقال: (اللهم إني أحبه فاحبه وأحبب من 


یحبه)۲۱. 


بل وتواتر عنه يِه أنه وأخيه الحسين سيدا شباب اتة«۳؟. 


وقد بنى المستشرق كلامه على ما وقع من الصلح الذي تنازل فيه 
الحسن لمعاوية» وتعهد معاوية عوجبه للحسن ومن معه بالعفو 
والأموال» وقد آراد لسن بهذا الصلح حقن دماء السلمین فعصم الله 
بهذا الصلح الدماء والأموال» وقد آخبر نبينا تله عن هذا التبا قبل 
وقوعه بثلاثين عاماً حين قال عن الحسن في الحديث الصحيح: (إن 
ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فعخين عظيمتين من 
السلمین)( فهذا احدیت من علامات نبوته يله وفيه مدح 
للحسن یکناب ما ذکره الکاتب إذ أن صفات السيادة تتتاقض مع 
تلك الصفات السوقية التي وصم بها الحسن» كما أن هذا الصلح من 


مناقبه - رضى الله عنه -. 


(۱) البخاري اللباس 25٠0‏ مسلم فضائل الصحابة لاه . 

(۲) حیث رواه خمسة عشر صحابیاً نظر لقط اللالی المتنائرة في الأحاديت المتواتره 
للزبيدي ۱٩‏ ومن آخرجه الترمذي الناقب ۱۰۲ ح ۰۳۸۵۲ وصححه؛ وابن ماجه 
القدمة ۱ واحمد ۰۳/۳ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه رقم ٩٩‏ 
وفي السلسلة ۰۷۹۷ 

(۳) البخاري الصلح .٩‏ 


رم دک 





وأخيراً أخيرنا الملستشرق عن سبب وفاته» وكأنه طبيب لازمه 
وفحصه وعرف داءه! إنه الحقد المعمي عن الحق. 

الطلب السادس : ادعاء التهویل والمبالغة في سير الصحابة : 

جاء في الداگرة انکار کرامات الصحابة - رضي الله عنهم - وادعاء 
أنها هولت وبولغ فيهاء ومذا التکذیب ما هو لا سلسلة من سلاسل 
التكذيب بنبوة النبي يله ولآن التسليم بتلك الكرامات يلزمهم بما 
آمنوا به . 

ففي سيرة حمزة رضي الله عنه جاء في الداثرة: (عم النبي وتزید 
الروايات آنه آخوه من الرضاعة سعیاً منها لتمجید هذا البطل من ابطال 
الإسلام في عهده الآول» ولانعرف عن حمزة فيماعدا ذلك إلا 
القليل. ويزعم الجهال من مادحيه أيضا أنه اشترك في حرب الفجار؛ 
ولكن هذا القول يناقض ما رواه صاحب الأغائيى) 20 , 

کما قال فدسنك بعد آن ذکر یوم الرجیع: رن هذه الروایات فیها 
مسحة من التمجید فقد دعا عاصم ربه عند مقتله آن یخبر نبیه في 
مکة(۲) نبا هذا الحادث؛ فاستجاب الله واحاطت الدبر بجسده؛ 
ومتعته من عدوه ثم جاء الوادي فذهب به) ۳۱ 
(۱) الداثرة ۰۳/۱ حمزة ين عبد الطلب؛ لامس. 
؟) كان تله في المديدة وليس في مكة. 


(۳) الدائرة ۰4۸۱/۱۲ خییب ین عدي» فدسنك. 


۱ 


قلت : الرد علي هذا الکلام من وجوه عدة: 

أولاً: التمجید الزعوم ما هو إلا دعوى مجردة من أي برهان» 
والطريق الصحيح في رد الروايات دراسة الأسانيد والحكم من خلالها 
على تلك الروايات» ولیس التشهي والهوی. 

ثانياً: إن علماء الحديث بيئوا الروايات الضعيفة والموضوعة ونبهوا 
عليهاء ومنها التي سيقت في فضائل الصحابة» بل وفي فضائل النبي 
ننسه فليس غرضهم تمجيد مكذوبء وإنما نقل الروايات والحكم 
علیها موضوعية بعیدا عن التحيز. 

ومن تلك الروايات : 


ما روي في فضائل النبي َه : (أدبني ربي فاحسن تأديبي ) وهذا 


الحديث ضعفه العلماء رغم صحة معناه 27 , 


وما روي في فضائل عمه العباس 7': ( العباس وصبي ووارثي ) ذكر 


)١(‏ قال ابن تيمية: 9المعنى صحيح لكن لا يعرف له اسناد ثابت» (انظر: مجموعة 
الرسائل الكبرى؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ٠۴٠٠/۲‏ أول رسالة 
القصاص» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» دطت )» وذكر ذلك أيضاً 
العلجوني ۷۲/۱ تعليق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 
6ه ۱۹۸۳ع)۰ کما ذکره الآلباني وضعفه وتقّل ذلك عن السخضاوي 

۲ والسيوطي (سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني انظر المديث رقم 6۷۲ الکعب 
الإسلامي» بیروت» الطبعة الولی ۱۳۹۹ه) . 
(۲) العباس بن عيد المطلب القرشي الهاشمي عم رسول الله تله ولد قبل رسول الله لله = 


4 








العلماء أنه موضوع('2. 
كما ضعف العلماء حديث في فضائل الصحابة كلهم: «أصحابي 
کالنجوم» بأيهم اقتدیتهم اهتدیتم» (۳. 


فلم يصحح أهل العلم ذلك لتمجيد النبي عله وأهل بيته 
وصحابته» بل كانت همتهم التثبت مما يروى لنقل الروايات كما هي» 
فردوا الحديث الأول لأن ليس له سند ثابت» والثانى لأن به وضاعاً 


والثالث لان به مجهولاً. 


ثالقاً: إن سيرة حمزة - رضي الله عنه - لا يحتاج معها إلى 
اختلاق» فاخوته للنبي عه من الرضاعة ثابتة في البخاري ومسل . 
قال ابن حجر فى سيرته: «أخو النبي يله من الرضاعة كما فى 


= بسنتون» وحضر العقبة مع الأتصار قبل أن يسلم وحضر يدراً مكرهاً مع المشركين» 
وكان يكتب إلى النبي وه بأخبار المشركين أسلم قبل فتح مكة وكان جواداً كرعاً 
سيداً في الجاهلية والإسلام وكان الصحابة يععرفون بفضله ویاخذون برئیه وكان عمر 
يستسقي به توفي بالدينة ستة ۳۲ه ( انظر الاصابة لابن حجر ۲۲۷۱-۲۷۰۲ 

)١(‏ ذكرابن الجوزي أنه موضوع لأن باسناده جعفر بن عبد الواحد وكان يضع الحديث» 
وفي طريق آآخر محمد بن الضوء وهو يروي المناكير (انظر: ا موضوعات» آبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي ۳١/۲‏ تحقيق عبد الرحمن بن محمد عثمان» الکتبة 
السلفيةء المدينة المنورةء الطبعة الألی 1185ه- 1555م ). 

(۲) قال ابن عبد البر عن إستاده: « هذا إسناد لا تقرم به حجة لأن الحارث بن غصين 
مجهول ». (اتظر: جامع بیان العلم وفضله» آبي عمر یوسف بن عبد البر ۰۱۱۱/۲ 

1 دار الفکر بیروت دطت). 
(۳) البخاري التکاح ۰ ۰۷۲ مسلم الرضاع ۰۱۱ 


۳ 


الضحيحين» أرضعتهما ويبة مولاة أبي لهب » (۲۲. 

وقد أسلم حمزة - رضي الله عنه ‏ في السنة الثانية من البعفة» 
وآخى النبي عَكِلَّهُ بينه وبين زيد بن حارثة» وقد شهد بدراء وأبلى في 
ذلكء وقعل شيبة بن ربيعة» وعقد له رسول الله لواء» وأرسله فى سريةء 
فکان آول لواء عقد فی الاسلام ۱" وقصة استشهاده فى أحد معروفة. 

فهذه سيرته - رضى الله عنه ‏ سيرة عطرة لا مجال للتشكيك فيها 
فقد نصر الاسلام پاسلامه؛ ومات شهیدا يل هو سيد الشهداء كما 
سماه النبى يه بذلك (۳. 

رابعا: أين المنهج في تفضيل كتاب مجون غير متخصص - وهو 
الأغانى - على كتب السنة الصحيحة؟ إن المقارنة غير سائغة فضلاً عن 
التفضيل! 

خامسا : فیما یتعلق بیوم الرجیع ودعوة عاصم (*۲ واستجابة الله 
له» ومنع الدیر عنه» فان تضعیف الکاتب لهذه القصة لم یستند علی 
برهان» أو بحث یعتمد علیه فتلك القصة ثابتة فى الصحيح (°)» 


ر۱) الاصابة ۰۳۰۳/۱ 

(۲) الاصابة ۱ |۳۵ 

(۳) الاصابة ۳۲۵۹/۱ 

٤(‏ ) عاصم بن ثابت الأنصاري من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن حضر العقبة وکان 
متحمساً لنصرة دين الله قل يوم الرجيع وكات قد عاهد الله ألا يسه مشرك فاكرمه الله 

بتغييب جشته عنهم - رضي لله عنه - (انظر الإصاية (Tse ee/Y‏ 

(ه) البخاري الجهاد 17١‏ 


۸ 


كما رواها عامة أصحاب السير. 

سادساً: إن من العجب أن يكتب ذلك الكلام نصارى2'7 يؤمنون 
بفضائل عدیدة لاقوام وعجدونهم أعظم من هذا التمجيد مثل 
اخواریین وعنحون البعض لفظ الرسل وعلی رآسهم بطرس بل یجعلون 
الکنيسة والباباوات معصومین» ثم يعمدون إلى ما ثبت في فضائل 
أصحاب النبي تيه الذي لا يقول السلمون بعصمتهم فينكرونها مع 
الفارق الكبير بين ثبوت كل منها. 

المطلب السابع : مطاعن متفرقة : وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الانتقاص من أسامة بسن زيد””2 - رضي الله 
عنهما- : 

جاء في الدائرة: ( وتوكيد الروايات لحب النبي له يرجع من ناحية 
إلى الرغبة في التقليل من شأن بيت علي» ومن ناحية أخرى إلى إظهار 
آن النبي كان ديمقراطيا بیدا عن التعصب) (۲۳. 

قلت : محبة التبی يله لأسامة بن زيد» وبعده عه عن التعصب 
ثايتان لا حتاجان إلى اختلاق روایات» والمنهج السليم في ذلك هو 


. بل إن أحدهما الآب لامنس اليسوعي‎ )١( 

(۲) أسامة بن زيد بن حارثة حب التبي يله وابن حبه» ولد في الإسلام وأمّره النبي مَل 
على جيش عظيم إلى الشام وتوفي التبي مله قبل أن ينفذه فأنفذه أبو بكر الصديق» 

0 - وكأن عمر يجله ويكرمه اعتزل أسامة الفقن ومات سنة 4ه ه بالمدينة (الإصابة 
1( 

(۳) الداثرة ۲۳۰/۳ أسامة بن زيدء فكا. 


AY — 





الرجوع إلى الروايات التاريخية؛ والنظر فيها لاستنباط المعاني» 
والترجيح إذا وقع تعارضء فيقدم أثبت الروايات على ما هو دونهاء 
ویتظر في السائل بعجرد وانصاف. لا لی وضع الأحكام المسبقة دون 
ذلك كله. 

وهذه المسألة ثابتة بروايات مشهورة صحيحة من غير معارض لها . 

وبعده يله عن التعصب شهد به القاصى والدانى» وليس هذا 
موضع إثياته. 

وحسبى فى ذلك بيان الأحاديث الصحيحة الثابتة فى فضل زيد 
ومحبة التبي تله لهء إذ بذلك كقاية لهدم تلك المزاعم 1 

فعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها : 9ن قريشأً أهمهم شان 
الخزومية فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
َيه ؛ معفق عليه(" . ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال : بعث التبي ماله بعتا 
وأمر عليهم أسامة بن زيد؛ فطعن بعض الناس في مارته فقال النبي 


د : (إن تطعنوا في إمارته فقد كنعم تطعنون في إمارة أبيه من قبل . 
وام الله إن كان خليقاً للإمارة» وإن كات من أحب انناس إلي» وإن هذا 


لمن أحب الناس إلى من بعده) متقق عليه 220 . 


كما كان النبي َيه يأخذه والحسن» فيقول: (اللهم أحبهما فإني 


۲( ۱) البخاري فضائل الصحاية ۰۱۸ مسلم حدود ۸. 
(۲) البخاري فضائل اصحاية ۰۱۷ مسلم فضائل الصحابة ۰۱۳ 


ا 





أحبهما) رواه البخاري 20 , 

قال ابن حجر: ١‏ كانوا يسمون أسامة حب رسول الله عله : أي 
محبوبه» لا يعرفون من منزلته عنده) 220 , 

فلم يكن حب النبي له لأسامة - رضي الله عنه - مخلقاً أو 
مبالغاً فيه» أو مصطتعاًء فضلاً كن يكون ذلك للتقليل من شأن بيت 
على كما زعم الکاتب . 

وهو مطالب باثبات دعواه وأنى له ذلك! 

وآما الد عقراطية عفهومها السیاسی فلیست هی ما یتحدث عنه» 
وا هو ضمتها معنى إلعدالة والمساواةء وليس هذا الآمر مسلم به 

المسألة الثانية : الطعن في عبد الله بن عمر (۲۳ - رضى الله عنه - 

جاء في الدائرة: (وقد حرضت حفصة أخاها عبد الله» وكان رجلاً 
ضفیل الشأن على المطالبة بالخلافة عندما جرى التحكيم فى 


اذرج)(*. 


(۱) البخاري فضائل الصحابة ۰۱۸ 

(۲) قعح الباري ۰۸۸/۷ 

(۳) عبد الّه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ولد بعد البعثة بثلاث سنوات وهاجر مع 
أبيه لم يحضر بدراً لصغر سئه وحضر ما بعدها روی عن التبي ‏ الکتیر من 
الأحاديث وأخذ العلم عن كيار الصحاية حتى غدا من كبار علماء الصحابة 

= وفضلاتهم كان عابدا زاهدا معترلاً للفتن نفع اله بعلمه توفي سنة ؟/اه ( انظر 
الإصابة ٠٠١ ۳٤۷/۲‏ ). 

(4 ) الدائرة 2157/71 حفصة» قتشيا فالييري. 


اس 





قلت : لم يكن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ضفیل الشان 
كما زعم الكاتب» بل كان له شأن كبير في العلم والعمل والتأثير على 
الناس بقوله وعمله وزهده. وقد مدحه النبی عّ بقوله: ( آری عبد 
لله رجلاً صاخ (۲۱. 

ولعل حکم الکاتب علیه من خلال زهده رضي الله عنه في الإمارة» 
وبُعده عتهاء وهذا ليس عيباً بل ميزة دلت على رجحان عقله ودين 
وقد شهد بذلك له الصحابة والتابعون - رضي الله عنهم - ومن ذلك: 

قول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: وما أدركت أحداً إلا قد 
مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر) "© . 

وقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (إن من أملك شباب 
قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر) 0 , 


قال ابن حجر في سيرة ابن عمر: (وفي معجم البغوي بسند 
حسن عن سعيد بن المسيب : لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت 


لعبد الله بن عمر) 9©) , 


ولو كان عبد الله ضغيل الشأن لما جعله عمر يشهد أهل الشورى 


(۱) البخاري التعبیر ۰۳۵ مسلم؛ فضائل الصحابة ۱۳۹ 

(۲) فضائل الصحاية للامام آحمد ۸۹4/۲ وصححه این حجر في الاصابة ۳4۷/۲ 
"(۳) فضائل الصحابة ۲ /۸۹6- ۸۹2 وصححه اشقق . 

(4) الاصاية لاين حجر ۰۳1۸/۲ 


اراس 





بعد وقاته کما ثبت ذلك في الصحیح .٩۱(‏ 

بل شیر علی عمر عندما حضرته الوفاة آن يستخلفه؛ فامعنع عن 
لك تقرابته منه؛ ولوجود من هو آولی منه ۲۳. 

تبت آن الناس آتوه بعد مقتل عشمان فقالوا: آنت سیدنا واین 

سیدنا اخرج يبايعك الناس» وكلهم بك راضء فقال : « لا والله لا يهراق 
5 - ۳ 
في سببي محجمة من دم) 7 

فلم يسلم أحد من الصحاية من هذا المستشرق وأشياهه؛ ذلك أن 
الصحابة الذين قاقلوا في الفعنة مجتهدين كطلحة والزبير وغيرهم 
وصموا بانهم ذوو أطماعء ومن اعتزل منهم وصف بضالة شأانه» 
وضعف شخصيته فلا نعرف على أي اعتبار يطعن هو وأمثاله فى 
صحابة النبى عَلِلَه؟ 

كما لا ندرك القدرة العجيبة التى يعرفون بها النواياء وما وراء 

الا آن یکون وراء ذلك العداوة الستقرة في نفوسهم للاسلام وهله 
والتی من آجلها یت رکون الانصاف والعدانت فیظهرون بهذا للظهی 
وصدق الشاعر حیث یقول : 

کل العداوات قد ترجی زالتها . لا عداوة من عاداك في اندین 
(.) البخاري نضائل الصحابة ۰۸ 


(؟) تاريخ الطبري 4 |۰۲۲۸ وسکت عنها الحافظ في الفعح ۰5۷/۷ 
(7) قضائل الصحابة للإمام أحمد ۲ |۰۸۹۵ وصححه احقق . 
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المسألة الثالثة : الطعن في أنس بن مالك 2١(‏ - رضي الله عنه -: 


جاء في الدائرة: ( قدمته أمه لخدمة النبي بعد الهجرة» ويذكر عن 
نفسه أنه كان في العاشرة من عمره وقتذاك . وقد حضر غزوة بدرء 
ولكنه لم يشترك فيهاء ولذلك فهو لا يعد من اجاهدین» وظل يخدم 
النبي إلى أن قبض» واشترك بعد ذلك في الفتوح كما كان له ضلع في 
الفتن. . . وهولا يعد أعظم المحدثين» ويقال إن أبا حديفة رفض اتخاذه 
حجة في الحديث» والأحاديث التي رواها عن المعراج وغيره لم تبرأ من 
القصص الخيالي» وتوجد مجموعة كبيرة من أحاديثه في مسند أحمد 
ابن حتبل) ('2. 

قلت: الرد على هذا الكلام من وجوه: 


الأول: أن أنس بن مالك حضر بدرأًء ولكنه لم يُشرك فيها لصغر 
سنه فقد كان عمره آنذاك لا يتجاوز اثنى عشر عاماً. وهذا مفهوم حتى 
من كلام الكاتب عندما قال: (قدمته أمه لخدمة النبى بعد الهجرة» 
ویذ کر عن نفسه آنه كان في العاشرة من عمره وقعذاك) ومن المعفق 
عليه آن غزوة بدر کانت في السنة الثانية للهجرة . 


)١(‏ انس بن مالك بن النضر الأنصاري الخنزرجي خادم رسول الله تله وأحد المكثرين من 
الحديث عنه لم يقاتل في بدر لصخر سنه وحضر ما بعدهاء دعا له النبي بكثرة المال 

_ والولد شهد الفتوح وأقام بالبصرة وتحققت دعوة النبي عله له بکثرة الال والولد» 
قوقي بالبصرة سنة ٠‏ ۹ه ( انظر الإصاية ۷١ / ١‏ - ۷۳). 

(۲) الداثرة ه ۰۷۰7 انس بن مالك» فتستك. 


۸۷ 


روى محمد بن سغد: حدثنا الأنصاري» عن أبيه» عن مولی 
لأنس؛ أنه قال لأتس: أشهدت بدراً؟ فقال : لا أم لك» وأين أغيب عن 
بدر. ثم قال الأنصاري: خرج مع رسول الله مله إلى بدرء وهو غلام 
يخدمه 20 , 

قال الذهبي: «لم يعده أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها 
صبياً ما قاتل» بل بقي في رحال الجيش. فهذا وجه الجمع»". 

قال ابن حجر: «لم يذ كرفي البدريين؛ لأنه لم يكن في سن من 
یقاتل. شهد الفتوح» (. 

الثاني : أن انس بن مالك - رضي الله عنه - كان من المجاهدين فقد 
غزا غير مرة مع النبي َه وشهد الحديبية» وبايع تحت الشجرة (*؟ 
كما شارك في حدين وخيبر 2*7 وموّتة ۲۳۱ وشارك في فتوح العراق» 


وساهم في فتح حصن تستر . 


(۱) الطبقات الکیری» محمد بن سعد ۲۱/۷ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۰۳۹۸/۳ 

(۳) الاصابة ۰۷۱/۱ 

(۶) سیر آعلام التبلاء ۳۹۷/۳ 

(۵) تاریخ این عساکر السمی: التاریخ الکبیر؛ علي بن خسن بن عساکر ۳ |۰۱6۵ 
تصحیح عید القادر آفندي مطبعة روضة الشام ۱۳۳۱ه.. 

) صحیح سان ابن ماجة للالباني ح ۲۲۰۲ . 

)7١‏ البخاري الخوف 4 تعليقا. 


سرت 


أبعد هذا كله لا يعد من المجاهدين؟ وصضدق الشاعر حيث 
يقول: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طُويت أتاح لها لسان حسود 

الرابع : قوله له ضلع في الفعن؛ فالجواب عليه أن الصحابة - رضي 
الله عنهم - قد اجتهدوا في زمن الفعنة فمنهم من رأى أن الحق مع هذا 
الجانب» ومنهم من رأى أته في ال جانب الآخرء ومنهم لم يتبين له الأمر 
ورأى الاعتزال أفضل كعبد الله بن عمر» وأسامة بن زيد وغيرهماء 
فعمل کل منهم بحسب اجتهاده» ولا لوم على مجتهد إن أخطاًء لا 
سيما وأن الصحابة الکرام قد تقدم منهم السابقة في الاسلام» والحرص 
على الخيرء والصدق فى الآقوال والأفعال. 

النامس: ما يتعلق برواية أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
للحديث فقد كفانى العلامة أحمد شاكر مؤنة الرد بقوله: «لم أجد ما 
يؤيد النقل الذي نقله الستشرق فنسئك عن أبى حنيفة» وال معروف 
عند علماء الملصطلح» بل عند عامة العلماء» من أتباع أبي حنيفة وغيره 
من الأئمة: أن الصحابة كلهم عدول» وقد خالف بعض العلماء في 
لأخذ برواية الصحابة خلافاً لا يقام له وزن» ولكن أنس بن مالك ليس 
هن اختلف في الأخذ بروایته . آما زعم الکاتب آن روایته حدیث 
للعراج فیها قصص خيالي: فانه زعم باطل لا دلیل علیه؛ لآن الروایات 
الواردة فیه باسانیدها [۰/ ۱۰۷ - ۱۳]. غاية الامر آن احدیت دل 
علی معجزات للنبی عّْه لا يريد الكاتب أن يصدق بصحتهاء فهذا 
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مرجعه لعقيدته؛ لا نتحكم فيهاء ولكن لا علاقة له بالقواعد 
الصحيحة الدقيقة التي برجم إليها في صحة الأحاديث وضعفها220, 

السادس: هناك مناقب لأنس - رضي الله عنه ‏ لم يذكرها 
الكاتب» منها ما رواه آتس حیث قال : جاوت بي آم سلیم لی رسول 
الله ييه فقالت يا رسول الله ! هذا أنس ابني أتيتك به يخدمك» فادع 
الله له. فقال: (اللهم أكثر ماله وولده). فوالله إن مالي لكشي وان 
ولدي ولد ولدي يتعادون على نحو من معة الیوم (۲۳. وفي روایة: 
فالله أَكْثّر مالي حتى إن كرماً لتحمل في السنة مرتين» وولد لصلبي معة 
وستة (۲۳. 

وقول أنس - رضي الله عنه -: و خدمت رسول الله يله عشر سنين 
في السفر والحضر: فوالله ما قال لشيء صنعته: (لم صنعت هذا)» ولا 
لشيء لم أصنعه: (لم لم تصنع هذا هکذا) ۲ 


)١(‏ الدائرة ه/ الاء أنس بن مالك؛ تعليق أحمد شاکر. 

(۲) مسلم » فضائل الصحابة ۰۱4۲ 

(7) طيقات ابن سعد ۰۱۹/۷ تاریخ این عساکر ۱4۳/۳ - ۱64 سیر آعلام النبلاء 
: ۳ قال محقق سیر اعلام التبلاء: وسنده حسن. 

٤ (‏ ) الطیقات الکبری» محمد ین سعد ۰۱۹/۷ 


4 


المسألة الرابعة: الطعن في خالد بن الولید ۲۱۱ - رضي الله عده - : 


جاء في انداثرة: (وعلی الرغم من أن خالداً كان قد أرسل لغرض 
سلمي - إلى جذية في وقت النبي - فانه انتهز الفرصة للانتقام 
لنفسه» ونفذ ذلك بطريقة أثارت السخط عليه فى مكة) 20 , 


قلت: الجواب على ذلك كما يلى: 

أصل القصة كما وردت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر 
قال: 

بعث النبي تيه خالد بن الوليد إلى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» 
قلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمتاء فجعلوا يقرلون: صبأنا صبأناء فجعل 
خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل مهنا أسيره» فقلت: والله لا 
آقتل آسيري. ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» حتی قدمنا علی 
النبي تيء فذ كرنا له» فرفع النبي بيه يده فقال: (اللهم إني أبراً إليك 


جما صنع خالد ) مرتین (". 


)١(‏ خائد بن الوليد بن المغيرة القرشي أنخزومي أحد القادة المقاتلين الشجعان في الجاهلية 
والإسلام حضر أحداً مع المشركين وأنقذهم من هزعة محققة أسلم بعد عمرة الحديبية 
وشارك في فح مكة وارسله النبي 4 لهدم اصتام امحاهليت وكر سالاً بجيش 
السلمين في مؤتة. وصفه رسول الله تله بسيف الله السلول» أبلى بلاء عظيماً في 
حروب الردة؛ وفي فارس؛ وفي اليرموك» عزله عمر عن القيادة مخافة أن يفتن الداس به 
لدوره الکبیر في تحقیق النصر في العارك . توفي بحمص سنة ۲۱ ه. (انظر الاصابة 


(Me ا‎ 


(۲) الداثرة ۰۱4۸/۱۱ جدة بن عمار» فتشیا قالييري . 
(۳) البخاري مغازي ۰۸ . 
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فلا شك ان خالداً اخطاء والدليل على خعلعه تبري التبي 4 من 
فعله امتثالاً لأمر الله تعالى: ل فَإِن عصوك فقل |ٍني بري؛ مما 
تَعَمَلُونَ 2004 

وما وقع فيه خالد لم يكن كما صوره الكاتب: بأن خالداً قتصد 
قتلهم وهم مسلمون لثأر في الجاهلية» بل ظن أنه يسوغ قتلهم 


لاعتقاده بأنهم أصروا على الكفر . 
هو مسلم معصوم : عنده ولکته خط ` 


وقال ابن حجر: «وحاصله آن خالد ب بن الولید غزا بامر النبي 3 
قوما فقالوا: صباناء وأرادوا: أسلمتاء فلم يقبل خالد ذلك منهم 
وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ» فبلغ ذلك النبي تيه ذلك فأنكره» فدل 
على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم . وقد عذر النبي له 
خالد بن الوليد في اجتهاده» ولذلك لم يقد منه)7"© . 

وخالد بن الوليد له من الفضل والحسنات» وما أنعم الله عليه 
بحسن التصرف في مؤتةء وبحرب المرتدين» وأثره العظيم بكثرة 
الفتوح بعد ذلك في العراق والشام ما لا يقاس بهذا الخطا. 


١‏ () الشعراء 15؟. 
(۲) متهاج الستة 4 ۸۸ 
(۲) قتح الباري ۲۷۸/۲ الجزية ١١‏ . 


= 


وقد دلت السنة الشريفة على فضائل خالد؛ ومن ذلك قول النبى 
يله : (خالد سيف من سيوف الله عز وجلء نعم فتى العشيرة) © . 

وقوله عليه السلام : (لا تؤذوا خالداً؛ فإنه سيف من سيوف الله صبه 
الله على الكفار) 20 , 


(١)رواه‏ أحمد ٠٤‏ وأورده الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم 41 
"ا ؟) قضائل الصحابة للإمام تحمد ١//اه؛‏ وصححه المحقق» كما أخرجه الحاكمء وقال 
هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ۲۹۸۳ 


ف 


الباب الرابج 


مطاعن الدائرة الأخرى 


في العقسسيدة الإسلامية 


الفصل الأول : الملائكة الككرام في دائرة المعارف 
الإسلامية. 

الفصل الغاني: اليوم الآخر في دائرة المعارف الإسلامية. 

الفصل الثالث : طعن الداثرة في الشريعة الإسلامية. 

الفصل الرابع: طعن الدائرة في آئمة هل السنة. 

الفصل الخامس : تمجيد الدائرة لأئمة الضلال والبدع. 


سوت 








الفصل الأول 


الملائكة الكرام 


المبحث الأول: الملائكة في القرآن والسنة. 
الملبحث الثاني : الملائكة في دائرة المعارف الإسلامية. 


ه98 


البحث الاول 
اللائكة في القرآن والسنة 


أهمية الإعان بهم : 

الإيمان بالملائكة ركن من ركان الإعان الستةء لذا جاء في الکتاب 
والسنة النصوص الكثيرة في أهمية الإيان بالملائكة» وكفر جاحدهم» 
كما تجد في النصوص قرن الإمان بهم بالإبمان بالله عرز وجل . 

ومن تلك النصوص 

قول الله عز وجل : «آمن الرّسول بما أنزِل یه من ره اون 
کل آمن باللّه وملانکنه وکنبه ورسله . f.‏ 

وقوله سبحانه : ومن یکفر بالله وملاتکته وکنبه ورسله الیرم 
الآخر فَقَد صل ضلالاً بعيدا 204 . 

وقوله تعالى : «ولكن ارم من آمن باللّه ه والیوم الاخر والملائكة 
زاکاب لین 


(1) البقرة ۰۲۸۰ 
(۲) التساء ۱۳۹ 


(۳) البقرة ۱۷۷. 


1 


كما جاء في السنة الصحيحة عن النبي يه لا سل عن الإمان 
قال: «الاعان: آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقد)(. 

والوعان بالملائكة يتضمن إبماناً إجمالياً بوجودهم وخضوعهم كه 
وإعاناً تفصيلياً بحسب ما يعلمه المؤمن من الكتاب والسنة فیما يتعلق 
يهم . 

أسماء الملائكة وعددهم: 

ورد ذکر آسماء بعض الملائكة في القرآن آن والسنة» کما جاء في قوله 
تعالى : لمن کان عدوا لله رملاتکته ورسله وجبریل ومیکال ون الله 


قت هرم 


عدو کید 


على َك يإذن اله 
وميكال مكلف بالآرزاق كما جاء في بعض الأحاديث. 


کماجاء ذکر خازن النار : ونادوا یا مالك لیقض علینا 
ريك . ۹ 


(۱) البخاري الوعان ۰۳۷ مسلم الایعان ١‏ . 
(۲) اليقرة ۰۹۸ 

۱ (۳) البقرة ۹۷ 

(4) الزخرف ۰۷۷ 


۹۷ 


وهاروت وماروث» وهما ملكان ابتلاهما الله عز وجلء فأنزلهما 
الآرض: ‏ ..وما نول على الملكين بابل هاروت وماروت. .¢ 

وجاء ذكر إسرافيل في السنة الصحيحة - وهو نافخ الصور كما 
جاء في بعض الأحاديث - في دعاء الغبي لله : (اللهم رب جبريل 
ومیکائیل وإسرافیل. .. )(. 

وهم من الكثرة بحيث لا يبحصيهم إلا الله» نقد جاء في الحديث 
في البيت المعمور في السماء أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه مرة أخرى27) 

كما جاء: (أطَّت السماء ويحق لها أن تغط» والذي نفس محمد 


بيده» ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسيح الله 
بحمده)97), 


1١5 البقرة‎ )١( 

(؟) مسلمء صلاة للسائرين 7٠١‏ 

(۳) المخاري بدء الخلق لا التوحید ۳۷» مسلم الإعان ١٦۲‏ . 

(؛) ابن مردويه وصححه الألياني في صحيح الجامع 2٠١١‏ وأخرجه الطحاوي بمعناه في 
مشكل الآثار 47/١‏ » دار صادن بيروت» موافق لطبعة حيدر آباد 1179 اهب 
وصححه الالياني في السلسلة ۸۰۷ 


۹ 


خلق الملائكة وصفاتهم: 


خلق الله الملائكة من نور كما جاء في الحديث: ( خُلقت الملائكة 


من نور)(۲۲. 


وأن بعضهم عظيم الخلق كما ورد أن أحد حملة العرش بين شحمة 
آذنه وعاتقه مسيرة سبعماكة عام (۲۳. 
وأن لهم أجنحة :$ .. جاعل الملانکة رسلا أولي أجنحة مفنى 


ثلاث رباع يريد في ای ما یشم . O.‏ 

ومنهم الغلاظ الشداد ٠:‏ . .علیها ملانکة غلاظٌ شداد. 0 
وهم مع ذلك خاضعون لله منفذون لأمره؛ إذ م مجبولون على طاعة 
الله :$ .. لأ يعصون الله ما أعرحم ويقعلون ما يؤعرون ٠(4‏ . 


(۱) مسلم الزهد ٠١‏ . 

(۲) آیو داود السنة ۱٩‏ ح 1۷۲۷) وصححه الألياتي في صحيح الجامع ۲ وأخرجه 
الطيرأتي بمعنى مقارب في المعجم الأوسطء سليمان ين أحمد الطبراني 4rofY‏ 3 
۰ تحقيق محمود الطحان» مكتية المعارف» الرياض» الطبعة الأولى ۰ ۱هب- 
7م 

(۲*) فاطر ۱. 

(4) التحريم 5 

(0) التحرم 5 
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أعمال الملائكة: 

هذه بعض أعمال الملائكة التي ينفذونها بأمر الله: 

- تزولهم بالوحي علي رسل الله - علیهم السلام - « ينول 
الملائكة بالروح من آمره علی من یشاء من عباده. ۰ وقد 
اختص بذلك جبریل علیه السلام» وهو من أشرف الملائكة قال سبحانه 

عن القرآن : لإ نزل به الروح الأمين © عَلَئْ فَلْبِك لعَكُودَ من 
المنذرين 9 بلسان عربي مين 0 . 

- إرسالهم إلى الأنبياء لمواساتهم ولتعذيب المكذبين بهم» كما 
جاءوا إلى إبراهيم ليعذبوا قوم لوط :طقال قما خطیکم آیها المرسَلون 
وا سنا إلى قوم مجرمين 9 تسل عليه حجارة من طينٍ 
© مسومة عمد ربك للمسرفين 04 . 

- قيض الأرواح» وموكل به ملك الوت - جاء في بعض الآثار أنه 
عزرائيل - :قل يتوقاكم مَل المت الذي وكل بكم Of...‏ 

- المقائلة مع المؤمنين كما في بدر: فل . ..ألن يَكفيكُم أن يمدكم 
ربكم بقلاة آلاف من الْملائكة ملين 004 . 





(۱) التحل ۲. 

(۲) الشعراء ۱٩۲‏ - ۰۱۹۵ 
(۳) الذاریات ۳۱ - ۳ 
آ(4) السجدة ۱۱ 

(ه) آل عمران ۱۲4. 


۳۹ 


حمل عيش رسب تخل مرن وه ند 
تمانة 4( 1 

- کتابة آعمال العباد : كرامًا کاتبین 60 یعلمُون ما 
تفعلون 4( . 

- ومنهم خزنة الجئة والنار : [ جنات عدن یدخلونها ون لح 


من آبائهم وآزواجهم رذرتیم والملائكة یدخلون علیهم من کل باب 
© سلام علیکم بما صبرتم ٠0‏ لاح َر ۵ عليها تة 


مرو رما جما اماب ره ی 


- تغبيت المؤمنين والدعاء لهم؛ وتبشيرهم بالجنة عند قبض 
الروج :ا لذ قارا لاما كر لهم لس 
تخافوا ولا تحزنوا وأشروا بالجئة اي کم وعدون )2 > لذ 
قالت الملائکة یا مریم نله بیش رك بکلمة من . ی 





(۱) اماقة ۰۱۷ 

(۲) الاتفطار ۱۲-۱۱ 
(۲) الرعد ۲-۲۳ 
(ع) للدثر ۳۱-۲۹ 
(ه) تصلت ۳۰. 

() آل عمران 40. 


¥. 


تصحيح القرآن لاعتقاد المشركين في الملائكة : 

إن اللائكة على عبادتهم لله وخضوعهم له وقربهم منه وتتفیذهم 
لأمره سبحانه» فإنهم لا يعدون أن يكونوا عباداً لله فلا يُدعون ولا 
يصرف لهم شيء من العيادة؛ إذ أن العبادة حق الله وحده وقد جاء 
القرآن بتصحيح ما فسد من اعتقاد في الملائكةء ومن ذلك صرف شيء 


و 2 


من العبودية لهم :ولا یأمرکم آن تنخذوا الملائكة والتبيين أَرَابًا 


سوه و و 


أيأمركم بالكفر بعد إذ شم مسلمون ۲(4. 
ومن ذلك وصفهم بالإناث  :‏ وجعلواالملانکة اذین هم عاد 
الرحمن إتاثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ٠4‏ . 


كما كي القرآن في آيات عديدة7 "2 تكبر الكذين راستجاجهم 


همه کم تال سبحانه 3 ما آه سم ی 
إا آن قالواآبعث الله بشرا سول( . 


فرد الله عليهم مبيناً أن الرسول يجب أن ایکون من جنس الرسّل 
لهم :طقل و کان في الأرض ملائكة يَمْشُونَ مُطْمَعِدنَ لزنا لهم من 


السماء ملكا رُسُولةج(20. 


(۱) آل عمران ۰۸۰ (۲) الزخرف ۰.۱۹ 

(”#) من ذلك الأنعام م هود 17 الحجر لاء الاسراء ٩۲‏ الفرقان ۷» ۲۱ المترن 4 ۲ 
٠‏ فصلت ١4‏ الرخرف #ه. 

(۶) الاسراء ۹4 (ه) الاسراء ٩۰‏ 


۷۲ 


المبحث الثاني 
الملائكة في دائرة المعارف الإسلامية 


المطلب الأول : التشويش في العرض وذكر الخرافات : 

جاء في الدائرة في المواد المتعلقة بالملائكة عرض مشوش يشتت 
القارئ» وممتلئ بالخرافات التي لا صلة لها بالإسلام؛ مع تركه أكثر ما 
في الكتاب والسنة من حقائق متعلقة بالملائكة. 

وما جاء في ذلك: 

في مادة «إسرافيل ) عرض مشوش حیث تبدا الادة عحاولة رد 
الاسم إلى الاسم العيراني ي 9 سرافین»» ثم وصف عجیب لهذا اللك لا 
يتفق مع القرآن والسنة» ومن ذلك قوله: ( وله أربعة أجنحة أحدها في 
ال مغرب والثاني في المشرق» وواحد يغطي جسده وواحد يتقي به 
جلال الله وجسمه مغطى بالشعر والأفواه والألسنة)» 8 ينتقل إلى 
أفعاله ووظائفه فيقول: ( وهو يعتير الملك الذي يقر قضاء الله من اللوح 
المحفوظ ويبلغه الملك الموكل به من رؤساء الملائكة» وهر ينظر إلى جهنم 
ثلاث مرات في النهار ومثلها في الليل» ويزعج من الأسى» ويبكي 
بكاء مرا حتى لتغمر دموعه الأرض» وقد صحب النبي لله ثلاثة أعوام 
وبلغه الرسالة د ثم قام جبریل مقامه بهذا الامی وكخذ ينزل إليه 
بالقرآن )» ثم ذکر خراقة لقیاه بالاسکندر» ونفخه بالصور ثم ختم 


۰۳ 


القال بقوله: (ویروی في مصر الحديئة أن موسيقاه ستطرب سكان 
الجنة)ء ولم يرجع فيما ذكره إلى القرآن الكرم أو شيء من كتب السنة 
آو التفسین وها رجع في ذلك كله إلى سبعة مراجع هي : تاریخ 
الطبري» والدرة الفاخرة للغزالي؛ وعجائب الوت للكسائى» وأريعة 
مراجع أجنبية للمسعشرقين(٠.‏ 
دفي مادة جبريل يتكرر نفس الأمر إذ يستقي من كتب العجائب 
كثيراً من القصص التي لم تثبت» فجبريل واسى آدم عند خروجه من 
الجتة» وعلمه الزراعةء وهو الذي علم نوحاأ بناء الفلك» وهو الذي أعان 
موسى على السحرة. .. إلى آخر ذلك» بل وصل الأمر إلى أن يب 
للقرآن ما ليس فيه كقوله عن جبريل: (إنه حفظ إبراهيم من النار 
[الآنبياء 20)]56© , 
کما جاء في الدائرة: ( أما محمد فإن رأيه واضح في هذه الأمور : 
فإنه إلى جانب قوله بوجود الله يقول بوجود اللائكة ووجود الجن مع 
الشیطان» وأن الشياطين كانت على صلة بالجن والملائكة) 0 , 
قلت : اللائكة وأحوالهم عالم غيبي لا نعرف عتهم لا ما جاء فى 
الوحي» وأکثر ما ذکره هولاء من آخبار لا صلة للكتاب والسنة بهاء 
وكان من المفترض على دائرة المعارف الإسلامية أن تكون مصادرها في 





,(۸) الدائرة ۲ ۲۹۵ إسرافيل» فنستاك_ 
020 الدائرة 1١‏ / 53 جبرائيل» کارده فو. 
(۳) الداثرة 4 / ۰۲:0 مادة (الله) ما کدوناند . 


ل 


مغل هذه الأمور الغيبية كتاب الله وسدة نبيه يه أما أن تذكر تلك 
القصص على أنها اعتقاد السلمين في الملائكة فهذا غير مقبول إطلاقاً 
حتى أو ذكرت في بعض الكتب التاريخية التي تذكر كل غث وسمين. 

أما الصلة التي أثبتها في اعتقاد النبي ٤ه‏ بين الشيطان والملائكة» 
قالکلام ليس صحيحاً بهذه الصورة» فالملائكة مطيعة لله عز وجل» 
پیتما الشیطان ضال مضل؛ عليه غضب الله ولعنته. 

ورخا أراد أن الصلة هي كون إبليس مع الملائكة قبل معصيعه؛ فهذا 
صحيح ولكن التعبير الذي ذكره لا يؤدي هذا المعني» إذ أن التعبير 
بوهم أن العصلة باقية؛ كماان یلیس قبل معصيته لم يكن شيطاناه بل 
كان مطيعاً للف فلما عصى أبعد وأنزل الأرض . 

وكما أنه نسب لاعتقاد النبي يه ما ليس منه؛ فإنه أيضاً بسب 
نا ما نمس فيه» فالآية التي أشارإليها في سورة الأنبياء: لقنا 
نار كوني برد وَسَلامًا على إبراهيم )نی فيها مايدل على أن 
جبريل حفظ إبراهيم من النار؛ حتى إذني لم أجد ذلك فيما بحثت فيه 
من كتب السنة أو التفاسير المعتمدة؛ بل غاية ما وجدت عن بعض 
السلف: «آن جبریل عرض لویراهیم؛ فقال: ألك حاجة؟ فقال: آما 
إليك فلاء وأما من للّه فبلی »۱ وعند القرطبي «آن جبریل قال 
حه : فاسال ربك. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله 
سس 
ایا 4 
(۲) تفسیر این کثیر ۱۸4/۲ تفسير الأثبياء 54 . 


ع 


تعالی: يا نا وني ًا ولام عل ریم 00,03 . 

وهذا الحوار بين جبريل وإبراهيم ليس مختصاً بجبريل فقد روي 
مله مع الملائكة آخرين كتَخُرّان الماء وملك الريح 20 . 

كما جاء فى الدائرة ذكر ما يفعله بعض المسلمين الجهلة من 
الخرافات والشرك دون بيان مخالفة ذلك للإسلام؛ بل یوهم القارئ أن 
جميع المسلمين يفعلونه؛ وأته جزء من عقيدتهم حيث جاء فيها: 
( ولجبريل شأن هام في إعداد التعاويذ والتمائم» فاسمه يكتب كثيرا 
على هوامش المربعات السحرية مع أسماء الملائكة الكبار الآخرين: 
ميكائيل وعزرائيل وإسرافيل) 29 . 

وقد سبق الرد على هذا » وملخصه أن تلك الخرافات وإن فعلها 
من یعسمون بالإسلام؛ إلا أنها ليست من الإسلام في شيء» ولم يات 
ما يشهد لها في الكتاب والسنة؛ بل هي مناقضة لهما. 

ومن الفارقات أن الدائرة تختصر الكلام في مواضع كثيرة» فلم 
یات فیها الکثیر من احقائق الواردة في الکتاب والسنة التعلقة 
بالملائكة كبعض صفاتهم وأعمالهم وخضوعهم لله مع إتيانها 


.55 الأنبياء‎ )١( 
. 14 انجامع للقرطبي ۳۰۳/۱۱ - ۳۰۶ تفسیر الانبیاء‎ )۲( 
701/11 الجامع للقرطبي‎ )( 

1 ( ۶ الداثرة ۲/۱۱ جیریل» کارده فو. 

ره) انظر ص ۱۹۸ - ۲۰۰. 


۷ 


بخرافات كثيرة تغطي في مساحتها في الدائرة على ما ثبت من 
حقائق. 

إن المنهج السلیم في عرض الادة: ان یذ کر ما في الکتاب والسنة 
من حقائق عن الملائكة لأنهدما المصدران الوحيدان لعقائد المسلمين» 
ويترك ما سوى ذلك من القصص والخرافات التي ليس لها مستند؛ أما 
أن يفعل العكس فتذكر تلك الخرافات العي لم يسمع بها أكثر 
السلمین» ولیست في الکتاب والسنة وتترك الأخبار الصحيحة عن 
اللائکة فان ذلك لیس من النهج العلمي في شيء. 

المطلب الثاني : ادعاء بأن ما يتعلق بالملائكة في العقيدة 
الإسلامية مُستقى من أهل الكتاب وغيرهم : 

ورد فى الدائرة محاولة رد ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة 
لیام السابقة وذلك للطعن في نبوته َيه ومن ذلك : 

- الاستدلال بالتشابه في أعداد الملائكة على استقاء النبي عه 
من السامرة : (ويصح لنا أن نذكر أيضاً ذلك التداظر العجيب آلا وهو: 
أن محمداً والسامرة إما يقولون في الواقع بملائكة أربعة تتكون منهم 
طبقة الأرواح العلوية والفريقان يختلفان بعض الاختلاف في آسماء 
هؤلاء اللائكة «یتفقان في جبریل» ولکنهما یلتقیان في أن عددهم 
أربعة) 20 ۰ 


)١(‏ الدائرة الأولى 37/11ء السامرة» كاستر. 


لاا 


- وفي مادة جبريل : ( ولجبريل شأن هام في القرآن. وقد اصطنم 
التبي القصة التي تقول بان هذا الرسول السماوي بتحدث ٍلی الانبیای 
واعتقد آنه تلقی رسالته ووحیه منه) 217 . 

وقد توصل الكاتب إلى أن النبي مه لم يسم جبريل باسمه إلا في 
آيات متأخرة» بینما كان يصفه قبل ذلك بصغات مثل: الروح القدس 
الرسول الكرم» ويزعم أن النبي َه لم مكن صادقً في لقياه لجبريل» 
وأن النبي تيه عرف جبريل من الإنجيل ( ومن أفواه بعض الفلاسفة أو 
الباحشين في الأديان أو من أحد الحنفية» وقد وصلهم هذاالخبر 
مشوهاً) 200 

قلت : سبق الرد الإجمالي في مبحث خاص»ء وما يفيد إعادته : أن 
مجرد التشابه لا يدل على الاستقاء مطلقاً حيت إن تلك الحقائق عن 
الملائكة واحدة: وأن الرسل لا بد أن يتفقوا فيها9 . 

ثم إن النبي تله لم یجعل اللائکة اربعة حیث جاء ذکر خمسة 

منهم بأسمائهم في القرآن» وهم: جبریل ومیکائیل ومالك وهاروت 
وماروت» كما جاء ملك الموت» والکرام الکاتبون واحفظة» وحملة 
العرش» وخزنة الجنة والنار بصقاتهم» وجاء في السنة بالإضافة لجبريل 


(د) الداثرة 1۰/۱۱ جبرائيل» كارده فو. 
(۲) الدائرة ۱/۱۱ - ۰1۲ جبرائیل» کارده فو. 
(۳) انظر ص 4۱۵ - ۲۲ 


۳۹ 


وميكائيل ذكر إسرافيل”'2؛ وملك الجبال2'7. وغيرهم . 

وإذا كان هذا التشابه دالاً على الاستقاء فالكاتب ملزم بان يُقربان 
المسيح عليه السلام استقى اسم جبريل من السامرة حيث ورد جبريل 
پاسمه فی الامیل( " وهذه الدعوى من باب أولى صحتها فى عيسى 
لقرب الزمان والکان . 

ولکتتا کمسلمین نقر برسالة عیسی وصدقه کما نقول ذلك في 

وزعمه باصطناع النبي تیه قصة جبریل» دعوی مجردة سبق الرد 
علیها(*؟. 

وقوله: إن النبي يله لم یسم جبریل باسمه الا في آیات متأخرق 
يريد به أن العبي 6 لم یعرف اسمه لا متاخرا من آولعك الذین 
في القرآن2*7» وجاء ذكره في أحاديث صحيحة قبل الهجرة حیث ورد 
فی حدیث الاسراء الشهور فی الصحیحین(. 


(۱) مسلم صلاة السافرین ۰۲۰۰ 

(۲) البخاري یدء اشلق ۷. 

(۲) لوقا ۰۱۹/۱ 

(۶) انظر ص ۰4۹5 

ل ) البقرة ٩۷‏ = ۹۸ء الحرم 4 . 

٦ (‏ ) البخاري التوحيد ۳۷» مسلم الإمان ٠١۲‏ . 


لات 


أما التكذيب بقصة الغار فهو تكذيب لما ثيت بالأسانيد 
الصحيحة والقصة ثابتة فی الصحیحین(. 


وأما ما زعمه من معرفة النبي تله لجبريل من بعض الفلاسفة أو 
الباحثين في الأديان» فهو اتهام بغير دليل» وقد تقدم الجواب عنه . 
المطلب الثالث : التشكيك فى شرك الجاهليين بالملائكة : 


جاء في الدائرة في ذكر عقيدة الجاهليين في الملائكة: ( ولسنا نعلم 
علم اليقين هل كانت قد وجدت لديهم فكرة عن الملائكة» أو أنهم 
جعلوهم شرکاء له وریا كان هذا تفسيرا من عند محمد [الأنعام 
۱۰۰ الطور ۲۳<)۲۲۸. 

قلت : الآية التي أشار إليها في سورة لانعام هي قوله 
تعالى :ا وجعلوا لله شركاء الجن وخلفهم وخرقوا له ین وبنات بغیر 
علّم سبحاته وتعالی عم يصفوت ٠04‏ تشيرإلى انهم عبدوا الجن وليس 
الملائكة. 

آما آية الطور فلا تتعلق بهذا الموضع البتة وهي قوله سبحانه في 
ذكر قول أهل الجنة :ظ إا كنا من قبل ندعوه اه هو لیر الرحیم 4( 
والآية المذكورة في الطور التي رعا عناها هي قوله سيحانه مخاطباً 


(۱) البخاري بدء الوحي ۱ مسلم الإهان ٠٠١١‏ . 

(1) اتظر ۲۲ -۳۶. 

آ(۲) الداثرة 4 / ٤١‏ ۲ء مادة (الله)» ماكدونالد . 

(۶) الاتعام ۱۰۰ ری الطور ۰۲۸ 


و 


الشرکین: « له البتات ولکم لبون 2'”4: وليس فيها ما يدل على 
مراده صراحة ولو أنه ذكر الآية الأخرى في سورة الزخرف» وهي قوله 
تعالی : (١‏ وجعلوا الملائكة لین هم عباد الرحمن ان آتهدوا هم 
ستکتب شهادتهم ویسآلون (7)وقالوا و شاءالرحمن ما عبدتاهم ما 
هم بذلك من علّم إن هم إلا یخرصون 4( لكان أصح. 

وما ذكر في القرآن هو واقع الجاهليين؛ ولیس تفسیراً من النبي 
. وما يذكره القرآن عن الجاهلية حجة يجب الأخذ به للمسلم 
والكافر؛ إِذ ة لو ذُكرٌ شيء مخالف للواقع لاحتج به المشركون علی بطلان 
القرآن» ولاشتهر واستفاض» والتبي َيه من أعقل الناس» ولو كان الأمر 
من عند نفسه لما جاء بما يخالف الواقع المعلوم؛ إذ هو في غتى عن 
ذلك» ولظهر کذبه عن موافقة ومخالفة. 


(۱) الطور ۰۳۹ 
(۲) الزخرف ۲۰-۱٩‏ 


بالا١-‎ 


الفصل الثاني 


اليوم الآخر 
في دائرة المعارف الإسلامية 


المبحث الأول : نظرة عامة لما في الدائرة. 

المبحث الثاني : اليوم الآخر في القرآن والسنة. 

المبحث الفالث: الزعم بنقل النبي يله لحقائق اليوم 
الآخر من الكتب السابقة. 

المبحث الرابع : الزعم بتأليف النبي مله لحقائق اليوم 
الآخر. 

المبحث الخامس : التكذيب بحقائق اليوم الآخر. 

البحت السادس: ترویج الخيالات اخالفة لعقيدة اليوم 
الآخر. 

المبحث السابع : مطاعن متفرقة. 


5 الات 


المبحث الأول 
نظرة عامة لما فى الدائرة 


عند استقراء الدائرة لمعرفة ما يتعلق باليوم الآخر ومقدماته؛ فإننا 
سنجد ذلك في عدة مواد» وهي: «بحث؛ جهنم» جزای الجنة» 
حساب» الحوض» الدجال»» وجمیع تلك الکتابات مشوشة وغیر 
منصفة وهذا عرض ملخص لها : 

- في مادة البعث بدا الستشرق بذ کر آراء العتزلة ثم الفلاسفة ثم 
مخالفة آهل السنة لهم» ثم ذکر بعد ذلك الایات القرائية التعلقة 
بالبعث» ثم أتى بعد ذلك باختلاط الافکار کما سماها في التهایة۲۱. 

- في مادة جهنم بدأ الملستشرق بذكر أصل الكلمة وزعم أنها 
مشتقة من اللفظ العيري» وأن النبي يله أخذ ذلك من اليهود حيث لم 
تكن لديه صورة محددة عن جهنم» ثم قام بسرد الأساطير والحرافات 
التي يعتقدها بعض الناس في صفة جهنم» ويدعي أن صفتها في القرآن 
على هيئة حيوان» ثم يذكر يعض ما ورد في صفاتهاء ويعلل قلة ذلك 
بان التبي َيه لم تكن لديه إلا فكرة أولية عنهاء ثم يلمز بأن تصويره 
لها مادي مسرف وهذا ما لم یرض به بعض الفکرین للسلمین 


(۱) الدائرة ۳۵-۳۳۷ البعث» تریتون . 


۱۳ 


كالغزالي» ثم یسوق بعض الشبهات في تردد القرآن في مسالة اخلود 
في جهنم» ويعلل ذلك بان التبي تيه لم يكن من المفكرين الفلاسفة؛ 
لذا لم یستطع شرح السالة بوضوح. ثم في التهاية یسوق راي العتولة 
وردود الاشعري علیهم؛ وکل هذه الاباطیل جمعها في آقل من ثلاث 
صفیحات (۲) . 

إن مصتفات آهل السنة في ذکر جهنم وصفتها وعذاب املها 
وآوصافهم من الکتاب والستة واضحة جليلة» وکان بامکان کاتب 
المادة الخد منها دون حاجة لسرد تلك الأساطير والخرافات . 

- في مادة اجزاء عرض لم يأت الكاتب فيه على ما في القرآن 
والسنة بتاتأء وإنما كر مذاهب المنحرفين من العتزلة واشوارج وغیرهم» 
فنجده يشرح الصلاح والاصلح؛ واختلافهم فيهاء ويأتي باقوال ابن 
كرام والجاحظ وبشر بن المعتمر والنُظام والكعبيء ولا مجد أي إشارة 
مذهب آهل السنة أو ذكراً لكلام أحد علمائهم مطلقاً(9). 

والصحيح أن يأتي بما دل عليه القرآن والسنة أولاً» ثم ياتي براي 
السلف وخلافات المتكلمين إن كان لابد منها. 

- جاء فى مادة الجئة وصف لبعض ما فيها للدلالة على آنها مادية 
حسیاه ثم الادعاء أن النبي ۳1 استقى من أهل الكتاب مع الخطأ في 
التقل ثم عرج علی سورة الرحمن التي قال: نها صیغت علی شکل 


(۲) الداثرة ۱۲/- ۷ جهنم؛ کارده فو. 
(۱) الداگرة ۳۰۱-۳۰۰۱۱ الیزای تریتون. 


سا إلا 


أتشودة» وحاول التشكيك بنبوة النبي يله ببعض آياتها التي لا علاقة 
للجنة بهاء ثم يسرد الأساطير في وصف ال جنة» ثم يعرض الحخلاف في 
رؤية الرب سبحانه وتعالى(' . 

- تضمنت مادة الحساب سرداً سامجاً لألفاظ الحساب التي وردت 
في القرآن دون ذكر لما تحمله تلك الألفاظ من معان» وأشار إلى مشابهة 
ذلك لما قي الإيرانية واليهودية والنصرانية» ثم ذكر الخلافات الكلامية 
بين السلف والأشاعرة والمعتزلة في هذه المادة» وتفصيل أوسع لمذهب 
المعتزلة0") , 

- جاء في مادة احوض : سرد لصفات حوض النبي عّْه كما 
وردت في السنة» مع |ثارة التشابه بين ما في السنة والكتاب المقدس 
عند التصاری ما یجعله یجزم بالتقل منه» كما يثير بعض الشكوك 
کدعواه آن الکوثر لم یصبح نهراً من أنهار الجنة إلا في عهد متاخ 
وکثرة اشلاف في صفات احوض ما جعلها تظهر کفکرة 
حوضین(۲۳. 

- قسي مادة الدجال يكتفي بتعریفه بانه السیح الدجال عند 
المسلمين؛ وأن الكلمة لم ترد في القرآن» ويشكك باستعارتها من 
الآرامية» ثم يعرض التشابه بين ما ورد في السنة» وما ورد في النصرانية 
)١(‏ الدائرة 415/1 الجنةء كارده فو. 
ب(؟) الداثرة ۲۱۱/۱۶ - ۲۹۶ حساب» كارديه. 


(۳) الداثرة ۱۷۹/۱۷ - ۱۸۰ الحوض» فنستاك. 


¥10 


من صفاته(۲۳. 

وما جاء في الدائرة عن اليوم الآخر ينقسم إلى ستة أقسام : 

الآول: ما جاء موافقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية . 

الثاني : ما جاء كذلك؛ ولكن مع الزعم أنه أخذ من أهل الكتاب . 

الثالث : التكذيب ببعض ما صح في الكتاب والسنة. 

الرابع: إضافة أساطير وخيالات مكذوبة. 

الخامس: الطعن في عقيدة اليوم الآخر. 

السادس: ذكر الخلافات الكلامية. 

أما ما جاء موافقاً للقرآن والسنة في الدائرة فلا يستفاد منه لسوء 
عرضه» والتخليط والطعن فيه» وسأتناول تلك الافتراءات بالتفصيل» 
ولكن أرى قبل ذلك أنه من الواجب ذكر ملخص لا دل عليه الكتاب 
والسنة عن الیوم الاخ وهو حل عملي لما يجب أن يكون في الدائرة؛ 
يدلا مما هو فيها. 





( ۲ الدائرة الأول 1٤1/٩‏ - ۸٤1١ء‏ الدجالء فنسنك . 


¥11 


المبحث الثاني 


الیوم الاخر في القرآن والسنة 


الاعان بالیوم الاخر یتضمن الامان بالساعة وأشراطها وما بعد 
الوت ما جاء في الكتاب والسئة» وهو أحد أركان الإيمان الستة التي 
سبقت الا دلة العامة علی آهمیتها(۲۱. ۱ 

وقد جاء التأكيد عليه في القرآن والسنة لأهميته» ولا في الإيمان 
به من الباعث على الإبمان والأعمال الصالحة؛ ولوجود من ينكره قدبماً 
وحديثاًء فجاء تاکیده في التصوص الشرعية ولقامة الادلة العقلية 

وقد تكرر ذكر يوم القيامة كثيراً جداً في القرآن؛ وذلك لأهميته 
الشديدة فقد جاء بأسمائه اتختلفة المتضمنة لصفاته المتعددة 
كاليوم الآخرويوم الحساب ويوم البعث ويوم الدين ويوم التغاين ويوم 
الفصل ویوم اجمع ویوم اخروج ویوم التلاق ویوم الازفة والساعة 
والقارعة والطامة الکبری والصاخة والواقعة» مغات ارات في عشرات 
السور. 





(۱) انظر ص 595. 


۱۷ ام 


٠‏ الإيمان بأشراط الساعة: 

أخفى الله تعالى علم الساعة عمن سواه» واختص يعلمها وحده» 
قال سبحانه : طيُسألوتقك عن المناعة أيَان مرساها قل نما علمها عدد 
ری لا بجلیها لها لا هو. ۰ وقال سبحاته : إن الله عنده 
علم الساعة ويتزل الْيث . ا 

وأما أشراط الساعة وهي علاماتها ومقدماتها فقد جاءت في القرآن 
والسنة» وهي كثيرة» وساقتصر على ذكر بعضهاء ومن ذلك : طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ودابة الأرض» وهذه الغلاث من 
الآيات الكبرى التي لا ينفع العمل بعد ظهورهاء لقوله عله : ( ثلاث 
إذا خرجن» لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة لأرض )۳ . 

وهذاالحديث مبين لقوله تعالى : حل ظرون إلا أن أيهم 
الملائكة آياتيريك آوياتي بغض آیات نك یوم يأتي بعض آیات 
و بتع فسا انها لم نكن كنا من قل أو كس في | انها 

f... 


(1) الآعراف ۱۸۷ . 
(3) لقمان 34 


آ(۲) مسلم الوعان ۱۰۸ . 
(4) الانعام ۱5۸ 


30 


ومنها: نزول المسيح عيسى ابن مريمء كما قال َيه : (والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ویضع اجزية, ویغیض الال حتی لا یقبله 


أحد )230 , 
وقال سبحانه في المسيح - علیه السلام -: ط وه للم لسّاعة فلا 
تمترنٌ ها ...4( . 


قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «هو خروج عبسی بن مرع عليه 
الصلاة والسلام قبل يوم القيامة»" . 


قال ابن كثير: (تواترت الأحاديث عن رسول الله تل أنه أخبر 
بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا» وحكما 
قسطاً ۹0 


ومنها ظهور المهدي في آخر الزمان» وهو من بيت النبي ڪيه فيملا 
الأرض عدلاً بعد أن مُلفت جوراً”*2؛ وقد استفاضت الأحاديث فى 
ذلك إلى حد التواتر”") , 


(۱) اليخاري البیوع ۰۱۰۲ مسلم الایان ۰۲4۲ 
(۲) الزخرف ۰1۱ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۰۱۳۲/4 تفسیر الزخرف .٦١‏ 
(4) تفسیراین کثیر ۶ |۰۱۳۲ تفسیر الزخرف 51 . 

(ه) رواه تحمد ۰۱۷/۳ ۰۲۹ وآبو داود مهدي ۱ والترمذي فتن ۵۲ وابن ماجه جهاد 
۱۱) وصححه الالباني قي صحیح سئن آيي داود ۸۰۸/۲ برقم ۳۹۰-۳۹۰۲ 
أ11) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة, السيد محمد صديق حسن القنوجي 

البخاري ۰۱۱۲ دار الکتب العلمية؛ بیروت؛ 4۱۲ اه ۸۱۹۸۲ 


وات 


ومن أشراط الساعة الأخرى ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي 
آنه قال: زان الساعة لا تکون حتی تکون عشر آیات : خسف 
بالشرق» وخسف بالغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان» 
والدجال» ودابة الأرض» ویاجوج وماجوج» وطلوع الشمس من 
مغریها» ونار تخرج من قعرة عدن تُرحل الناس» وفي العاشرة ذکر نزول 
عيسى ابن مرم ع( . 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: 

ومن الإعان باليوم الآخرالإعان بالوت وما بعده من عذاب القبر 
ونعیسه»وهو پرزخ وفاصل بین الدنیا والآخرة» يقول سبحانه: 
2 .ولو ترئ إذ الظّالمون في عُمَرات الْمَوْت وَالْمَلائكَةٌ باسطوا 
آدیم آخرجوا آنشسکم الوم جروت عاب اون بما کشم تقولون ۱ 
على الله غير احق وکنعم عن آیاته تستكبروت ٠<4‏ . 

۰ وقال سبحانه عن آل فرعون: ۰ ...وحاق بآل فرعون سوء 


العذاب 3 الثاريعرضوف علیها غدوا وعشیا ويم تقوم لاه 
دخلا آل فرعون اشد تس 


ثبت عذاباً بعد قيام الساعة وعذاياً بين الوت وقيام الساعة. 


(3) مسلم الفتن 4۰ 
(۲) اانعام ٩۳‏ 
(۳) غافر 4 - 4۱ 


الات 


مق و 


وقال سبحاته عن المتافقين :$ ..سعدبهم مرتين ثم يرَدُون إلى 
عذاب عظيم 204 

قال ابن عباس وغيره من السلف عن قوله سبحانه: # ستعذبهم 
مرتين ‏ : إن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر(۲۳. 

وقد بلغت نصوص الستة في |ثبات عذاب القبر حد التواتر(۲۳. 


ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي عله 
قال : ( العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع 
قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له : ما تقول في هذا الرجل 
محمد ۹4۶ فیقول: آشهد آنه عبد الّه ورسوله . فيال : انظر إلى 
مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعداً من الجنة . قال النبي 6 : 
قيراهما جميعاً. وآما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت»ء أقول ما 
يقول الناس. فيقال: لا دریت. ولا تليت. ثم يُضرب بمطرقة من 
حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين) ©) , 


3١١ التوية‎ )١( 

(۲) تفسیر این کثیر ۲ | ۳۸۵ الجامع 4/ 4١‏ ؟. المطيعة السلفية ومكتبتهاء دط 

(۲) معارج انقبول في شرح سلم الوصول؛ حافظ الحكمي 2117/5 المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء دطت. وساق روايات أكثر من ثلاثين صحابياً» منهاعشرون رواية في 

5 الصحیحین و قي آحدهما ۱4۲/۲ - ۱۷۰ 

(5 ) البخاري الجتائز 17 "واللفظ لهء مسلم الجنة 07١‏ 


لالت 


الإيمان بيوم القيامة وما فيه من أهوال : 

تبدأ أهوال يوم القيامة بالنفخ في الصو ور حيث ينفخ فيه الملك 
الوكل به به على الوجه الذي ذكره سبحانه (٠:‏ ونفح في الصورٍ قصعق من 
فيالسموات ومن في الأرض إلا من شاء اه ثم نفخ فیه آخری نذا هم 
یام ینظرون ). 

ويبعث العباد من قبورهم کما جاء ذلك في قوله سبحانه : یوم 
يشخ في الصور وتحشر المجرمين يومعذ قا 4” وقال سبحانه: 
و .. وحشرتاهم فلمنقادر مهم آحدا ا 

الادلة العقلية في القرآن الکرج علی البعث : 

أقام الله عز وجل لمنكري البعث الآدلة العقلية عليه من وجوه 
متعددة» ومن ذلك: 

١‏ - الاستدلال بالخلق على الإعادة: 9 أو 3 یر لانسان أنا خلقناه 
من ُطْفة وا هو خصِيم مين 50 وضرب لنَا معلا ودسي حل َل من 
يحبي العظام وهي رميم 09 قل يحبيها الذي أنشآها أول مرة وهو يكل 
خی علیم 4( وقال سیحانه :يا ها الثاس ان کنتم في ریب مُن 
لبعث فان ناکم من تراب . تک 


(۱) الزمر ۰۸ . (۲) طه ۱۰۲. 
(۲) الکیف 407 
(4) یس ۷۹-۷۷ 


(ه) لشج ۵. 


۷۲۲ 


؟ - الاستدلال بأن القادر على إيجاد الشيء من نقيضه قادر من 
باب أولى على إيجاده من أصله وذلك في سياق تقرير البعث فني 
تكملة الآيات السابقة : ل الذي جعل كم من الشجر الأخضر تارا فاذا 
أنتم منه توقدون ٠(4‏ . 

- الاستدلال بخلق الكبير على خلق الصغير: (١‏ أوليس الذي 
خلق السموات ولأرض بقادر علی آن یخلق تلهم بلی وَهُو الْحَلاَقَ 
لیم 

4 - بیان آن الله سبحانه لا يعجزه شيء وأن آمره نافذ یکلمة کن: 
انما مره إذا آراد شتا آن یقول له کن فیکُون . 

ه - الاستد لال بإحياء الأرض اليتة علي إحياء الموتى :رمن آیاته 
أك رى الأرض خاشعة إذا أنرلنا عليها الماء اهرت ورت إن الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إِنَّه على كل شيء قَديرَ ۵ . 

۲ - الاستدلال بصحة القرآن والرسالة وقيام الأدلة على كونهما 
حق من عند الله على صحة البعث :ا . فقال الکافرون هد قيء 
عجیب 0 أَئذا ما ون رابا ذلك رجح بعید 20 قَد علمنا ما تقص 
الأرض منهم وعندنا کتاب حفیظ © بل كذبوا باحق لما جاعم هم 


في مر مريچ 74 . 
(3) یی ۰۸۰ (۲) یس ۸۱. 
(۲) یس ۸۲ (4) فصلت ۰۲۹ 


(ه) سورةق ۵-۲ 


YY 


- ليس هناك ما يصعب أو يشق على الله تعالى إذ لا يقاس 
بالعباد» بل الكل يسيرعليه سبحانه : <ما خَلْفَكُم ولا بعفكم إلا 
تقس واحدة إن له سمیع بصیر 4( . 

8 - الاستدلال بالإحياء بعد المعام على البعث بعد الممات كما 
قال سبحاته : [ اله يعر الأنفس حين موتها اي لم قمت تمت في منامها 
یسك التي قضئ عليها اموت ويرسل الأخرط إلى أجل سم في 
ذلك لایات لقوم یفگرون 04 وقوله سبحانه : وهو تون کم 


مج مره و و مع هه 


بالل ویم ما جرحتم بالتهار ثم بعکم فیهلیقضی أجل مسمی تم 


هقد سيم 


یه مرجعکم نم بتکم بما کم تعملون 6« . 
مشاهد يوم القيامة: 


يشاهد الناس أهوال يرم القيامة العظيمة التى منها الزلرلة : إت 


وم ما مه ع د ور ه و و و و 


لة الساعة شيء عظیم 6 يوم ترونها تاهل کل مرضعة عم 


مه م واوق 


رمت وتضع لات حمل حملها ونرى الذلى کار وما م 
...04 


وما ذکره الله في قوله سبحانه : j}‏ الشُمس کررت ت وإذا 
النجوم انكَدرَتَ م وإذا لجال سرت © وإِذا العغار لت جع 


شام ممق 


وإذا الوحوش حشرت © وإذا البحار سّجَرَت 0 وف انوس 
زرجت 0 وإِذا المَوْءودة سملت © بأي ذَنبِفُعَلَ ى رذا 


(۱) لقمان ۰۲۸ (۲) الزمر 4۲. 
(۳) الانعام 5۰ (ء) اج ۱ - ۲. 


و۲ 


الصحف تشرت 60 وإذا السمَاء کیت نهر الج سرت 
0 وذا الْجنة رت 6۳ علمت نقس ما خضرت 63 4( إلى 
تخرما اي نمی لت رم را 


Da. 
5 رعب وخوف(‎ 
مم المي‎ 


ثم تُقامٍ الوازينٍ ويُقضى بين العباد يقول سبحانه: «[ ونضع 
الموازين القسط ليوم الغيامة فلا تلم نفس شيعا . O4...‏ 

ويقول سبحانه عن ذلك اليوم العظيم» وسرعة حساب الله للبشر: 
لفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ال عزیز ذو انتقام 60 يوم 
تبدل الأرض غیر الأرض والسموات ورزا له اواحد ار 6 
وی المجرم برس ری في فاد 69 سرابلیم من قطان 
وتغشئ وجوههم النار (ت) ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن اللّه 
سریع الحساب ). 

ومن تُوقش الحساب يوم القيامة عذب كما ثبت ذلك فى 
السنة””2. إلا أن يتغمد الله من يشاء برحمته, 


وآخیرا یر الناس جميعهم على الصراط وهو جسر منصوب فوق 


)١(‏ العكوير ١5- ١‏ كلها عن أهوال يوم القيامة. 

؟) انظر الآيات الانفطار ١‏ - 4» الرلزلة ١‏ - ه» القارعة 0-5 
(۲) الانییاء 217 . 

لاغ ) إبراهيم 41 - اه 

ره) اليخاري علم ۳۵ مسلم جنة ۷۹. 


۷۲ 6 


جهنم كما قال البي عله : (ويضرب الصراط بين ظهري جهسم)(۱ 
وهذا معنى قوله سبحانه : وإن سََكُم إلا واردها كان على رك حم 
فضا 04 . 

الإيمان بالجعة والنار: 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجدة دار المتقين» وما فيها من 
نعيم» والنار دار الكافرين وما فيها من عذاب» والنصوص في الكتاب 
والسنة في ذلك أكثر من أن تحصر. منها قوله سبحانه: لا بلی من 
کسب مة وأحاطت به خطینه فوثلك آصتحاب ار هم فهاخالدون 
0 وین آموا وعملوا لصالحات ریت آصحاب الْجنة هم فیها 
خالدون 6 

ویدخل النار بعض عصاة الوحدین ما شاء الله ثم يدخلون الجنةت 
ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك كما دلت على ذلك السنةء ومنها 
قول النبي عله : (حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» أمر 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله(“ . 


١ (‏ ) البخاري الأذان 2155 مسلم إعان ۱۸۲ . 
( )مرم ۰۷۱ 

( ۳) البقرة ۸۱ - ۸۲. 

(4) البخاري الاذان ۰۱۲۹ مسلم إعان 1۸۲ . 


15لا 


البحث الثالث 


الزعم بأن حقائق اليوم الآخر 
منقولة من الكتب السابقة 


المطلب الأول : ما جاء فى الدجال : 

جاء في مادة الدجال : ( إن شخصية المسيح الكذاب في المؤلفات 
النصرانية الأولى ترد إلى عناصر شتى أهمها - وهو قول يتفق وتصور 
السلمين-: 

1- أنه الشيطان بوصفه عدو الله في علم الساعة. 

ب - آنه اللك الذي سیظهر في آخر الزمان فیوحد الا مم علی بني 
إسرائيل . 

ج - أنه الطاغية الذي سيخرج من قبيلة دان فيجد ملكاً له في 
بيت المقدس» ويقضي عليه المسيح هو وجنوده) 2327 . 

حيث يستدل على القول الأول بالحديث في صحيح مسلم عند 
اتعصار السلمین علی الروم في آخر الزمان» وفيه قول النبي يل : 


(۱) الداثرة ۱15/٩‏ الدجال فتستك. 


۱/۲۷ 


«فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إِذ صاح فيهم 
الشيطان: إن السيح قد خلفكم في أهليكم» فیخرجون وذلك 
باطل »۳ . 
ويستدل على القول الثاني بالأحاديث الواردة عن خروج 
الدجال. 
وعلى القول الثالث بالأحاديث في ضلال الدجال وطغياته" . 
ولا شك أن ما ذكره عن الدجال في القولين الأولين لا يتفق مع 
معتقدات السلمن» وقد سيق بيان العقيدة الصحيحة فى الدجال» 
والقول الا خیر قريب منها. 
فلیس هو شیطان وما استدل به من الحديث الشريف على ذلك لا 
يدل على مراده كما هو واضح من النص أنهما شخصان مختلفان» كما 
أن الدجال لن يوحد النصارى أو المسلمين» بل هو على النقيض من 
ذلك؛ حيث سيسيب الفرقة: نظراً لإيمان بعض الناس به» وكفر بعضهم 
الآخر. 
وليس المقياس ما ذكر عند أهل الكتاب» فإذا كان الدجال هو ما 
١‏ عرف عند أهل الكتاب فلم لا يكون التحريف في كتبهم أصلاًء لافي 
السنة الصحيحة كما اعترف» خاصة أن كتبهم أبعد عهداً وغير 
مُستدة» بخلاف ما في الصحاح. 


(۱) مسلم الفتن ۳4. 
(۲) الداثرة ۱۸-۱7۹ الدجال؛ فتستاث. 


مكلاب 


ثم إنه ليس بالضرورة أن يكون هو ما عند أهل الكتاب إذ أن 
لأوصاف مخثلفة. 

كما أن الكاتب ادعى أن كونه الشيطان يتفق مع ما عند المسلمين» 
وهذا غير صحيح؛ ذلك أن الدجال شخصية مختلفة عن الشيطان» 
والدجال يأتي في آآخر الزمان مدعياً الألوهية» ومعه بعض المعجزات» 
ولكن النبي يله أخبر أن المؤمنين يعرفونه بكتابة « كافر» على جبهته» 
وهو أعور» وتعالى الله أت يكون كذلكء وأن الله عز وجل لن يُرى قبل 
الوت . 

إن المنهج الصحيح في تقرير تلك المعتقدات أن يُؤتى بما دل عليه 
القرآن والسنة» من عقائد اليوم الآخر. 

المطلب الثاني : ما جاء في الحساب يوم القيامة: 

جاء في الدائرة في مادة وحساب» بعد ذكر الآيات المتعلقة به: 
(ويمكن مقارنة هذه الأحكام الواردة في القرآن الکرم بکثیر ما ورد في 
النواميس القديمة: الإيرانية واليهودية والمسيحية. ذلك أن الحساب 
ووزن الأعمال كانا معروفين من المزدكية . وتوجد مرادفات تقاربها في 
اليهودية بعد التوراة؛ وفي عهد المسيحية الأولى. ثم حدث من بعل أن 
بعض كتب تفسير القرآن الكريم؛ وبخاصة بعض المصنفات التهذيب 
لعام قد اعتمدت في هذا الموضوع على الإسرائيليات أو المسيحيات 
التي اعترف بصراحة أن لها هذه الصفة . 

ومهما يكن من أمر فإن كل بيئة دينية قد طورت هذه القاعدة 


-۷۲۹- 


الخاصة بالآراء في الآخرة وطبقعها تطبيقاً علمياً بما يناسب روخ هذه 
البيكة) 20 , 

قلت : سيق بيان ما جاء فى الكتاب والسنة فيما يتعلق بخساب 
الله لليشر ولا شك أن جميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
قد جاءوا بذلك فطييعي أن يكون هناك تشابه» ولیس من النهج 
العلمي أن یکون ذلك مستندا علی الاستقای, کما سبق بیانه(" ولو 
صح ذلك لاتسحب على ما عند الیهود والتصاری في نفس الباب» إذ 
أن تلك الحقائق متشابهة عندهم مع کثیر ها سبقهم؛ ولم یقدح ذلك 
في نبوة آنبيائهم - صلوات الّه وسلامه علیهم -. 

الطلب الفالث : ما جاء في اند : 

جاء في مادة الجنة: (الجئة: هي الاسم الذي يطلقه القرآن 
والحديث غالباً على الفردوس الذي هو مقام المقربين» وقد ذكرت مرة 
واحدة في القرآن بالاسم الفارسي «فردوس»» ومرة أخرى جمعت بين 
لقظتي «جنات الفردوس »۰ ومرات عدة باسم «جنات عدن» [انظر 
تسمیتها في التوراة باسم « جن عیدن » التکوین ۲ /۱۵ ]۳۱ 

ويعد أن سرد الكاتب أوصاف الجنة كما جاءت في القرآن الكريم 
قال: ( ومن البين أن هذه الأوصاف جميعا صور مرسومة لا شك أنه 
أوحى بها فن التصویر ولا بد أن يكون محمد أو معلموه المجهولون قد 


() الداثرة ۰۲۱۱/۱۶ حساب. کاردیه. 


(۲) انظر ص ۱۰ - ۰4۲۳ 
(۳۲) الدائرة ۶۱۵/۱۲ - ۱۲ الجتةء كارده فو. 


اا 


رأوا بعض التصاوير أو بعض قطع الفسيفساء المسيحية التي تصور 
حدائق الفردوس» وأولوا صور الملائكة كما لو كانت صور الولدان 
واحور )۱1 . 

کما جاء في نفس الادة: (ولا یظهر الّه فی وصف القرآن للجنته 
ولكنه مع ذلك حاضر يوم الحساب الذي يصفه القرآن وصفاً انا 
لوصف الآخبار وصناعة الصور المسيحية. ويدل أيضاً بألفاظ الجئة 
والفردوس وعدن على جنة الأرض) 07" . 

كما جاء في مادة الحوض بعد ذكر ما يتعلق يه: (أما النقول عن 
الكتاب المقدس فكثيرة من ذلك الحديث المشهور وهو أن من شرب من 
مائه الحوض)» لا يظما آبدا «یوحنا 4 |66۱4( 

قلت : الزعم بالاستقاء من الأم السابقة جرد العشابه سبق بيانه في 
الطلب السابق. 

والزعم بان ذلك تقل إلى القرآن بواسطة قلقي النبي لله من 
معلمين مجهولين أو تم ذلك عن طريق الصور المسيحية فرية لا دليل 
عليهاء وتخبط بغير هدى» ويكذبها عدم ثبوت تعلم النبي تله من 
غیره» او دخوله للکنائس مع حفظ سيرته يله ونقل تفاصيلهاء وقد 


تقدم بیانه(). 


. 1۷ء الجنة» كارده فو‎ /١١ الدائرة‎ )١( 
الجنةء كارده فو‎ 4١5/15 ؟) الدائرة‎ ( 
الحوض» فتستك.‎ 218١/1 الدائرة‎ )7( 
.٤۲۹ انظر ص‎ )٤( 


NYY — 


المبحث الرابع 
الزعم بأن حقائق اليوم الآخر 
من تألیف النبي ۶ 


جاء في الداثرة مذا للمنی في مواضع مختلفة منها: روقد تردد 
ذكر جهنم وفكرة جهنم كثيراً ذ في القرآن» إما لأن محمداً نفسه قد 
مت هذه الفكرة رنه رای انه من للد أ بلح في ذكرها 
لتفعل فعلها في مشاعر السامعين. على أنه لم تک كن لديه - فيما يظهر 
- صورة محددة تمام التحديد عنهاء فالواقع أنه في بعض الآيات 
يتحدث عن جهنم وكأنها شيء يحمل :<< وجاء ريك امك سنا 
صفًا 60 وجيء يومعد يجهنم يُومَعد يَتَدَكَرْ الإنساذ وأَنّئْ لَهُ 
الذكرى '. ويلوح أن النبي محمد کله في هذه الآية» أن جهنم 
تتأهب لالتهام المغضوب عليهم )؛ ويستدل على ذلك: ( ويفسر لنا 
هذا كيف أن النبي تله قال في آية آخرى : چوللّاین کفروا برتهم 
عذآب جهنم وئس المصير © إذا الوا فبها سمعرا لها شهيقا وهي 
تفور)4 ) حتی قال : (علی أن تصور جهنم على هيغة حيوان ليس 


(۱) الفجر ۲۳-۲۲ 
(۲) اللك ۷-۲ 


۱/۳۷۲ 


هو الغالب في القرآن) 0" . 

وقال أيضاً: (ولم يكن لدى النبي محمد ته إلا فكرة أولية عن 
بناءِ جهنم فهو يتحدث عن آیوابها ويحدد عددها بسبعة (سورة 
لقمان الآية ١/ا»‏ سورة الحجر الآيتان ”24 44.... ثم أخذ یسرد 
الخرافات عن جهنم من الكتاب التركي )20 60 

ونجد في مادة البعث: ( والروح ليست خالدة طبعاء ویقاژها رهن 
بمشيغة الله لذا فئمة آيات متأخرة (البقرة 49 »١‏ آل عمران 4۱۳ 


مود از بقاء الروح) 220 . 


وفي مادة الجنة: (وفي سورة الرحمن, الاية ۰۲۳۱۰۰ وهي السورة 
التي صيغت في قالب أنشودة لها لازمة» يتحدث محمد عن الجنتين 
اللعين أعدتا لمن خاف مقام رب وما لهما من أفنان» وما فيهما من 
عينان تجريان» ومن كل فاكهة زوجان. وهو يذكر في السورة نفسها 
(الآيات 1١‏ - ۹ ) المشرقين والمغربين والبحرين. وليس تفسير هذه 


(۱) الداثرة 6/۱۲۳ - م جهنم كارده فو 

(۲) لیس قي سورة لقمان ما ذکره وهي کلها ۳4 آية ورعا عندما رجح الکاتب لی 
فهرس الفاظ القرآن وجد لفظ سبعة في الآية ۲۷ من لقمان: « والبحر ده من بعده 
سيعة أبحر قظنها في جهدم . 

(۳) الداثرة ۵[۱۳ - ›٦‏ جهنم؛ کارده فو. 

(4) الدائرة ۳64/۷ البعث» تریتون . 

(و) آیات وصف التة في سورة الرحن 4 - ۷ والاية العي آشار الی رقمها هي : 
«إقباي آلاء ربكما تکذبان 4 . ۱ 

(1) الایات ۰۱۹-۱۷ 


-۷۳۳- 


الإثدينية يسيراً إلا إذا كانت من أجل البحرين. وقد يقال: إن النبي قد 
التزم في هذا المقام صيغة المثنى لأنها أوقع في السمع)”'. 1 
قلت : الجواب على ما ذكره من وجوه: 
الأول : ما الدليل على أن النبي يه بدهته فكرة جهنم؟ 
إن ترددها في القرآن'ليس دليلاً على ذلك» وليس في تكرار جهنم 


إن النبي عه كغيره من الأنبياء الذين ينذرون أقوامهم ويخوفونهم 
أ هم مقبلون عليه ليأخذوا للأمر عدته؛ وليس في ذلك ما يطعن فيه» 
ولا يسوغ أن يقّال: إنه بدهته فكرة جهنم لهذا الأمر. 

بل يدل الأمر على نصح النبي عله لآمته وخوفه عليهم» وقيامه با 
وجب الله عليه من النذارة . 

الشاني : من آين للمستشرق اندلیل علی آن النبي ۶ لم تكن 
ندیه صورة محددة عن جهنم» آو آن لدیه فکرة أولية فقط ؟ 

إننا لا شك لانحيط بما في جهدم من عذاب» ولکن وصف جهنم 
جاء بصورة مفصلة في القرآن في مواضع كثيرة» ليس هذا موضع 
یسطها(۲۳. 


(۱) الدائرة ۶۱۷/۱۲ الِنقه کارده فو. 
"(۲) انظر الأیات: الاعراف 4۱ التوبة 4٩‏ براهیم ۱۲ الاسراء ۹۷ مریم 1۸ الأنبياء 
۸ وغیرها کثیر. 


4 


وأخبر النبى ييه أنها عرضت عليه27» وجاء فى السنة الصحيحة 
الأحاديث الكثيرة فيها التى لا يقارن معها ما جاء عند أهل الكتاب 


ِ 222 
مجتمعین ۰ 


الشالت: ما ذکره في وصف جهنم نما توهم من تعارض هو في 
القرآن الكريم» فالصحيح نسبته إليه لا إلى النبي مَل . 

والأوصاف التي ذكرها ليس فيها من تعارض» فجهنم يؤتى بهاء 
ويسمع لها شهيق وهي تفور من شدة حرارتهاء ولكن لم يشبه النبي 
يه جهدم بالحيوان» فضلاً أن يكون هو الغالب في القرآن» ولا قيمة 
لقوله: (إِن النبي يمثل جهنم على صورة حيوان» فهي في نظره أشبه 
يوحش هائل فغر فاه» وكشف عن أثيابه)؛ لأن ذلك محض كذب 
یعرفه من کان له آدنی علم بالاسلام. 

الرابع : فيما يتعلق بالخرافات» فان کتاب الداثرة دآبوا علی ذلك 
في شتى المواضيع مستندين فيها إلى كتب ليست حجة في الإسلام 
كالكتاب التركي السالفء والمتعين في تقرير مواضيع الاعتقاد 
الاستدلال بالکتاب والسنة وعدم تشویش القارع) بخرافات لا وزن 
لهاء ولا یعتقدها عامة السلمین. 


(() اليخاري الصلاة ۱ ه» مسلم الکسوف -٩‏ 
. (۲) الاحادیث في السنة لا صی عن جهنم» بل أفرد في وصفها الأبواب الكثيرة كما في 
الترمذي الذي أفرد لها اثتى عشرباباً. 


۷۳۵ 


الخامس: فيما يتعلق بالروح فليس في الآيتين الُشار إليهما ما 
يتعلوَ ق بالروح؛ فضلاً عن أن يدل على مراده وما یتعلق بخلود الررح» 
فالعلم عند الله تعالی القائل :ظ ویساونك عن الروح فل لروح من مر 
بِي وما آوتیتم من عم الیل( . 

والذي ثبت في القرآن :ل( کل من علیها فان 70) وییقی وجه ريك 
و الجلال والوکرام ۳4 وقوله سبحانه : ...لاله الا هو کل 
فيء مالك الا وجهه . ۰ 

والموت إنما يكون بمقارقة الأرواح للأبدان لا فنائهاء واستدل بقوله 
تعالی: : ولا تحسین لین لا في سبیل ال وتا بل آحیاء عند 
ربهم یرون 4 وبالأحاديث الدالة علی استمرار نعیم الأرواح 
وعذابها("۲. 

السادس : ما یتعاق بسورة الرحمن فان التثنية في السورة الكرعة 
بدأت قبل ذکر آلبحرین بعدة آیات . 

وقوله سبحانه: ‏ فاي آلاء ریکما تکبان (7) انعي ترددت آکثر 
من ثلائین مرة في هذه السورة نا کانت كذلك لتقرير ذلك المعنى» 
(۱) الاسراء ۸۰ 
(۲) الرجمن ۲۷ - ۲۷ 
(۲) القصص ۸۸ 
(4) آل عمران 158 


. الروح» محمد بن أبي بكرين القيم 4 - 45» دار الدني» جدة» دطت‎ ) ١ 
.۱۳ الرحمن‎ )٩( 


۷۳ — 


وهو وجوب الاعتراف والتصديق والشكر لنعم الله تعالى» والمقصود 
بالتثنية الإنس والجن كما يظهر من سياق الآيات» وهذا أرجح ما ذكره 
المفسرون”'؟ ولقول النبي َه لا قرت عنده سورة الرحمن: ( مالي 
أسمع الجن أحسن جواباً لريها منكم؟ ) . 

قالوا: وما ذاك يا وسول الله؟ قال: ( ما أتيت على قول الله تعالى : 
و فباي الاء ربكما تكذبان © إلا قالت الجن: لا بشيء من نعم ربنا 
تکذب)(۲۳. 

وما أجمل ما قاله احمد شاکر في تعلیقه حیث قال : (اظن آن 
الکاتب وامثاله من الستشرقین آخر من یصلحون علمياً للبحث في لغة 
القرآن وبلاغته ومعرفتهم بالعربية محدودة. واساطین البلفاء 
والقصحاء من العرب العرباء عجزوا عن معارضته وحجموا عن نقدی 
بل لم ينقل عن وإحد منهم أنه عاب حرفاً فيه من ناحية البلاغة 
والسمو في العیارق علی كثرة الدواعي والدوانع. فاین هوّلاء من 
آوللك) (۳. 


(۱) تفسيرالطيري ۰۷۲/۲۷ تفسیر این کشیر ۲۳۸/4 اجامع لاحکام القرآن 
۷ تفسیر الرازي ۰۹۰/۲٩‏ جمیعهم في تفسیر الرحمن ۰۱۳ 

(۲) رواه ابن جرير الطيري ۷۲/۲۷ والبزار انظر مختصر زوائد مسند البزار علی 
الکتب الستة ومسند حمد لاين حجر العسقلائي ۱۱۰/۲ 2 ۱5۱6 وضعفه این 
حجرء تحقيق صيري عيد الخالق» وصححه الحاكم 477/17 وقال صحيح على شرط 

۲ الشيخين ووافقه الذهبي؛ وصححه محمد نسيب الرفاعي في تيسير العلي القدير 
لاختصار تفسیر این کثیر ح ۰۳۰۰ مکتبة للعارف الریاض» ۱۰ ۱هت ۰۸۱۹۸۹ 
(۳) الداگرة ۰۶۱۷/۱۲ الجنة» تعلیق أحمد شاکر. 


NV 


البحث الخامس 
التكذيب بحقائق اليوم الآخر 


جاء في الدائرة: (الدجال: شخصية أسطورية وردت في علم 
الساعة عند المسلمين» وهو ضرب من المسيح الكذاب» وتقول القصص 
العربية . .9 سرد الحقائق مع الخرافات). . . وسيكون ظهوره في خراسان 
أو في الكوفة» أو في حي اليهود باصبهان ) ويذكر مرجعه في المعلومة 
الأخيرة «ابن الوردي» البيروتي الاثار الباقية»۲۳۱. 

في هذه الاسطر القلائل مخالفات منهجية مسقطة لوضوعية 
كاتيهاء ولتفس الداثرة حیث یلاحظ ما يلي : 

أولاً: حكم على أن الدجال شخصية اسطورية من غیر آن يكلف 
نقسه بدعم هذا الحكم بأي مستند» بل ألقى به هكذا في دائرة 
المعارف الإسلامية» وهو بهذا لا يأبه يعقيدة المسلمين فيه لاسيما 
وأحاديث الدجال مسعفيضة عن النبي يله في الصحاح 
والسنن”"؟ »ولكن من قرأ الدائرة يظن أن الدجال ورد فى آثار ضعيفة أو 
موضوعة» وأنه مجرد أسطورة لا حقيقة له. 1 


(۱) الداثرف الأولی ۱0/٩‏ الدجال كارده فو. 
(۲) علی سبیل الثال: انظر البخاري بدء اخلق ۷/ التوحید ۰۲۱ مسلم الاعان ۰۱5۸ 
الفعن ۰6۰ ۰۱۱۹ احمد ۱ ۶ ۷ بو داود اللاحم ۱4 الترمذي الفتن ۵۷ ابن ‏ - 


ا 


ثانیاء ضرب الکاتب صفحاً عما ثبت في السنة من ال حادیث 
الصحيحة في السیح الدجال» واخذ یسرد القصص التي لم تثبت في 
السنة» وکان مرجعه ابن الوردي والبيروني» بینما احجة في مثل هذا 
القرآن والسنة النبوية فقط . 


3 
a 
3 


= ماجه القتن 6. كما أفرد له اين الأثير في جامع الأصول خمس عشرة صفحة کلها 

أحاديث من الكتب الستة فقط . ( انظر جامع الاصول من آحادیث الرسول؛ مبارك بن 

7 محمد بن الأثير الجرري ۱۱/ 9-۰ حقیق عبد اجید سلیم ومحمد حامد 
الفقي . الطيعة الآولى ۱۳۷۰ ه- .1568 م). 


۷۳۹ 


ترویسج الخيالات الخالفة 
لعقيدة اليوم الآخر 


جاء في الدائرة عن المسيح الدجال: ( وتقول القصص العربية إنه 
یسکن جزيرة من جزاثر |مبراطورية الهارج آو الزایح « جاوة) . 

ویزعم البحریون من هل سیراف وعمان آنهم یسمعون وهم يروت 
بهذه اجزيرة آصواتا مطربة صادرة من العیدان والسرنایات والطبول 
وساگر آنواع الالات الطربة مصحوبة بالرقص والتصفیق . وهذه القصة 
واسعة الانتشار: جدها فی ابن خرادذبة والبیرونی والقزوینی 
الذهب. وفي کتاب التنبیه والاشراف» وفي کتاب عجائب الهند 
وغير ذلك من الكتب» وهي تظهر ايضافي قصة السندباد 
اليحري )10 . 

وفي مادة البعث يبدأ الكاتب بذ کر آراء العتزلة ثم الفلاسفة ثم 
مخالفة آهل السنة لهم ويستدل بعد ذلك بالآيات القرآئية على 


ر ۸ الداثرق الاولی ۱4۰/٩‏ الدجال کارده فو. 


.كلاب 


البعث» وفي النهاية يأتي باختلاط الآأفكار كما سماهاء ومنها قوله: 
( وقد اختلطت الأفكار بعد؛ فبعض الناس يصبحون رماداً في قبورهم» 
وتطوف أرواحهم في الملكوت تحت سماء الدنيا.... ولقد بقي 
محمد على الأرض ثلاثين عاماً إلى مقتل الحسين ثم صعد إلى السماء 
نافراً) 2300 , 

وعند الحديث عن الجئة؛ جاء في الدائرة: ( وقد تمثلت الجئة في 
عصر متأخر في صورة هرم أو مخروط له طبقات ثمان» وهو يزيد طبقة 
على ما في جهنم من طبقات» ذلك أنه كان يعتقد أن المقربين 
سيكونون أكثر عدداً من المغضوب عليهم؛ وكلما تصاعدت هذه 
الطبقات» زادت الادة التي بنيت منها نفاسة» ولكل طبقة باب» وفى 
القمة سدرة النتهی العي ورد ذکرها في سورة النجم الأية ۱۲ من 
القرآن» والتي تظلل أغصانها الهرم كله وتُحفظ في الجنة الكتب التي 
تُسجل فيها أعمال الناس» كما يُحفظ فيها أصل القرآن الذي يُسميه 
محمد (الكتاب المبين) [ سورة يونس الآية ۲ وواللوح المحفوظ) 
[سورة البروج الآية ؟]» أو دأم الكتاب» [سورة الرعد الآية 4 ]» 
وإلى جانبه القلم الذي يُكعب على اللوح. وللكعبة في ا جنة أصل 
ایضاً یعرف باسم «البیت العتیق»» وفیها اشیاء تستخدم عند احساب 
کالیزان لوزن آعمال الناس» وكراسي للانبیاء ورایات» وترفع راية 


(1) الداثرة 44|۷ ۳5۰-۲ البعت» تریتون . 
(۲) الاية رقمها ٩۱‏ ولیس 1۲ 


¥ 


محمد - أو قل أصلها السماوي - على جيل يقال جبل الظفر» ويقوم 
على جاتب الهرم الفردوسي . 

وهذه الجئة ‏ بما فيها كله - فوق الأآفلاك السماوية حيث تدور 
الكواكب» وهي تستقر على أنواع من البحار لها أسماء مجردة كبحر 
البقاء (المنقسم )؛ وبحر الخلود» وبحر الرب» ويمتد فوق الهرم عالم 
الملكوت وعالم الجبروت وعرش الله ودار المقربين) 200 , 

قلت: هذه أساطير وخيالات» وأكثر مصادر الكاتب ليست بحجة 
يعتمد عليهاء ويستنكر على الکاتب عدم الرجوع الی الکتب العتمدة 
عند المسلمين في هذا الموضوع؛ ألا وهي القرآن الکرم وکتب السنة 
المعروفة التي فيها أقوال النبي عله . 

كما أن الغابت عن النبي َه أن آهل النار أكثر من أهل الجدة» بل 
هم أضعافهم مرات عديدة2"0. 

قال أحمد شاكر تعليقاً على الكلام الأخير: ( هذا كله كلام خيالي 
وتخليط» يعرف ذلك كل مسلم يقرؤه. ليس فيه شيء علمي يناقش . 
وما كانت أوهام المتأخرين الخياليين بحجة على الإسلام ولا على 
القرآن )7 , 


(۱) الداثرة 4۱۷/۱۲ - ۰4۱۸ الجنةء كارده فو. 
۲ ) البخاري رقاق 4۰ . 
(۳) الداگرة 4۱۸/۱۲ نت تعلیق آحمد شاکر. 


۷6۲ - 


وهو فى مادة البعث إن كان قد عزل الاعتقادات الفاسدة عن ما 
جاء في القرآن إلا أنه لا لزوم لها البعة» ذلك أن المادة كلها في صفحتين 
فقط وهولم يات إلا بمعاني الآيات بصورة أقرب إلى الإخلال» وكذا 
الأحاديث مع ترك الکثی فإن كان المسوغ لذلك الاختصار فمن باب 
أولى ترك هذه الخرافات التي لا يعتقد بها إلا ندرة من المسلمين 


لاه 


والاستعاضة عنها بالأحاديث النبوية الثابتة عن سيد المرسلين عه . 


VE 





البحث السابع 


الطلب الاو : زعمهم آنه لا یوجد سوی التعیم والعذاب 
الحسى في الآخرة: 

جاء فى الدائرة: (وقد عرف أن فكرة محمد عن الجنة مادية 
6 


حسية 


كماجاء: (ولقد سلم التوحيد الإسلامي السني - الذي يمثله 
الغزالي والأشعري بنوع خاص - بان للحواس لذات في الجنة» مع 
ملاحظة أن هذه اللذات لا يبدا حصولها إلا بعد البعث)0 , 

وعند الحديث عن جهنم : ( ولم يرض هذا التصوير المادي المسرف 
ليناء الجحيم» وألوان العذاب فيه جميع المفكرين المسلمين» بل إن 
الغزالي - وهو التقي الومن - قد اباح لدفسه آن یول ذلك بعض 
العاویل. فالصراط في نظره ما یدل علی معنی مجازي» فهو لیس لا 
الطريق القويم الذي يسده به الله خطى المؤمنون» وهو يرم ز إلى الطريق 
السوي» وهو وسط بين الأخلاق المتضادة؛ فهو الحد الفاصل بين الغلو 


١7”‏ )الدائرة .4١5/11‏ الجنة» كارده فو 
(۲) الداثرة 4۱۸/۱۲ الجنة» كارده فو. 


6لا 


والقصور وفيه يكون الكمال. ويقول ابن سينا: إن عذاب جهنم 
ينصب في الغالب على الأرواح المذنبة التي تحتفظ بشهواتها بعد 
بها هذه الشهوات) 7 , 

قلت : سأبين الباطل فى هذا الكلام بمشيعة الله من وجوه عدة: 

الأول : أن النعيم والعذاب الحسي الذي أخبر به القرآن لا مطعن 
فيه» فقد جاءت كافة الشرائع السماوية بمثل ما جاء في القرآن» كيف 
لا والحديث عن شيء واحد. 

والتوراة والإنجيل مليعان بمثل هذا . 

وتأويلات الغزالى أو غيره ليست بحجة:؛ إذ الحجة في الإسلام ما 
نطق به الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» فكيف بالتاويلات الخالفة 
لمنطوق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. 

الثاني : آن الزعم بان ما في الاخرة مادي حسي لا غیر هو کذب 
على كتاب الله؛ بل ضافة علی للادي اشسي یوجد العنوي الروحي: 
حیث ان التعیم والعذاب المادي الحسي هو أيضاً روحي؛ لأنه يقارف 
الأرواح فينعمها أو يؤلها. 

كما يوجد النعيم والعذاب الروحي الخالص» فمن ذلك: 
(۱) الداثرة ۰0/۱۲ جهتم کارده فو. 


سع ۷ 


أولاً: تقریع الکافرین عند مفارقة الروح کما قال سبحانه :ط ولو 


امه ها سروم اشام 
3 


ترئ إذ يتوق الْدين كفروا الْمَلائكَة ييضربون وجوههم وآدبارهم 


سر و 


وذوفوا عذاب الحریق (ع لك بما قدمت آیدیکم ون الله لیس 


بظلام للعبيد 04" . 

ثانياً : القزع عند خروج الناس من قبورهم فانه تلم روحي محنوي 
قبل أن يكون جسدياً حسياً . قال سبحانه : [ ويوم يقح في الصو 
فقزع من في السّمَوَات وَمَن في الأَرْضٍ إل مَن شَاء الله وكل أتوه 
داخرین ۲۳۱4 وقد جاء في الدائرة نفسها في موضع آخر التصريح 
بذلك» حيث جاء: ( وأقسى من العذاب الجسماني الفزع من الديان» 
فسينشخل كل أمرئٌ بنفسه» ولا یعتی بغیره)(۲۳. 

ثالغا : نظر المؤمنين إلى وجه الله الكريم في الجنة كما قال سبحانه: 
ل وجوه هیوست اضرة 0 إلى رنه ناظرة 4 

وقال النبي َيه : (إنكم سترون ربكم عياناً) 2*0 , 

وفي حديث آخر: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا - ويشير 
إلى القمر ليلة البدر - لا تضامون في رؤيته) 27 . 


(۱) الانقال 0 0 

(۲) النمل ۰۸۷ 

(۳) الداثرة ۳۶/۷ بعث» تریتون. 
(غ) القيامة ۲۲ - ۰۲۳ 

رم الستاري» التوحید ۲4 

(1) اليخاري» التوحید ۰۲4 


45ل 





وفي حديث آخر عن نعيم أهل الجنة : (فما أعطرا شيعا حب 
إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل) 7" . 

والأحاديث بهذا العنی کثيرة وصحيحة ولم یخالف في هذه 
المسألة إلا أهل البدع . 

قال ابن كثير بعد سرده للأحاديث الصحيحة فيها: «وهذا يحمد 
الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق 
عليه بين أثمة الإسلام وهداة الأنام)(؟ . 


رابعاً: تسليم الملائكة على أهل الجدة وتبشيرهمٍ . كما في قوله 
تعالی في حق اهل اجنة 2 . والملانکة بدخلون علیهم من کل 
اب 3 ما عم یما صر شم نی ار )۳ 


و وي ر 


وقوله تعالى : يوم قرى المؤسين والمؤمنات يسعئ نورهم بين 
يديهم وبأيمانهم بشراكم الوم جنات ت تجري من تحتها ار خالدین 
فيها ذلك هو الور العظيم .90 . 

خامساً: : تفریع أهل النار في النار يصاحب العذاب الحسي . كما 
قال تعالی :۵ قجرت ارم ۳ طعام انیم م 69 کالمهل يفلي في 


(۱) سلم الیعان ۰۱۸۱ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر 4 |4۰ في تفسیر القيامة ۲۲ . 
(۳) الرعد ۲۳ - ۲۹ 

1 () الدید ۱۲. 


۷ لا 








عي الْحَمِيم (6 خذوه فَاعتلوه إل سواء اْجَحِيمٍ © 
موقأس م عاب الحم و هه ذّق نك آنت العزیز الکرم 
© إن هذا ما کتم به تمترون 4<). 

وقال تعالی : هذان حَصْمَان اختصموا في رنهم فان کفروا 
مت لهم ياب من تيصب من قوق رُوسهم الحميم 09 يُصهر به 
ما في بطُونهم والْجلود 00 ولَّهم مقَامِع من حديدٍ 609 كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من عَمأُعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب الحريق ۳4 . 

ولا شك أن معاتبتهم ووقوع الغم منهم هي جزء من العذاب 
العنوي. 

سادساً: یوّتی بالوت علی هيعة کبش آملح بعدما یدخل آهل 
الجنة الجنة واهل النار النار» فیذیح آمامهم ویقال لهم: ریا آهل اجنة 
لا موت» ویا آمل النار لا موت؛ فیزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم. 
ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم) ©. 
العذاب الحسى. 


(۱) الدخان 4۳ .م 


برل اج ۰۲۷-۱۹ 
(۳) البخاري التفسیر ۱/۱۹ الرقاق ۵۱ مسلم الجنة ٤۳ 21٠‏ . 


سخ لا 





أما ما ذكره من تأويل ابن سينا وغیره» فهو من قبيل تحريف الكلم 
عن موضعه» فهو تحريف لكلام الله تعالى» وليس تخبطهم بحجة في 
الاسلام والواجب أن يفسر كلام الله تعالى بكلام نبيه يله ربالآثار 
الصحيحة الواردة عن سلف الأمة. 

كما تقدم في المبحث الثاني من هذا الفصل أن النعيم ليس بمقتصر 
بعد البعث کما ذکر؛ ما هناك ما يحدث في القبر من نعيم وعذاب 
وذلك قبل البعث . 


-۷4۹- 


الطلب الثاني : ادعاء التناقض في حقائق الیوم الاخر : 


جاء فى الدائرة: ( والظاهر أن القرآن قد تردد بعض التردد في مسألة 
خلود العذاب في جهنم» فالآيات التي تشير إلى ذلك لا تتفق تمام 
الاتفاق» ولعل هذا التردد ما يرجع إلى أن النبي له لم يك 
الفلاسفة المفكرين» فلم يستطع أن يعرض بوضوح لمشكلة كمشكلة 
الخلود يدخل فيها مثل هذا التصور امجرد. 


جاء في القرآن : | ومن حَفتَ مَوازِيئه قأولعك الْدين خَسِروا 
سهم في جهنم خالاون ۱6 ')) وجاء في سورة أخرى : فاا الّذِينَ 
شَهُوا قفي النرِلَهُم فيها زفير وشهيق 09 خالدين فيها ما دامت 


السموات والأرض إِلأّ ما شاء ربك إن رنك فعال لما يريد 4 ©) 60 

قلت : كتاب الله لا تناقض فيه ولا اختلاف» فأخباره كلها حق» 
وبعضه يشهد بصدق بعضه الآخرء فآياته فصلت من لدن حكيم 
خبيرء ولكنه يحتاج إلى تدير وفهم» وصدق الله إذ يقول : أفلا 
يَعَدبُروَ الَْرَآن ولو ان من عند غیر اه لوجدوا فیه اختلافا 
كيرا 294 


(۱) الومنون ۰۱۰۳ 
(۲) هود ۰۱۰۷-۱۰1 

ب(۳) الداثرة 1/۱۳ جهنم » کارده فو. 
: (ع) النساء ۰۸۲ 


س ۷۵ 





أما الجواب على ما توهم الكاتب أنه تردد أو اختلاف يسبب قوله 
تعالى : 95 إلا ما شاء الله في بعض الآيات والتأبيد الأبدي في بعضه 
الآخرء فقد آجاب عنه الفسرون من آوجه آظهرها: آنه کما هو معلوم 
آن اهل النار قسمان : مخلدون دائموتن؛ وهم الکفار؛ وغیر مخلدین؛ 
وهم العصاة من السلمین» فقوله تعالی : لا ما شاء ال 4 اي الا ما 
شاء عدم خلوده فيهاء وهم الصنف الناني «وغاية ما في مذا القول 
(طلاق «ماء وإرادة «من»» ونظیره في القرآن: ظ ...فانکحوا ما طّاب 
کم من الساء ...6 ,(). 


ذلك أن الاستشناء ورد في آيتين هما : قوله تعالى : «ويوم 


يحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استکترتم من الانس وقال راهم 
من الانس رن امتح بعضا ببعض وا آجانا الي أجلت ل قال 


الثار مقواكم خَالدِينَ فيها لما شاء اللّه رف حکیم علیم 4( . 


وقوله تعالی : فان این شقوا قفي الَارِلّهُم فيها زفير وشهِيق 
© خَالدينَ فيها ما دمت السّمَوات والأرض إلا ما شاء ربك إن راك 
ال ما برد . 


(۱) اللساء ۰۳ 

(۲) دفع ٍیهام الاضطراب عن آیات الکتاب شمد الا مين الشنقيطي ۰۱۲۳ ملحق بالجزء 
التاسع من اضواء البیان . 

ترم الأتعام 174 

(4) مود ۰۱۱۷-۱۰5 


ا ¥0 


فالعذاب في الآيتين ليس خاصاً بالكفار» بل هو عام للعصاة. 
والاستثناء لعصاة الومنین فلا تعارض بينهما وبين الآيات الخاصة 
بالكفا ر التي فيها الخلود الؤبد كقوله تعالى : إن اين كفروا 
وطموا تم یکن الله لیغفرلهم ولا لبهدیهم طریقا 6۳0 إلا طریق 
جهنم خالدین فیها بدا وکان ذلك علی له بسیر (۱). 

وکقوله سبحانه : الله لین الکافرین و له سعیرا 63 
خالدین فیها دا لا یجدون ول رلا تصيرا 0 . 

وعلی ذلك فالایات العي ذکر فیها اخلود الوبد هي خاصة 
بالكفار» وتعرف معاني الآيات بسياق کل آیق وهذه طريقة الراسخین 
في العلم . 


واختار هذا القول ابن جرير ونقله عن قتادة وبعض السلف "7‏ 


(۱) التساء ۱۷۸ - ۱۹۹ 
(۲) الا حزاب 54 - ۵ . 
(۳) الطيري ۷۱/۱۲ في تفسیر هود ۰۱۰۷ 


الا هلاب 


مراجع البحث 

أولاً: الکتب : 

۱- القرآن الکرم. 

۲ - الأبطال » توماس کارلیل» تعریب محمد السباعي» دار الرائد 
العربی» بیروت» الطيعة الرابعة A ه١ 14٠.5‏ 

۳ - أجنحة الکر الثلائة وخوافیها : التبشیر - الاستشراق - 
الاستعمار» عبد الرحمن حسن اليداني» دار القلم دمشی » 
الطبعة الخامسة ۶۰۷ ۱ه - ۹ + 
عبد الرزاق عفيفى» المكتب الإسلامي» پیروت» الطبعة الثانية 
۲ ۰ص 

ه - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق عن علم الأصول» محمد بن 
علي الشوكاني» دار للعرفت بيروت» 15595ه- ۱۹۷۹م. 

5 - الاستشراق بين الموضوعية والافتعال, قاسم السامرائي» دار 
الرفاعي» الرياض» ۴ص 2۱۹۸۲ 

۷ - الاست‌شراق: العرفة - السلطءة - الانشای ادوارد سعید» 

2 ترجمة كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربيت الطبعة الثانية 


دت . 


۷ ۵۳ 








۸ - الاستشراق واخلفية الفکرية للصراع احضاري» محمود 
حمدي زقزوق » دار النار» القاهرق الطيعة الثانية ۰ ۶6 اهب 
2۹ 

٩‏ - الاستشراق والستشرقون» مصطفی السباعی» الکتب 
الاسلامي» بیروت؛ ۹ اه ۰2۱۹۷۹ 

۰ - الاستیعاب فى معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي» وهو بهامش الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن 
على ين حجر العسقلاني» دار صادرء الطبعة الأولى 
اه 

5 --- الأسماء والصفات» أبويكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى 14٠.9‏ ١ه-‏ 984١م.‏ 

۰۱۹۰۰ الإسلام» هنري باسيه» صدر بالفرنسية في باریس‎ - ١ 
ترجمة بهیج شعبان. تعلیق مصطفی الرافعي رمحمد جواد‎ 
. مغنية» طبع في عویدات بیروت» دطت‎ 

ا الإسلام على مفترق الطرق» محمد سد ترجمهة عمر فروخ» 
دار العلم للملايين» /1179ه- 51/8 ام. 

4~ الإسلام كبديل» مراد فلفريد هوفمان» ترجمة غريب محمد 
غريب» مؤسسة بافاريا للنشر ومجلة النور الكويتية» الطبعة 
الأولى ۱۴٤۱ھ‏ 1991م. 


اع هلام 


٠‏ الإسلام والاستشراق» محمود حمدي زقزوق» مکتبة وهبت 
القاهرة» الطبعة الأولى» 4ه 1984م 

۲ - الاسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب. آحمد ین 
حجر آل بوطامي» مكتبة الثقافة» قطر» الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ه. 

۷ الإسلام والعرب , روم لاندرو» ترجمة مدير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت» الطيعة الأولى لم 

۸ - الاسلامیات بین کتابات الستشرقین والباحثين المسلمين» آبو 
الحسن على الندوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالئة» 
۲ هب ۰۱۹۸۲ 

۱۹ - الاسماعيلية تاریخ وعقائد, إحسان إلهي ظهير, إدارة ترجمان 
السنة الطيعة الاولی ۰ ۱ه- ۹ 
العسقلانی» وبهامشه الاستیعاب لابن عبد البر» دار صادر» 
المدينةء الطبعة الآولی ۱۳۲۸ه-. 

۱ الأصولية في العالم العربي» ريتشارد هرير دكمجيان» ترجمة 
وتعليق عبد الوارث سعید. الوفاء للطباعة والنشر» ا منصورة» 
الطيعة الأولى ٩‏ هه ۱۹۸٩‏ 

١‏ ملكاوي» طبع ونشر الرقاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


وولات 


والإفتاء والدعوة والإرشاد» الریاض ۶۱۰ ۱ه- ۰۸۱۹۸۹ 

۲۳ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن 
محمد اختار الشتقيطي عالم الکتب» بیروت» دطت . 

6 - أضواء علی الاستشراق والستشرقین» محمد آحمد دیاب 
دار المنار» الطبعة الأولى» 541٠١‏ ۱ه ۰۸۱۹۸۹ 

0 — الإعلام بمناقب الإسلام » أبو الحسن العامري» تحقيق أحمد عبد 
الحميد غراب» دار الأصالة» الرياض» الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 
26 

۲۰ - آعلام السنة السشورة لاعتقاد الطائفة الساجية النصورق 
حافظ بن آحمد اشکمی, الرثاسة العامة لادارات البحوت 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض» الطبعة الثالشة 
۹ دس 

۷ - الأعلام؛ قاموس وتراجم» خیر الدین الزركلي دار العلم 
للملاین بیروت» الطبعة السادسة 6 ۱۹۸م. 

۸ - اعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد ين أبى بكر ابن قيم 
بیروت الطبعة الولی ۱۳۷ هت ۵ ۹۵ ۱م. 

ا أعلام النبوق على بن محمد الاوردي» تعلیق محمد العتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 


۷۵ — 


۷ هت ۸۱۹۸۷ 


۰ - إلى الدين الفطري الأبدي؛ مبشر الطرازي الحسني» دار عمر 
ابن اتطاب» الإسكندريةء دطت . 

۰۱ - الالاع ٍلی معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» عياض بن 
موسى اليحصبي» تحقي السيد أحمد الصقرء دار التراث» 
القاهرة» الطبعة التانية ۱۳۹۸هت ۱۹۷۸ 

۲ - الایمان ومعاله وستنه واستکماله ودرجانه؛ آبو عبید القاسم 
أبن سلام» تحقيق محمد ناصر الدین الآلباني› الكتب 
الاسلامی» بیروت» الطبعة الثانية ۱۰۳ه- ۱۹۸۲ 
کثیر الدمشقي» تعلیق آحمد شاک دار التراث» مصر» الطبعة 
العالغة ۹ ه- ٩۷۹‏ ۱. 

6 بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الکتاب 
العربى» بيروت» دطت. 

ه© ‏ البداية والنهاية» اسماعيل بن كثير الدمشقي» مكتبة المعارف» 
بيروت» الطبعة الخامسة ٩۸ ه١ 14٠5‏ ١م.‏ 

٠١‏ - البرهان في علوم القرآن » محمد بن عبد الله الز ركشي» تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 

اليابى وشركاه» الطبعة الثانية دت . 


7 


لاه لات 


م - بين القرآن والإنجيل» تحمد ديدات؛ كتاب الختار مصر» دطت . 

" - تاريخ ابن عساكر الُسمى التاريخ الكبير» علي بن الحسن بن 
عساکر» تصحيح عبد القادر آفندي» مطبعة روضة الشام 
۲۱ اها 

۹ - تاریخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام, محمد بن آحمد 
الذهبی» مکتية القدس القاهرة ۱۳۲۷ هب 

۰ - تاریخ احضارة الهلينية» ارنولد تويني» ترجمة رمزي جرجحس» 
مكتبة الأنجلو المصرية ۰۱۹۰۳ 
الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار العارف» الطبعة 
الرابعة دت . 

۶۲ - تاريخ العرب العام ۱. أ سيديو» ترجة عادل زعيتر» دار إحياء 
الکتب العربية عيسى البابي الحلبي» 707 1ه ۰۱۹۸ 

- تاريخ العلم» جورج سارتون» ترجمة لفيف من العلمای 
إشراف إبراهيم مد كور وآخرين» دار العارف» مصر» الطبعة 


الثالثة 151/5م 


٤‏ - تحريم النظر في كتب الكلام موفق الدين بن قدامة الحنبلي؛ 


تحقيق عبد الرحمن دمشقية عالم الكتب» دطت . 
۰ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» عبد الرحمن بن 


ابره لا 


أبى بكر السيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب 
الحديثة» مصر» الطبعة الثانية ۰۵ ه- 1511م 

55 تذكرة اطحفاظ محمد بن أحمد الذهبي» ومذيلة بثلاثة 
ذيول: الأول للمحاسنىء والثانى لظ الالحاظ للهاشمي المكي» 
والثالث للسيوطي دار الكتب العلمية»› بيروت دطت» موافقة 
أطبعة حيدر آباد. 

؛ - التشريع والفقه في الإسلام تاريخا ومنهجاء مناع خليل 
قطان» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الغانية ٤٠١‏ ١ه‏ - 
۲ 

۸ - تفسیر ابن کثیر السمی تفسیر القرآن العظیم لسماعیل بن 
کثیر» دار العرفة بیروت ء ۳ صه- ۰۱۹۸۲ 

٩‏ - تفسیر البغوي السمی معالم التنزیل» حسین بن مسعود القراء 
البغوي» تحقیق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» دار 
العرفة» بیروت » الطيعة الآأولى ٤‏ اه A‏ 

٠ه‏ - تفسیر البيضاوي السمی آنوار التنزیل وأسرار التأويل» عبد 
الله بن عمر البيضاوي الشيرازي»؛ ضمن کتاب مجموعة من 
التفاسير البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس» دار احیاء 
التراث العربي› بيروت»تصوير للطبعة الأولى بالمطبعة العامرة 

7 ۱۳۱۷هب 
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— ¥04 


۱ - تفسير الرازي السمی مفاتیح الغیب» محمد بن عمر الشافعي 
الملقب بالفخر الرازي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالغة دت . 

۲ - تقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني» تعليق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» دار العرفت بیروت الطبعة الثانية 
۰۵ هت ۱۹۷۵م. 

۳ - تلخیص اخبیر في تخریج حادیث الرافعي» أحمد بن حجر 
العسقلانی» تحقيق شعبان محمد إسماعيل» نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» دطت . 

عه تهذيب الأسماء واللغات, يحيى بن شرف النووي» دار 
الکتب العلمية بیروت» دطت . 

00~ تهذیب التهذیب» آحمد بن حجر العسقلاني» دار صادر» 
بیروت» طبعة حیدر آباد» الطبعة الأولى ٣‏ هت 

5ه - تهذيب سان أبي داود» محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية» 
حاشية على مختصر ستن أبي داود للمنذري» تحقيق أحمد 
الطيعة الثانية ۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹ 


٠ه‏ - توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح الجزائري 
الدمشقىء المكتية العلمية» المديئة النبوية» دطت. 


س 





۸ - التوحید ‏ محمد بن عبد الوهاب» كتاب ضمن مجموعة 
التوحيد» عدة كتب ورسائل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
ومحمد بن عبد الوهاب ونخبة من علماء المسلمين» نشر 
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الریاض» دطت. 

4 - التوسل آنواعه وأحکامه. محمد ناصر الدین الألباني الکتب 
الاسلامي بیروت» الطبعة الرابعة ۱6۰۳ ه- ۱5۸۳م. 

۰ - تیسیر العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» محمد 
نسيب الرفاعي» مکتبة العارف» الریاض؛ ۱۰ ۱هب - 
2۹ 

۱ - تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان عبد اثرحمن 
بن ناصر السعدي» تحقيق محمد زهري النجار» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفعاء والدعوة 
والارشاد الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

؟ - جامع الأصول من أحاديث الرسول» مبارك بن محمد بن 

الأثير الجزري» تحقيق عبد امجيد سليم ومحمد حامد الفقي . 
الطبعة الاولی ۱۳۷۰ ه- ٠١١١‏ م). 

۳ - جامع بيان العلم وفضله» أبو عمريوسف بن عبد الير 

القرطبي» دار الفكرء بيروت» دطت . 


6 - جامع البيان في تفسير القرآن» ابن جرير الطبري» وبهامشه 


۷ 


تفسير غرائب القرآن للنيسابوري» دار العرفت بیروت» 
۷ هه ۱۹۸۷م على طبعة بولاق 59 ١اه.‏ 

۵ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» دار الكاتب 
العربی»› القاهرق ۱۳۸۷ه- ۱۹۲۷ 

7 - الجرح والتعدیلی عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» طبعة حیدر 
آپاد ۱۳۷۲ه - ۸۱۹۵۳ دد. 

۷ - اطواب الصحیح لن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم 
أبن تيمية» دار اجد» دطت . 

A‏ حاضر العالم الإسلامي, لوثرب ستودار» تعليق شكيب 
آرسلان» ترجمة عجاج نویه ض» دار الفکر» بيروت» الطبعة 
الرابعة ۱۳۹۶ه- ۰۱۹۷ 

٩‏ - اخدیث النبوي «مصطلحه بلاغته کتبه) » محمد الصباغ) 
المكتب الاسلامی؛ بیروت» الطبعة الالثة ۱۳۹۹ه- ۹۷۹ ۱م. 

۰ حياة محمد, محمد حسين هيكل» دار المعارف» مصرء الطيعة 
الحادية عشر دت. 

۷١‏ - الخصائص العامة لاإسلام» يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة 
مص الطبعة الأولى ۷ هف ۱۹۷۷م . 

۲ - داثرة العارف بطرس البستانی دار المعرفة» بيروت» 

۱ (ع. 


۷۱۲ - 
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۳ - دائرة المعارف الإسلامية «الإصدرر الأول»» أعلام 
المستشرقين» أصدرها بالعربية أحمد الشنتناوي» إبراهيم 
زكى خورشيد» عبد الحميد يونس» مراجعة محمد مهدي 
علام» دار الفكرء القاهرة 1955م . 

٤‏ ذائرة المعارف الإسلامية (الإصدار الثاني )» أعلام المستشرقين 
تحت رعاية الاتحاد الدولى للمجامع العلمية» أصدرها 
بالعربية أحمد الشنتناوي» إبراهيم زكي خورشيد» عبد 
الحميد يونس » دار الشعب» القاهرة ٩‏ لم 

۰ - الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلامية, زيد ابن 

۲ - الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي 
بارت» ترجمة مصطفی ماه دار الکاتب العربي للطباعة 
والنشی القاهرة ۱۹۱۷ 

۷ - دراسات فی حضارة الاسلام» ماملتون جب. ترجة احسان 
عباس وآخرين» دار العلم للملايين» بیروت» الطبعة الثالئة 
۹ ١م‏ 

- دراسة عن الفرق في تاريخ الإسلام, أحمد بن محمد جلء 

نشر مركز الملك فيصل لليحوث في الرياض» الطبعة الأولى 
7 له-5مؤام. 
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ا 


۹ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن 
البیان للمولف» عالم الكتب» بيروت» دطت . 

۰ -دلائل النبوق آبو نعیم آحمد بن عبد الله الأصبهاني» عالم 
الکتب بیروت؛ طبعة قديمة» دت . 

١‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, أبو بكر أحمد 
بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد المعطى قلعجى» دار الریان 
للتراث, القاهرة الطبعة الأولى ۸ ه- 2۱۹۸۸ 

۲ - الرد علي اجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل» تحقيق وتعلیق 
عبد الرحمن عمیرق دار اللواء للنشر والتوزیع» الریاض» 
الطبعة الثانية ۲ ۰اه ۱۹۸۲م. 

۳ - الرسول ع فی كتابات المستشرقين: نذير حمدان» 
مطبوعات رابطة العالم الإسلامي 4۰۱ ۱ه. 

4 - الرسول َه والإسلام في نظر مسصفي الشرق والغرب» 
آحمل بن حجر آل بوطامي» مکتبة النقافق الدوحة الطبعة 
الثالثة ۲۹۸ ۱ه. 

۰ - الرسول فی الدراسات الاستشراقية النصفة» محمد شریف 
الشیبانی» دار الحضارة العربية» بيروت» الطبعة الأولى 


۸ ه -- ۹۸۸ اع. 


-۷ ۹6 


5 - رفع اللام عن الأئمة الأعلامء أحمد بن عبد الحليم بن تيميةع 
رضمن مجموع الفتاوی ۲۰ ۲۹۳-۲۳۱ ). 

۷ - روح العاني محمود عبد الله الألوسي» دار حیاء التراث 
العريي؛ بیروت. الطيعة الرابعة ۰ 4۰ اه ۰2۱۹۸۵ 

۸ - الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » عبد 
الرحمن بن عبد الله السهيلي» تقديم وتعليق طه عبد الرژوف 
سعد مكتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد شقرون؛ 
القاهرق دطت . 

5 - رؤية إسلامية للاستشراق » آحمد عبد اطمید غراب» المنتدى 
الاسلامی» لندن الطبعة الثانية ۱۱ ۱ه. 
الظهيري» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
PAE ao‏ 
بيروت» الطبعة الثالخة» ٤١ ٤‏ ١ه‏ ۸۱5۹۸6 

۲ -زاد المعاد فى هدي خير العباد» محمد بن أبى بکر الدمشقی 
المشهور بابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط» موسسة الرسالة» بیروت » الطبعة الثائية و٤‏ اه 
- ۱۹۸۱ 


۷۵ 


۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدين الألباني» 
الا جزاء - ۶ الکتب الاسلامي: بيروت» الطبعة الثانية 
8ه 995 ١م.‏ الجزء ه مكتبة المعارف» الرياض . 

6 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة محمد ناصر الدين 
الأليانى» الكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
هد 

۹ - سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية, أنور 
اجندي» دار اجیل» بيروت» الطبعة الثانية ۰ ۱۶۰ه- 
۰۵( 

- السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي» مصطفی السباعي؛ 
الكتب الاسلامي» بیروت؛ الطبعءة الغانية ۱۳۹۸ه- 
RYA‏ 

۷ - سنن ابن ماج محمد بن يزيد القروینی» حقیق محمد فوّاد 
عبد الباقی دار الفکر العربی» دطت. 

8 سان ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد 
مصطفی الاعظمی» شرکة الطباعة العربية السعودية 
الرياض» الطبعة الا ولی ۳ زه ۱٩۸۳‏ 

۹۹ - ستن آبی داود» سلیمان بن الأشعت السجستانی» وبهامنه 

8 معالم السنن للخطابي» إعداد عزت الدعاس وعادل السید» 
نشردار الحديث» حمصء الطبعة الأولى ۱۳۹۱هب- 
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الاقام. 

٠٠١‏ - سان البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفةء 
بيروت» وبذ يله ا جوهر النقي للمارديني» دطت . 

۱ سكن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عغمان» دار الفكر» بيروت» 14٠٠‏ اهاب 
۰ 

۲ -- سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» دار حیاء التراث 
العربي» بیروت» دطت . 

۳ - سیر أعلام التبلای محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى 
۷۱ ها -١موام.‏ 

۶ - سيرة الامام البخاري» عبد السلام البا رکفوري» الدار 
السلفية بومباي» ۱2۰۲ ه- 1 ۱۹۸. 

۰ - السيرة النبوية عبد اللك بن هشام العافري» تعلیق عبد 
الرژوف سعد مکتبة الکلیات الأزهرية» الأزهرء دطت. 

۲ السيرة النبوية الصحيحة؛ أكرم ضياء العمري» مکتبة | لعلوم 
والحكمء المدينة المنورة - 415 ١ه‏ ۰2۱۹۹۲ 

۷ - شذرات الذهب» ابن العماد الحنيلي» دار المبرة» بيروت 

ْ ۹ هه -۱۹۷۹ع- 


¥ 





ره تس شخصیات فوق العادق السید فرج؛ دار العارف عصر» 
دطت . 

4 - شرح اعتقاد هل السنة واجماعة أبو القاسم هبة الله بن 
الحسين اللا لكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الریاضء الطبعة الأولى»دت . 

-٠‏ شرح صحيح مسلم, الإمام يحيى بن شرف النووي» المطبعة 
الصرية ومکتبتها» دطت . 

۱ - شرح العقيدة الطحاوية. ابن ابي العز الحنفي› تخریج محمد 
ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامی بيروت» الطبعة 
الرابعة ۱۳۹۱ه. 


۱۱۲ - شوح فتح القديرء محمد عبد الواحد السيواسي «المشهور 
بابن الهمام لحنفي »» مکتبة مصطفی البابي احلبيی» مصر 
الطبعة الاولی ۱۳۸۹ه-- ۱۹۷۰ 

۳ - شرح القواعد الفقهيت آحمد الزرقا؛ دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه- ۱۹۸۳ 
حامد الفقى» دار الکتب العلمية بیروت الطبعة الولی 
۴ همه ۱۹۸۲ 

. ۱۷۵ - الشفا بععریف حقوق الصطفی» عياض بن موسى 

الیحصیی» دار التراث القاهرقی دطت . 


ا 


- صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حيان البستي» ترتيب 
الأمير علاء الدين الفارسي» تحقيق شعيب الآرنؤوط وحسين 
الأسدء موّسسة الرسالة» بيروت» الطيعة الأولى ۰ ۱ه 
2۶6 

a:‏ صحیح البخاري» محمد بن سماعیل البخاري» الکتبة 
الاسلامیت استانبول» موافقة لطبعة العامر ه159 ١ه.‏ 

۱۱۸ - صحیح اجامع الصغیر» محمد ناصر الدین الاألباني» الکتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة لثالثة ۱۰۲ه ٩۸۲‏ ام 

8 - صحيح سان ابن ماجة, محمد ناصر الدين الآلياني» المكتب 

۰ - صحیح سئن أبي داود» محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة لأولى ٩‏ هت ۹ عم 

۱ صحيح سنن الترمذي » محمد ناصر الدين الألباني» الملكتب 
الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی ٤۰۹‏ ۱ه - ۰۸۱۹۸۸ 


۲ - صحیح سئن النسائي» محمد ناصر الدین الالباني» الكتب 





الاسلامی» بيروت» الطبعة الاولی ۶۰٩‏ اه ۱۹۸۸م. 


۱۳۳ - صحیح مسلم مسلم ين الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى 
هل 1997م 


¥ 


4 - الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» أبو الحسن 
الندوي» دار القلم» الکویٽت» ۱۰۰ه- 5۹۸۰ ۱م. 

۰ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد البصري» دار صاد 
بیروت» دطت . 

5 - العرب في التاریخ برنارد لويس» ترجمة نبيه أمين فارس 
ومحمود یوسف زاید دار العلم للملایین بیروت الطبعة 
الأولى 4 2۱۹۵ 

¥ = العقيدة الطحاويت أبو جعفر بن محمد الطحاوي» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد الرياض 5 4٠١‏ ١ه‏ . 

۸ سس العقيدة والشريعة في اسلا قرلد زیهر» ترجمة وتعليق 
محمد یوسف موسی وآخرین» دار الکتاب احدیث عصی 
الطبعة الثانيت دت. 

۹ -الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار 
المعرقة» بيروت» دطت . 

۰ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر 
فژاد عبد الباقی» الکتية السلفية دار الفکر» دطت. 

. ۱۳۷ - آلفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأّماني» احمد عبد الرحمن 

البتاء دار الشهاب, القاهرق دطت . 


الاب 


۲ - فتح القدیر. محمد بن علي الش وكاني دار القکر» دطت . 

۳ - فتح اجید بشرح کتاب الترحید عبد الرحمن بن حسن آل 
الشیخ نشر رئاسة [دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشادء الرياض» دطت . 

4 - الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الرابعة 4٠1١‏ ١ه.‏ 

۰ - الفرق بین الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» حقیق 
محمد محیی الدين عبد اميد دار العرفة» بیروت» 
دطت . 

5 -- الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصرء عبد الرحمن عميرة» 
شركة مكتبات عكاظ» جدق الطبعة الأولی ۱۶۰۲ه-- 
9 

۷ - فضائل الصحابة» أحمد بن محمد بن حنبلء تحقیق وصی 
الله بن محمد غباس» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
۳ص ۱۹۸۲م- 

— الفهرست. ابن النديم» دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت» 
دطت . 

۔ ۱۳۹ - فی ظلال القرآن سید قطب دار الشروق بيروت» الطبعة 

الثامنة ۱۳۹۵ه- ۸۱۹۷۹ 


لاس 


۰ - قالوا عن الإسلام؛ عماد الدين خليل» نشر الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» الرياض» الطبعة الأولى ۲ هھ 
۲( 

سس قالوا عن الاسلام: رسائل الی سلمان رشدي من کبار مفكري 
وفلاسفة العالم للسيحي؛ سید حافظ آبو الفعوح. مکتبة 
مدبولی القاهرة ۰٩‏ ١ه.‏ 

۲ - القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس 
فيه» عبد الرحمن بن صالح احمود دار النشر الدولي» 
الریاض, الطبعة الاولی ۶ هب - ۱۹۹م. (رسالة 
ماجستیر) . 

۳ - الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية» محمد بن أبى 
بكر ابن قيم الجوزية» دار العرفت پیروت» 0 ۱۳ه. 

6 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على الألسنة؛ إسماعيل بن محمد العجلوني» تعليق أحمد 
الفلاش موسسة الرسالة بیروت» الطبعة الثالثة ۱۰۲هب- 
۳ (م. 

۱۵ - الكفاية في علم الرواية: آحمد بن علي بن ثابت اخطیب 
البخدادي الکتبة العلمية, الدينة النورق» دطت . 

- لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظون دار صادر» 

بیروت» دطت. 


۷/۷۲ 


۷ - لسان الميزان» أحمد بن حجر العسقلاني» دار الفكر» 
بیروت الطبعة الأولی ۰۷ ۱ه- ۰۸۱۹۸۷ 
الزبيدي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الاولی 4۰۰ ۱ه- ۱۹۸۵ 

٩‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
السفارينى» مؤسسة الخافقين» دمشقء» الطيعة الثانية 
۲ص ۱۹۸۲م. 

0 — مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن آبي بکر الهينمي 
تحرير العراقى وابن حجر مؤسسة المعارف» بيروت» 
۹7 هھ ۸۱۹۸۲ 

۱ -الجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي» دار الفكرء 
دطت. 

۲ - مجموع الفتاوی» آحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع 
وترتیب عبد الرحمن بن قاسم الریاض» دطت . 

۳ - مجموعة التوحید عدة کتب ورسائل لأحمد بن عبد 

4 المسلمين» نشر وتوزیع رثاسة [دارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الریاض؛ دطت . 


الات 


۶6 مجموعة الرسائل الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح. القاهرق دطت. 

0 — محاضرات فی التصرانیف محمد آبو زهرق طبع ونشر 
الرئاسة العامة دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشادء الرياضء الطبعة الرابعة 6 15٠‏ ١ه.‏ 

7 سس محمد فى مكة مونتقمري وات» تعريب شعبان بركات» 
المكتبة العصرية» صید اه بیروت » دطت . 

۱۰۷ - المخعار من تاريخ الجبرتي» محمد قنديل البقلي» مطبعة 
الشعب» مصر 2۱۹6۹ 

۸ - مختصر العلی الغفار» محمد بن آحمد الذهبی تحقيق 
واختصار محمد تاصر الدین الألبانی» الکتب الاسلامی» 
بيروت» الطبعة الآولى ۱ص ۹۸۱ ام. 

۹ - مختصر المقاصد الحسئة ؛ محمد بن عبد الباقى الزرقانى» 
تحقيق محمد الصباغ الكعب الإسلامىء بيروت» 
۱ صه. 

۰ - مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین» محمد 
الفقي» دار الکتاب العربي» بیروت؛ ۱۳۹۲ه-- ۰۸۱۹۷۲ 


۱۱ - المستدرك» أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم التيسابوري» 


NY سخ‎ 


وبذيله التلخيص للذهبى» دار الكتاب ا لعربى» بيروت» 
دطت . 

1 الستشرفون. نجیب عقيقي؛ دار العارف» بيروت» الطبعة 
الرابعة دت . 

۳ - مستشرقون. سیاسیون - جامعیون - مجمعیون نذیر 
حمدان» مكتبة الصدیق للنشر الطائف. الطبعة الاولی 
۸ ه- ۱۹۸۸ 

£ الستشرقون والإسلام عرفان عبد الحميد» الكتب 
الاسلامی» بيروت» الطبعة الثانية ۰ + 

۰ - الستشرقون والدراسات الاسلامیق محمد عبد الله 
مليباري» دار الرفاعي للطباعة والنش الریاض. الطبعة 
الأولى ۰ هت ۱۹۹۰ 

١ ۲‏ - مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل الشیبانی» دار الفكر 
العربی » دطت «موافقة لطبعة المعجم المفهرس) . 

۷ - مشكل الآثار» احمد بن محمد الازدي الطحاوي؛ دار 
صادرء بيروت» دطت (موافقة لطبعة حيدر أباد ATTY‏ 

A‏ الصنف ‏ عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
لاعظمي. الکتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الشانية 


۳ مه - ۱۹۸۳ 


۳5 


9 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
الترحید حافظ بن أحمد الحكمىء المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء دطت . 

۰ - المعجم الأوسط, سليمان بن أحمد الظبراني» تحقيق محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى ۰ ۱ه 
- 1340م 

١‏ - المعجمالمفهرس لألفاظ الحديث النبوي, جماعة من 
الستشرقين على رآسهم فنسنك» طبعة بريل» لیدن 
6م 

۲ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد 
الباقیء دار لحیاء الترات العربي» بیروت» دطت. 

¥ — معجم الولفین. عمررضا کحالت دار إحياء التراث العربي» 
پیروت » دطت . 

YE‏ - المغني في أصول الفقه عمرين محمد الخبازي» حقیق 
محمد مظهر» طبع ونشر جامعة أم القرى بمكة املكرمة 
الطبعة الأولى ٠١۳‏ ۱ه. 

۷۰ - مفعاح کنوز السنت آرند جان فنسئك» ترجمة محمد فؤاد 
عبد الياقى» دطت , 


1 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن 


كالاب 


إسماعيل الأشعري» دار لحیاء التراث العربی» بيروت» 
تصحيح هلموت ريتر» الطبعة الثالئة» دت . 

۷ - مقدمة آبن خلدون» عبد الرحمن بن خلد ون المغربي» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الخامسة دت. 

YA‏ - المكل والنحل» محمد بن عبد الکرم الشهرستاني» حقیق 
محمد سید کیلانی» دار المعرفة» بیروت ۱6۰۰ هس 
۰ 2 

۹ - من هم في العالم العربي» اجزء لول سوریا؛ مکتب 
الدراسات السورية والعربیق دمشق ۰2۱۹۰۷ 

٠‏ - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» سلمان بن خلف الباجي» 
دار الفكر العربي» دطت . 

۱ المنتقى من دراسات المستشرقين» صلاح الدين المنجدء دار 
الکتاب اجدید لبنان الطبعة الثانية ۹۸۰-۵۱۳۹۲ ۱م. 

۲ -- منحة القریب اجیب فی الرد علی عباد الصلیب عبد 
العزیز ین حمد العمر» دار ثقیف. الطائف. الطبعة الثالثة 
۰ هت ۹۸۰ ام 

۳ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية. آحمد 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى 
٩ص‏ ۱۹۸۲م. 


مت ۷۷ مت 


6 - موسوعة الستشرقین» عبد الرحمن بدوي» دار العلم 
للملایین» بيروت» الطبعة الثانية ۹ اعم. 

۵ -- الوسوعة اليسرة فی الأدیان والذاهب العاصرق الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» الطبعة الأولى 105 اهم 
- ۸۱۹۸۸ 

٦‏ - الوضوعات, آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» للکتبة السلفية الدينة النورق 
الطبعة الژولی ۱۳۸۲هت ۱۲ ۱۹م. 

۷ - موضوعية فيليب حتى في كتابه تاريخ العرب الطول . 
شوقی آبو خلیل» دار الفکر الطبعة الأولى 105 ١ه‏ - 
۰۰+ 

۸۸ - موطاً الومام مالك» إعداد أحمد راتب عمروش, دار النفائس» 
بیروت» الطبعة السايعة ۶۰6 اه ۸۱۹۸۳ 

۹ - واقعنا العاصر محمد قطب» موْسسة المدينة» جدة الطبعة 
الأولى» ۷ اه ۰.2۱۹۸۷ 

۱۹۰ - وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزماث أحمدك بن محمد بن 
خلکان» تحقيق إحسان عباس دار صادر» بیروت» دطت . 


ملالا 


ثانياً: البحوث والمقالات والرسائل : 


۱ - اجتماع وزراء داخلية حلف الناتو مع نظراتهم في الدول 
لعربية» صحيةة الشرق الاوسط الیوميت لندن 
۰ هء الصفحة الأولى . 

۲ - الاستشراق في نعاق العلم وفي نطاق السياسة» عمر 
فروخ بحث ضمن کتاب الوسلام والستشرقون» عالم 
العرف جدق الطبعة الولی ۶۰۵ ۱ه- ۱۹۸۵م. 

۳ اش الاستشراق والفقه الاسلامي» محمد الدسرقي» بحت 
ضمن حولية كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
قطن العدد الخامس ۱۰۷ه- ۰2۱۹۸۷ 

۶ - تصريح للأمين العام لحلف الأطلسي» صحيفة الشرق 
ال"وسط اليومية لندن» ۱۱/۹/۱۷ ه. 

6 - تعلیق بدون عنوان مجلة الهلال سنة 4١‏ جزء ۰۲ ۱۳ شعبان 
۲ اه آول دیسمیر ۱۹۳۳ صفحة ۰.۳۷۷ 

۲ - دوافع مواجهة حلف الأطلسي للأصولية الإسلامية في دول 
الشرق الأوسط. فهمي هويدي» صحيفة الشرق الأوسط 
الیوميت تندن غ 4١5/59/5١‏ ١ه‏ ء الصفحة التاسعة. 

۷ - الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ضمن كتاب 
بنفس العنوان وهو عبارة عن مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر 


-۷۷۹- 


الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
القسم الأول لعلي عبد الحليم محمود» والقسم الخامس 
لاحمد شین نشر اجامعت ۰6اه ۸۱۹۸6 

۹۸ - القرآن والمستشرقون› د. التهامی نقرق بحت ضمن کتاب 
مناهج الملستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية» 1١69‏ - 
۰2۷ عدة ابحاث لأكقر من مؤلف» المنظمةالعربية للعلوم 
والثقافة ومكتب التربية العربي لدول الخليج» دطت. 

٩‏ سب کرستیان سنوك هورخرونیه . شوردفان کوننکز قیلد 
مقالة في مجلة عالم الکتب. الریاض. اجلد السابع» العدد 
الرابع ۱۰۷/۷ه صفحة 4۳۵ - ۳۷ . 

۰ لم الاهتمام بالاستشراق» شكري النجار» مجلة الفگر 
العربى»› پیروت» العدد ۳۲۱ مارس IAAT‏ صفحة 1۰ - 
05 


۱ المستشرقون بين الإنصاف والعصبية. محمد علوي مالكى» 
بحث ضمن الاسلام وللستشرقون عالم العرفته جدةء 
الطبعة الاولی ۱۰۰ه- ۹۸۵ ۱م. 

۲ - الست‌شرقون لیسرا کلهم آعداء» فمنهم من آدی للعروبة 

والاسلام آجل اخدمات, عبد الوارث کبی مجلة الوطن 

العربي الکویت. العدد ۰۱۰۲ ۱۳۸۷/۱/۲۱ آیار 

. ٠٤١ - ۱٤۴ م صفحة‎ ۷ 


VAs — 


٠٠‏ المستشرقون والتاريخ» انور الجندي» ضمن كتاب الإسلام 
والستشرقون عالم العرفت جدق الطبعة الاولی ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
2۰ 

۶ - الستشرقون والسنة آنور اجندي» بحث ضمن الاسلام 
والستشرقون عالم العرفة جدق الطبعة الأولی ۰۰ ۱ه- 
۰ 2 
الإسلام والستشرقون» عالم المعرفة جدة» الطبعة الأولى 
۵اه ۱۹۸۵ 

- الستشرقون والسيرة النبوية» عماد الدین خلیل» ضمن 
مناهج الستشرفین في الدراسات العرپية الاسلامية» ۱٩‏ - 
۷ عدة ابحاث لا کثر من مولف التظمة العريية للعلوم 
والثقافة ومکتب التربية العربي ندول الخلیج» دطت . 

۷ - الستشرقون والسيرة النبوية» عماد الدین خلیل» بحث فى 
مجلة البعث الاسلامي الصادرة بالهند عدد رمضان وشوال 
۲ اها 

548 - المستشرقون وعلم الكلام» د. بير نصري نادر» مقالة فى 
مجلة الاستشراق الصادرة ببغداد العدد الثالث سنة ۱۹۸۹ 


ص ۱۰۱-۹۲ . 


ساملاب 


8 المستشرقون والقرآن الكريم» محمد صدر الحسن الندوي» 
الاسلام والستشرقون عالم العرفق جدة؛ الطبعة الأولى 
0ھ RAA‏ 

۵ — مقابلة مع داستن کاو مجلة اليمامة» العدد ۱۳۰۷ فى 
۲ 2- ۱۹۹۶/۷/۱ ص 1. 

۱ - الوسوعة الاسلامية رد علمي للتشویه الغربي خضارتنا 
مقابلة مع طيارالتي قولاج» صحيفة الشرق الاوسط, لندن» 
۷۲ ص ۱۵ 

۲ - موقف العرب من الستعربین» میشال حتي. مقالة في مجلة 
الاستشراق الصادرة من بغداد» العدد الأول ص EY‏ کانون 
الثاني ۱۹۸۷م. 

۳ - نقض کلام الشيعة الزيدية عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» ضمن مجموعة الرسائل والسائل النجدية 4 | ۹۷ 


3 % لو 


VAY — 


اسم العلم الصفحة 
-١‏ أحمد أمين میم و VE‏ 
٣‏ - أحمدل بشير Vesa‏ 
۳ - آحمد شاکر ممم ةم ب مين نمم ممم ممم من ةلل ۱۹۵ 
٤‏ - أخنوخ EVs‏ 
ه - إدوارد سعيد eens‏ الع 
١‏ - آربري م ees‏ ۹۹ 
- اردندك وان عم یی ۱۱۱ 
م - آرنولد توماس ns‏ ۱۰۱۱ 
9 - اريوس AE esses‏ 
٠‏ - أسامة بن زيد n‏ 
۱ - ابن اسحاق عم ی الا 
- أسماء بنت أبي بكر Ys‏ 
۳ - آسماء بنت اجون میم ۳۱ 
٤‏ - الأشعري عم Yor‏ 
۰۵ -الآصم ns ns‏ ۸۷۷ 
١‏ - أمية بن أبي الصلت RN ns‏ 
۷ - أنس بن مالك es‏ ۸ 


۷۸۳ 


۷ - بروفتسال 0 


ملاب 


۹۱۰ 
Aor 
۱۰۸ 


كلام 


۰ - أبى بشير الأنصاري ar saan‏ 


۱ - بطرس احترم ns‏ ۵۷ 
۲ - ابو بکر الصدیق OFA ns‏ 
۳ - یل الفرد IY ns‏ 
٤‏ بول es‏ ۲ ۱۱۳ 
٥‏ - بوین هارولد IE sss‏ 
٤٦‏ - بلاشیر sens‏ 0 
۷ - بلا شارل lo aes‏ 
۸ - بيرك ees‏ ۱۱ 
٩‏ - بیکر NY ns‏ 
٠ه‏ - بيو ركمان ns‏ ۱۱۸ 
۱ - ترتون eens‏ ۱۱۸ 
۲ - تسترتشين م A‏ 
۳ - تشودي eee‏ روك 
عه - تشیتر میم موی ۱۲۰ 
هه - تميم الداري o ns‏ 
7 - توماس کارلیل oY esses‏ 
لاه - ابن تيمية عم 00 
۸ - جابر بن عبد الله Pos enn‏ 
8 - جاد المولى ues‏ ۲۷۲۹ 
.+ - جبء هاملتون ۱۲۰ 
۱ - جذيمة بن مالك القضاعي ns‏ ۵۹ 


— لات 


- جعقر بن أبى طالب TE enn‏ 
۳ - جفري لللم مما sess‏ ۲ ۱۲۲ 
6 - جوینبول موی ی ی ۲ ۱۲۳ 
6 م جيرم a‏ 
- جيوم» القرد esses‏ ۱۲۵ 
۷ - ابو حاتم الرازي esen‏ 04 
۸ - ابن حزم الأندلسي Yo ues‏ 
8 - الحسن بن علي ees‏ لكا 
٠‏ حفصة بنث عمر بن الخطاب ens‏ ۵۷ 
١/ا‏ - حمزة بن عبد المطلب AY ess‏ 
۲ - حيي بن آخطب E ss‏ 
۳ - خالد بن الولید AY ns‏ 
۷6 - خدا بخشي ام ی ی IT aaa‏ 
۵ - خديجة بنت خویلد موی 1۵۱۲ 
۲ الخطيب البغدادي يد 
/ا/ا - ابن خلدون ا وه 
8 - درمنجهم أميل ١56 ses‏ 
۹ دكمجيان eens‏ ۰ 
م - دنلوب eee‏ يض 
۱ - دني جان قثي aes‏ ۱۲۷۲ 
م - ده بور متل مم ممم مم ملم ةلم م م م 0 ۲ ٩۲۳‏ 
۳ - دلافیدا es‏ 


NA 


۱۲۵ eens دومنغوا بادلیا‎ - ٤ 


۰ - دیبور بوتر esen‏ ۲۰۱۲ 
- دعوبین enn‏ ۱۲۷۲ 
۷ - دینیه ns‏ ا 
8 - الرافعي الشافعي OY eases‏ 
9 - ریصون A es‏ 
١‏ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن eens‏ ۲۳۸ 
١‏ - رحمت الله الهندي fo‏ 
۲ رسكا A ees‏ 
۳ - ركندورف ns‏ ۱۴۰ 
٤‏ - روم لاندو Foo seen‏ 
٥‏ - ريموند لول n‏ 
٦‏ - الزبرقان بن بدر sens‏ 
۷ - الزبیر بن العوام Te esre‏ 
۸ - الزجاج م I essere‏ 
9 - الز ركلي Ts‏ 
٠‏ - الزهري o es‏ 
۱- زوگر ی و 
۲ - زيد بن ثابت VS ns‏ 
۳ - زيد بن حارثة OY nnn‏ 
٤‏ - زيد العيلان A ns‏ 
٥‏ - زید بن عمرو بن نقیل ON ans‏ 


۷۱۷ 


۷ - سارتون A ns‏ 
۸ - سافوري ITY essere‏ 
۹ السدي ns‏ ۲۹۸ 
۰ -- سدیو earns‏ داك 
۱ - سعد بن عبادة oA eens‏ 
۲ أبو سعيد الخدري os uan‏ 
۳ - سعید بن العاص e ns‏ 
٤‏ - آیو سفیان E‏ 
6- سفیان النوري متي میم ی EA‏ 
۰ - سلمان الفارسي للم مم ةرم ةل م ا PT‏ 
۷ - السلفي AN ns‏ 
۸ -- آبو سلمة بن عبد الرحمن ass‏ ۵۲۷ 
8 - سوبر نهیم ی ۱۳۱ 
۰ - سودة بنت زمعة Ts‏ 
۱ سوردل ۲ ۱۳۱ 
۲ - سید قطب رقن 
۳ - سيديو A Os‏ 
۶ - سیل» جورج یی LON‏ 
۰ - شاخت saere‏ ۱۳۲ 
۲ - شاده تبثم uses‏ ۱۳۳ 
۷ - شترك ns‏ ۱۳۵ 


—VAA— 


۱۳۶ aran شترت‎ - ۸ 


۹ - شتروغان ns‏ ۱۳9 
۰ - الشتقيطي ese‏ ۳4۱ 
۱ - صفاطر الرومي مس ۳۳۵ 
۲ - صفية بدت حيي ef ens‏ 
۳ - الطبري sess‏ ۲۱۲ 
۶ الطحاوي ی ی ی ۱۹۳ 
۵ - طلحة بن عبيد الله O ans‏ 
5 - طيار قولاج میم ال 
۷ - عائشة بست آبي بكر ی ۱/۱ 
٨۸‏ - عارفي باشا Tenn‏ 
۹ - عاصم بن ثابت ا الى 
۰ العامري GY esses‏ 
۱ - العباس بن عبد الطلب Ys‏ 
۲ - ابن عبد البر القرطبي ns‏ ۲۳۹ 
۳ - عبد السلام الباركفوري یی هو 
٤‏ - عبد الله جمعة A een‏ 
4 - عبد الله بن الزبير ين 
- عبد الله بن سلام ۳۳۱ 
۷ - عبد الّه بن عباس ی ۱۹۷ 
۸ - عبد ال بن عمر ململ مل كه 
8 - عبد الله بن عمرو ns‏ ۳۵۱ 


۷۸۹ 


- عبد الله بن مسعود AY esasan‏ 


۱ - عبد المسيح الكندي n‏ 
۲ - أبو عبيدة بن الجراح TIE eens‏ 
۳ -عثمان بن عفان e O n‏ 
4 - ابن العربي I eens‏ 
۵ عروة بن الزبير ees‏ ۵۲۷ 
٣٩‏ -عروة بن مسعود sss‏ #080000 
۷ - علي بن أبي طالب IA eens‏ 
۸ -عمر بن الخطاب ٩۵۷ ures‏ 
٩‏ - عیاض اليحصبي ees‏ ۳۲۹ 
۰ الغزالي م NY‏ 
۱ - غوستاف لوبون sess‏ ۳۵4 
۲ - فارس الخوري بك ef rns‏ 
۳ - فريد وجدي esses‏ ۷۵ 
4 - فشيا فاكلييري foe eens‏ 
۵۰ -فکا TT sees‏ 
5 - فنستك eseran‏ ۱۳۷۲ 
۷ -القاسم بن سلام EA eens‏ 
۸ - قتادة nnn‏ ۲۱۳ 
8 - القرطبي ns‏ 
۰ - قس بن ساعده عم ی یا گم 
۱ - القشيري» آبو بکر بن العلاء ان 


۹ 


۳ - الكمال بن الهمام 0 
٤‏ كولان eens‏ 


85 - لویس» برنارد ا 
۷ - الاتريدي ممم سم 


0 -- مالك بن آنس eee‏ 
۲ - مجاهد الفسر میم 


۲ - محمد بن سعد Ys‏ 
۷ - محمد بن كعب القرظى of eas‏ 
۸ -- مخیریق النظري seran‏ ۳۳۵ 
8- مرجليوث o ann‏ 
٠‏ المغيرة بن شعبة PEs eens‏ 
۱ - مقاتل بن سليمان تم ی 8 
۲ - مكحول الدمشقي Of sees‏ 
۳ -منتقمري وات of eens‏ 
۶ - مورقان عتمي مم مم ممم ممم ممما ب 6000000600 ۱۵4 
6 موريس بوكاي O ne‏ ۶۲ 
۲ - أبو موسى الأشعري مم Vo‏ 
۷ - ميورنسكي ببم ممم ممم 0 600000006000000 هه 
۸ - تابلیون بوتابرت عم ی ی ۳۷ 
۹ - نالنیو joo nnn‏ 
٠‏ - نجيب العقيقي sesane‏ 4 
۱ - النخعي إبراهيم میم ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۸۱۵ 
۲ - ابن النديم ns‏ 
۳ - النسائي users‏ ديك 
۶ - أبو نعيم الأصبهاني IY es‏ 
۵ - نعیم بن حماد ی A‏ 
5 - ولد که میم ما ٩‏ 


ال 





۷۹۳ 


۲۰۷ 
۱۰۷ 
۱۰۸ 
۸ 
۱۰۹ 
۱۰ 
۱3۰ 
۶۹ 
۱۹ 
۳ 

۱۳ 
۱۳ 
۳۳۰ 
۸۹ 
۱3 
14 
۸ 
ré 
۸۹ 
۲۸ 
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